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إلى دیار کل ... قد خذھا اا . 
فى يوم كرمة ... غابسو فا لبشوا. 
إلى الحولان ابيب ... 
أسير حزن فاجع ... شيد غدر فى الجر بمة ضالع . 
إلى حبة القلب مى ... 
رای أنفقت فما زهرة عمری ... 
ومكثت فما سنوات طوالا .. أحرق ليوم الصدام . 
إلى رى رويناه عرقاً ... وأتخمناه أعداداً , 
م أبعدنا البغاة ... ا أتاحوا لنا أن آرویه بالدم . 
إلى الجولان الممجوع ... 
أضاعه الهريش الفاجر ... فى مسرحية حرب وما كانت کا زعوا. 
إلى تلاله وودیانه ... سپوله وهضابه . 
ای حضر زرعه .. ودفاق ماثه .. روی کرم ترابه . 
من خلال حنین یذیب قلی ... وها خففته الزفرات حری 
وشواظ شوق لفح نفسی ... فیذوی عود کان خضر' 
أ كشف القائق ... وأبح حلتى ذه الصرخات . 
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ل امل ارت ,م د ا و ا و bye‏ الجيوة 
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و لدرجوے جرا ہم وز م ا ر وہہ 
بت آ 
: . 8 د 0 bowe‏ 
ED‏ زات آل عبیدة ... وصدق جواد خااد ,.. ورطولات شر حبیل 
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فإنی ریت جیلنا ما عاد شر رجی . 
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آم ها التي .. و أهدك ي فلاف اس را ثلا : 


١‏ آن امت و هلهم ما س و انتار ا ماسقا ١‏ لوسر ائيل ... ا 
ذاك م يكن انتصارآ فى حرب ... فإن الشعب لم يقال :.. ولو على بينه 
وبين العدو ٠‏ لسطر صفحات جديدة من البطولة المسجرة ... ولا كانت 
الاجدة الى جرع اليوم مرار لها ... !! 

۲ أن ابت أن الذى حدث ما كان شمر مواءرة متقنة » وجر نمة مد رة » 
أعدت قبل سنوات طرال ... عمل العدو وعلاؤه خلاها على تصفية كل 
ما مکن أن یقف ی وجههم وحبط ما یدروك ... ی کان فی ما أرادوا... 
وكانت النسكبة ... !! 

۳ رەم خوط عريفبة لستقبل من الأيام .. تبادر فيه متنا لسلوك 
الطريق احق ٠‏ بتسارع لا يتوقف إلا بوم النصر ... تمحرو عارها » ونقفى 
على کل کیانات التآمر وجيوب التخلف ... وتطھر أرضما من کل غریب 
امع ... صح سيدة نفسما » وماللكة أمرها » وصائعة مستقبلها ... 
فی حدود ر مها ها رما ... وارضاه فا ... فال رضاه وتأیده . 


فاته أسأل أن أكون وفقت لذاك ... إنه خبر “مع » وأكرم جيب . 


الت الأول 
تبلا مزا رة 


القصّل الأول 
رارش ت ر لھ 


«... إت الحطوة الى جب أن تسب 
اج ع ادرال ي اانا مرف بات 
شتراكبة » ممل اليكومات الرجمية فى 
الو العربية . , . ٩‏ . ۰ 


من - ۱ « ‌ . 
حطاب ن غوریون أمام الکنیت 
ر م لکنوست عام .. عن کتاب : 


« المسلمو ن و اسر ب الرابعة » . 


1۳ 


ا 


۱ ا Re‏ من الان رفوك الكتارة أو الكلام 0 ولکن اأياحعة 
كفيلة بأن تنطق كر الئاس فهاهة وعياً .. من ما زالت عندهم بقية من 
سس » أو ي ء من تق الضمر والوجدان ۰ 


ولد وات بھاہ اأمجيعة الى هلت نا ف حز ران ا لامر ة 9 أن 
العيو ب الحاارة تدور فى كل الاه »> وأن الناس بنظرون اظر المخشى عليه 
هن الموت ... يدون أن يعرفوا كيف حدث الذى حدث .. ولماذا حدث 


ومن المس؛ول الحفيي عن الذى حدث . 


ولقد كان وقع الفجيعة شديداً على الان يعرفون » أكار من غر 
وکت واحدآ من ھو'لاء ۰ فقررات أن اکل 0 لعل أو ضح جو انب دات 
أهية من تلك الفاجعة الکر ى لى تار سنا ا لحديث . 


ولقد سبق لاما أن أصيبت بکوارٹث صخمة هائلة » استطاعت جاوز ها 
والشغلب علا مرور السنين وکر الاعو م .3 اکن الى رز هه الما جية 
ھا سیمھا .. اا وقعت رغم ا إعداد بفوف جدود التصور ُ وجهود لیس 
لحد أن حط عل جما و ضخامم) E‏ و طاقات عطلت › وأموال 
أنفقت 0 می عشر ن عام . کل ذلاک منم وقوع الفجيعة e‏ وکا 
وقعت . وهنا بكن السبب لى أا كانت شديدة الوطأة أ كر من كل 
ما عداھا , 


انی حن أحاول الكتابة ف موضوع النكبة هذه » أشير إلى أنه ليس 
من حى e‏ » ولذا .. فلن آنکلم إلا عن ن الولان.. 
ذلك الجزء العزز من أ E E E Ea OS‏ 
مستويات متلفة من ية خلال مس سنوأات كان آلحرها وظيفة 
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« رئيس قم الاستطلاع فى قيادة اة » . وهو عل لى غابة اللتعطورة » 
ویتاح اشاغله أن يطام على كل خفايا حياة الةو ات فما » وان بطاع على کل 
الاستعدادات من عصان وتسليح ونشر للقوات » ومن نحطط وأوامر تضم 
كل احتال حلا أفضل . . يتيبح للةوات مواجهته واللمر وج منه بنتيجة مشرفة . 


۳ ولقد سرحت من الجيش عام ۱۹١۳‏ مع الأفواج اائلة من 
العسکر يبن » الذن سرحهم حزب البعث بعد تعربشه على السلطة عقب 
حرکة ( ۸ آزار عام ۱۹٩۳‏ ) ... واركت الجمة م المحيش » وى ذهى 
E EE EE E ee E‏ 
ذاتها جوانب هامة من الأسباب الى ٠هدت‏ ها » وجعلت الجيش عاجزآعن 
مواجها ومنع حاو ها . 

۳ ولم یکن بدور - يومذاك ‏ لدی أن الذى حدث » من أن 
معدث . ونظرا لألى من العسكرين الذن دوا واجہم کأحسن ما یکون 
الأداء خلال خدمی ی الجیش ... ورغم اطلاعی على كدير من الأمور 
اتلبطبرة . . . ولكى رغم ذلك > كنت حريصاً على إبقاء الأوامر 
والنصوص ٠‏ والوثائق محفوظة ى الأماكن المعدة ها .. ولذا .. فإن كل 
ما ورد ى هذا الكتاب » من معلومات وشروح حول ااوضع الدفاعی 
ولان » وجول أحداث الحر ب فيه » كان اعمادا على ما حمظته الذ اكرة 
وحدها ... أو ما نقله إلى من أثق بصدقهم وإخلاصيم وحسن اطلاعهم . 
ولقد كتبت هذا الكتاب وأنا فى وضع جعلى روما من إمكانية 
الحصول على ما يفيد ى الشرح من وثائق أو خرائط وصور » سوى 
ما استطعت شراءه من المكتبات العامة من بعض أنواع الحرائط القدعة 
فانجذ ما اساسا لما رمت من محططات تو ضح ماورد ی هذا اللکتاب . 

٤‏ ولیس ی کل ما جاء ی هذا الكتاب » ما مكن للمجرمين 
من أن پدعوا أنه سر أذیعه .. فکل ما ورد فی هذا االکتاب من معلومات 
عسكرية › أصبح منذ نيف وعامن > عند العدو » محفوظاً مدونا فی وثائق 
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لوا , ادق لمر مي الم لاوا عل فیادة ہیں سوریا 


لف ارا و رار ما شيا عل المدو .. الى 
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لا س و ميف لار ۵8 آي ا سا منت اة » رفش ميته 
النكة > لأن تلاف السسية لا تقل وما عن ال .كية نفسما ٠‏ فهى عن آنا نكسة 
لاشو الضانة الى أموت ذه الأمة فى متحدر العار ... ها تى ضما 
وجوب امتمرارم فى القيادة والتوجيه ‏ وأن على الأمة أن تقبل بذللك » 
و هدا ما علينا أن نعار, رفضه ٠‏ ونادر بقوة إلى اتلس منه ٠‏ وتقدم القوی 
الصادقة الخلصة لتأعذ مكانما الطبيعى نى مراكز التوجيه والقيادة للأحذ 
با هذه اة إل مكانما الاق الذى بر ضاه الله ها > ويوفر ها عزة 
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ا نت وأخر؟ 6 dM‏ کون ما ا اا 6 ناڈ ا و مقصرا 0 
ا 8 را ٿٽ وم بحم ف ی الاطلاع علا o‏ 
فاستمیح امار يء عذرا . .9 اا أل ااه أن دی الا ٣‏ بعر دوك ا ا 


سیب ضع ف الا أا كرة» 


الحوانب الأ رى من الحقينة ۰ حى نکتمل وتو ضم امام الو الخلة 
الى آن ۵ا أن » لضرب مر تكزات التامر» وموافم اة ... 
و په الأمة س أغلاطا » وای عل استعداد لقبوك كل نقد 
أو إضافة أو تصحيم ا مات المحتاب . . لنشمكن من تقد القيقة كاملة 
ال اعا ہا .. 


۱۹ 


(أ) لعل أك البلدان العربية والإسلامية إصابة بالدكبات › وتعرضا 
ل l‏ و اهن وار لي اله د ر ن الماضين * هي سور ا ۵ن بعاہ فاسطن 


إلا أن الى مز نة سوريا عن خبرها » ومجعل نکیا اشد إبلاما ی 
ا وع رای قاو بب الالصمن اب تطاعین لستقبل أفضل هذه الأمة » 
ہو أن نکیا لم تكن بأیدی أعداء حار جين ۰ وإ نما کانت بأیدی أہنائما » 
و بصو رة شاصة » ي دى يشما الذدى اقلعت لشہة العيش م من قوت أطغاطا 
وقدمت له ف می عشر ن عام ا یی زانیا (۱) > و عطللت آم و واکار 

مشاريعها الإمائية والإنتاجية حيوية > ه ن أجل الوصو ل به إلى درجة من 
القوة والإعداد ٠‏ يستطيم معها وفاء دینه وها » و = على الأقل - صون 
آر ضا ومقدساما: 


ولسكن ذلاك الجيش » لم يكن بارا بالعهد » ولا وفيا للأمانة الى تصدى 
ها ٠‏ فكان دوما .. السباق كينها » والعامل الأكر ف شرك ناا 
ومطاردة رجاها ء و تدر اقتصادها » و تعطيل طاقاما .. م دوس مقدسا ما 
وإهانة حر ماما .. وأخبرا التخلى د عن جزء من أر ضا للعدو الطامم الغريب . 


. هذا الكلام ليس تجنياً على الجيش ... فأنا واحد من أر أبنائه ء 

ومن اکر الناس e‏ اه» والله وحده بعلم اف ا بام»و لم آل جھدا ی 
ردم مس تو ی الو حدات الى عیلت فہا ¢ تار ا ولاك وکناکر 

و قطنا و حص و حاب س شیک أمام الاد » 3 بذلت من جهد . و نت 


(۱) بلغ جوع با افق ارنع «ستوی ى الهش الورى ءنذ الاستفلال و حى تاريخ الذكبة ٠‏ 
کار ed‏ رات مس ادو لار اث 


9A۸ 


e 2 E 
Py gE O oe 


۹ 
ا 


4 


0 م 
ن کر 2 1 دازا 6 لادی واج او ف f‏ 6 شل ل ا 
سی قادق الان منت تحت قیادنہم خص یما لیحط و | مستقری ... فکان 
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ولا قو له ٣‏ ¢ افو ها ھا أا ر | قد رم أو غار الةو لى u‏ 
و عرز الى ف دلا آنا ر فی ل اس الان 9 ر pn‏ کا 6 وا 
لاادفن ۴ ر pe‏ عل مسرل .0 الا 0 يعور مو اعان | la‏ الذي 
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ا . 8 ۴ 4 ا bh ef i‏ ل 
ان ل ناء 9 |= ٥ز‏ هار مو ا ما 0 اش ھا ھاس وا کر ھا اا 


س( وقد باغ 3 ہی ايوم سا ل الاتلاات الظلاهر ة اف و شع 
فى سو ريا وتغر ت أنظمة أو أشخاص اکم نة ها عشر ة انقلایات كات 
عل التو الى : 

. ۱۹4۹ آذار‎ ٣۰ س انقلاب سی الز عم ی‎ ١ 

۷ س انقلاب سای الناوی ی ۱4 ۸ ۱۹4٩4‏ . 

۳ انقلاب آدیب الشیش کل ی ۲۹ تشر س الای ۱۹۵۱ . 


4 الانقلاب ضد ادیب الشیشکل فی ۲۵ شاط ٠۹۵4‏ . وجاء 
بعده وضع دمو قراطی دستو ر ی بات فيه ممدمانت سيطرة السار 
على الحكم 

ه ‏ الانقلاب المسكرى البطيء الصامت الذى توح بإعلان اأوحدة 
ى - 14-۲ . 


١‏ د انقلاب الثامن والعشرن من أباول عام ۱۹٩١‏ وكان الانيصال 
تة اه ¢ و اء رهه وصح د موقر اطي دسو ر کی کان امان وره سرهار ة 
۷ انقلا ۲۸ آذار ۱۹۹۲ وقد أبدل حكومة بأخری . واسکن 
موقط الةوى الي ارية ازداد بعده قوةو را 


ا 
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۸ انقلاب ۸ آدار ۱۹۹۳ ۰ وجاء على آره نغلام اکم ( الركسة) 
الى م دز دب لمهت و ار رگد انار بان 

٩‏ س اقللا ۳ شباط ۱۹۹٩‏ . الذى أبدل أشضاصا وفئات بغر ها 
ضمن إطار مرب البسث »> ولكن كانت تتيجته أزدياد سيطرة اليسار 
المقطرف . يتخ و راءه العنصر الطائنى المنعصب . 

۰ عاولة انقلاب ۸ ایا ول عام ٩‏ الشاشلة ٠‏ والى كان من 


تاها إا 5 و n4‏ ن حر ا المت ھی آل2 الدرز ية ال مايا سام 
حاطو 9 طلاال ابر ع 0 


(ج) أما المص يانات والتحركات السرية . الى لعبت أدوارا لا تقل 
خطو ر ة عن الانقلابات الظاهر ة ٠‏ فهى کشر ة . کان من ها : 

ا عصان ابن ۴ فاا » ۳ آذار عام 140¥ وکات من لمعته 
تقاسم المناصب الحطيرة فى المجيش بان البعثيين وخحصومهم ( جموعة 
النفورى ...). 

۲ - الانقلاب الأبیض ی ۱۷ آب ۱۹۵۷ . والذى أخرح موجبه 
عدد من الضبباط ذوی الرتب الکبير ة أمثال العقداء ( مر قبانى ٠‏ سيل 
س سل العايك 4 هيشام امان ) “ إقااة الز عم ویق الدن » 
E 2‏ رف اليو عى العقيد عفيف الزرى إلى منص ب ر ئاسة ال ركان العامة 
بعد ر قبته إلى رتبة اللواء . 

۳ عصیان مص نی نیسان ۱۹۹۲ ۰ الذی أسفر عن إخراج عید اکر م 
الحلاو ی و تودد 52 ز اه لوا دج ال لد سر حوا من الیش > e‏ اعقبه 
رھک أيام عصیان حلب رع dal‏ 4 العقيد جام علو ان ی وقتل تول ےه ربعت فاط 
م فشل العصيان وأحيل العصاة إلى الحا كة . 

س عاك ۳ ۳ ۰ لدی قام به علد من أنصار عر اکر م 
الحلاو ی ¢ ملعو من بەناصر من ضار القاهرة 0 وکان ٥ن‏ تانج ھا 


¥ o 


العصباكت فو أن دشل و دحل EIS ٫‏ اسن " و سا مل رش دی امام راد 
الجر ری وشر کائه ف ا مو ام رة ليهو هوا را تھا م ف ۸ار AY‏ 4 ۹ 1 

مه سماو اة الانقلاب المعروفة , ( ۱۸ وز ) ٠‏ الى قام ہا الناصر :ون 
فشا ¢ و كاك و EE‏ اسا J a‏ تسر لدو J‏ سس ل وماك هنن ال ر اوی 


الاتاني و ية ع3 کر سوا ن از ار اشا هر ة٠‏ وإعدآم سبهة و عشر ن 
1a‏ کان اشر هم م العقيد هشام اا nn‏ 4 رقب مدو ر سف الذدی 
3 اس ا دو کا د افر فه . و ااساعs‏ ری ک سل و عادد من ٠‏ اليا این 
الاس اين 

ا سا ت ن العا ا ا س اهدو دة تمت لال عا سر س اعت ۳ 
سو ریا اورت عن ص مات کر ۾ کان اھا 1 طر د الاواء أحهمد 
سو دای هن قيادة الیش 6 هر به ٥ن‏ سور یا HC‏ وکا ذللى 
عام ۱۹٩۸‏ 4 

¥ س ورا ,س رکه الفر نق حافظ الأاسد . الى رت نولل نيساك 
عام 4۹ .۰ والی ارت عن تا شح خحطرة 4 u‏ العامة بعد , 

(د) أما التصفيات التعاقبة - بالقتل أر الطرد . أو الحا كمة أو 
التشريد - الى تمت حلال هذه المدة الطويلة فقد كانت كشرة جداً . 
اديا هو : 

س معتل العقيد اطبار شکور تأر قاد الو ی ادو رة السو رية ¢ 
يتاريخ ۱ تموز ۱۹١۰١‏ وقد كان من أكر منافسى الشيشكلى على السلطة , 

۲ - إخحراج العقيد إراهم الحسیی من الجيش م من البلاد + بأوامر 
٥ل‏ از عم او الشفكل ۳ عام ۱٩۹٥۲‏ . 

۳ تصفية أنصار أدبب الشيشكل بعد الانقلاب عليه »> وكان دن 
ارز ازعم مر خان مر والرئيس شحادة عبد احق . 

٤‏ - مفتل العقید عدنان المالکی ی ۲۲ نیسان عام ۱۹٩٩‏ » بتار 
من اسدز ب القو ى السورى . 

۲١ 


٠‏ - تصفية العسكريين من ان اتهموا بالصلة أو الاتتساب إلى الحزب 
القوی السوری الاجماعی فى عام ۱۹١١‏ » وبعد مقتل العقيد عدنان المالكى 
ومن رزه المقدم غسان جديد ( شقيق شقیق صلاح جدید ) , 


٦‏ - تسريح عدد من الضباط فى ( موز e‏ ) عام ۱۹۵۷ » بعد 
اتہامهم - ولم حا كوا - بالإعداد لانقلاب يعيد الشيشكلى والحسیى إلى 
الحکے ... وکان من أرزهم العقداء ر( عمر القبانى » جودت الأتاسى › 
سيل العشى > عمر العابد »> م السمان ) » والاواء طالب الداغستانى' والزعم 
محمو د شوكت والزعم فيصل الأتاسى . 


۷ ساسسلة طويلة من التصفيات » - بالتسريح أوالتقاعد » أو النقل 
إلى الدوائر المداية م قامت ا سلطات اأوحدة » وشملت عددا من الضباط 
والعسكريين - الشيو عبن » والقومين السورين ٠‏ والبعثيين » والأكراد › 
وبلغ مجهوعهم ما لا يقل عن سائة ضابط وعدد أقل من ضباط الصف 
وال جود المتطو عبن ا 


۸ س تس ريح عدد من الضباط الموالن للقاهرة » نحلال حکم الانفصال »› 
م يتجاوز عددهم العشرة أو بزید قلیلا » وکان من أرزم قائد الجيش_ 
الفريتق حال فيصل » والاواء محمد الجراح » والعقيد جاسم علوان » 
والعميد حيل حكت الداية » والعقيد محمد استانبولى الذى كان مدر 
للممخا ر ات العسكرية . 


تسریح ٦۳‏ ضابطاً خلال عهد الانفصال أیضا ( أواثل عام ۱۹۹۲ 
عل وجه التقریب ) کان أکثرهم من کبار ضباط حزب البعث » وكان 
فہم صلاح جدید » وعد الکر ع الجندى » وحافظ الأسد ء ومحمد عمران . 

٠١‏ - سالة طويلة جد من قرارات النسريح والسجن والحا كة 
والإعدام والقتل مرآ : شملت أكثر من ۸١‏ ./ من ضباط وعناصر الجيش 
ت منذ قيام حکم ۸ آذار وحى اليوم وسنتحدث عا مفصلا ف السطور 
القادمة » نظرا لعلاقم! المباشرة بالذی حدث نی حرب حز ران عام ۱۹۹۷ . 


۲۲ 


(ه) وقد تعاقب على قيادة الجيش فى سوريا عدد من الضباط كان 
یم تسلمھم للقیادة م رھم ها بصور شی > وفيا يى رز القادة : 

الاواء عبد الله عطفة » وقد كان قائداً ليش عقب الاستقلال 
ورك اللمحدمة بعد أن أحيل إلى التقاعد . ۰ 


مباشرة 


- الزعم حسنى الزعم » وقد عبن قائدا ليش بعد الاو اء عبد الله عطفة › 
الحناوی عليه ئی ٤۱آ‏ ب ۱۹٤۹٩‏ . 


- الز ع سامى الحناوى الذى تسام قيادة اليش والبلاد عقب انقلابه 
على حسنى الزعم » ثم ترك القيادة واللدكم بعد انقلاب أديب الشيشكلل ف 
فی ۲۹ تشر سن الثانی ٠۹۵۱‏ . 


بالحناوی و استمر ف منصبه حی تاریخ ۲۱ ۔ ٥‏ ۔ ۱۹۵۱ حیٹ رفع الشیشکلی 
إلى رتبة زعم و عن بديلا له ¢ وى بنود إلى أنقرة ملحقاً عسكرياً ,. 


- الزعم أديب الشيشكلى الذى تسل رئاسة الأركان العامة بتاريخ 
|1461-0-۲۱ وبی ف هذا المنصب حى النصف الثانی من موز عام۳٩٥۹٠‏ 
إذ لى عن هذا الأنصب بعد تسلمه رئاسة الجمهورية » وعبن بدلا منه الز عم 


- الزعم شوکتٹ شققر الذی حلاف الشیشکلی ی تموز ۱۹٥۳‏ م أقیل 
من منصبه بتاریخ ۸ حزران ۱۹٩‏ وعن خلفا له اللواء توفيق 
نظام الدىن 5 

2 ازعم ٹوفیق نظام الدن > وقد کاف ذا النصب من قبل رثاسة 
الجمهورية » ثم استقال عام ٠۹١۷‏ » عقب الضةوط الى مارسما عليه 
البعثيون والشروعيون مدعمن بآكرم الحورالى » لإحراج الضباط الدمشقيين 
الكبار من الجيش » ولكنه رفض ذلاك دون عا كلهم وإداتتيم . فلا وجد 

۲۳ 


ذلا غر مکن » استقال » وم رض بتو قح قرار التسربح .. کان فلل 
ف ۲۱۷ب ۱۹۵۷ . 


- الاواء عفيف امز رى > بعد أن رفع من رثبة عقيد متجاوزاً رثبة 
الز عم ( میت العميد فيا بعد ) و استمر کم الجحیش منذ ۲۱۷ب ۱۹۵۷ حی 
قاه ت اأو حلدة ٠‏ حيث ي ار اة فريق “› e‏ قائ #يش ) الأول ( 
حی ر بیع عام ۹ اذ أقيل من مله أو قوفه »و قفا صل ف وجه #اولات 
التسلط الى بدأها الضباط المصريون » وقامت أجهز ةالإعلام بإذاعة نبا 
استتالته ‏ دون علمه م هر ب إلى بغداد و طلب الحو ء السياسى 


س الفريق حال فيصل » الذى عينه رئيس حال عبد الناصر حلفا للفريق 
عفرف المزرى واستمر يدر ظواهر أمور الجيش » وخحاصة الاحتفالات 
ومناسبات تدشن الشات العسكرية والمدنية »> حى وقع الانفصال . 

۲۸ ايلو عام 1 ›:› فأحيل على التقاعد . 


م الفريق عبد اا کرم زهر الدن الى جيیء به ای قيادة اليش 
ايكون واجهة ذات رتبة ھ كبر ق مل لوم الأول للانفصال » ولکنه استطاع 
أن بتملاث أمور امیش شیا فشا »> واستمر ی مله حى وقعت مو امرة 
الثامن من آذار » عام ۱۹٩۳‏ » فأدخل السجن وأحيل على اجا كة » ثم 
شمله العفو ¿ ومنح م حقو فه التقاعدية . 


- الاواء راشد قطیی أحد منفذی موامرة ۸ آذار عام ۱۹٩۳‏ › وقد 
لم منصب رئاسة الأ ركان العامة مدة لم زد عن شور » إلى أن استطاع 
من الحافظ التسال إلى المنصب بعد ساسلة التصفيات العنيفة الى قام ما 
حز ب البعٹ ا ش رکائه ف الئامن من آذار وعلى راسم ز باد الحر ری 
و راشد قطیی و مك الصوف ورابعهم اوی الاتامى 1 

س الفريق مين الحافظ الذى تسل قيادة اليش بعد القطينى › م بدأ 
حف على السلطة حى تسل قيادة البلاد عقب حاو لة انقلاب ٠۱۸‏ عوز 
عام ۱43۳ الى قام ما الناصريون بقيادة جاسے علو ان ْ واستەمر قاقد لو 


Y4 


ليتف رغ هو لهام ر ثاسة الدو a‏ 

اللواء صلاح جديد » الذى استمر يدر الجيش دون أن عاول 
الظهور ٠.‏ حى شباط عام 1۹٦١‏ ء حن الحذدت القيادة القومية لزب 
البعث قراراً بإخر اجه من الجيش مح بعض زملائه . 

- اللواء آحد سو یدای . الذی تسل قيادة امیش عقب انقلاب ۲۴شباط 
عام ٠» ٦‏ وتصفية الفريتق أمنن الحافظ وأنصاره » واستمر فى منصبه 
حى أدی دوره کاملا ئی تسام الجولان عام ۱۹٩۷‏ ء ثم أقيل من منصبه 
- ليتةرغ لامهام الحز بية(۱) - م اوحق وفر من البلاد مطار دا .. 

- الاو اء مصطنى طلاس » الذى عينته القيادة القطر ية لحز ب البعث حلفاً 
الو یدای عام ۸ »۰ ومازال قانداً لبش حى كتابة هذه الصفحات . 

( و ) الفباط الذن رفعوا استشائياً لتسلمهم مهام قيادة الجيش : 

. عميف المزرى وقد رفع من رتبة عقيد إلى رتبة اللواء م الفريق‎ - ١ 

۲ - حال فيصل وقد رفع من رتبة العقيد إلى رتبة الزعم م اللواء م 
الفريق . 

۳ - راشد القطيى . الذى رفع من رتبة العقيد إلى رتبة اللواء . 

۽ امن الافظ الذى رفعه حزب البعث من عقيد إلى عميد فلواء 

@— صلاح جلہ ید ن الذى ر فع حز ب اليعث من ر معدم إل رة 
الاوأء مماشرة 

٦‏ اح سودائى الذى رفعته القيادة القطرية لحز ب البعث بع حركة 


)١(‏ هکذا تااواه., 
- 


۷ مصطی طلاس ¢ وقد رفعه حر لب اأبعث ٥ن‏ ريه المقيد إل رة 
اللواء . 

وهذا لا يعى أن النر فيعات الاعتباطية الاستلنائية اقتصرت على هوألاء 
فقط » بل حلت کثر ن لحرن › واکن هذا ليس جال الحديث عم 
إنما يكنى للدلالة على سوء حال اليش والبلاد » أن يتعاقب على قيادته ثلالة 
عشر ضابطاً (۱) 4 مہم واحد فقط تسام مهامه بعبو رة دستور ية 3 وم 
ستة ( أى النصف تةريباً ) ناأوا رمم ومناصمم دو ما أية أهاية أواستحةاق 
وإنما نظرآ لتخي ات سياسة شمدما الاد » وجر نا إلى النكبة الفاجعة . 


(ز ) حركة الذامن من آذار » تمهيد أنكبة حز ران : 


وقعت حركة الثامن من آذار عام ۱۹١۳‏ . واستطاع قادمما السيطرة 


على الحكم فى سوريا » مدعين ألم قاءوا ركهم لتحقيق أهداف الأمة 
الءربية فى الوحدة والحرية والاشترا كية . 


وبعد مضى ست سنلوات من عمر هذه الموأامرة » ودحوها ی عامیا 
السابع » م تحقق من شعار انما شيئ » وكاثت نتائج أعاها على الشكل التالى : 


فى الوحسدة : قامت هذه الحركة بترسيخ أسس الانفصال » وتعميق 
جذوره » ونسف أمل الأمة بأية عاواة وحدوية قادمة » بل وقأمت هذه 
الحركة بتعميتق جذو ر القطر ية الانعرالية إلى حد م یعرف له مثیل ف تاریخ 
هذه البلاد على الإطلاق . 


فى الحسرية : لم بعرف الشعب نى كل تاره الطوبل » حى فى يام 
لحك الصليى لأجزاء من البلاد > أو فى أيام الاستعار الفرنسى »› قعاً 
لحرية . وخنقاً ها » وملاحقة وتشريدا لأنصارها » كما عرفت منذ قيام 
هذه الحركة» ولا غرو» فإن حركة دف إلى السيطرة على الحكم > يدرها 


)0( اڭ الإستقلال و حي تاريخ سة ويل ارلا . 


۲۹ 


ويةودها سرا » و ربط قادہا جاء وس مشل ایی کوهن ٠ )١(‏ لتعمل على 
شل كل فعاليات الاد » ووأد كل أمل بالمةاومة ى وجه العدو إذا ما حاول 
التوسع على حساما .. 

إن مثل هذه الحركة » ما كان ليتاح ها أن تودی دورها ی تسام البلاد 
العدو › مقابل تمن خس » او ہا حققت شیا حقیقیاً - مهما کان ضثرلا - 
من رة امل ية العا 6 بور فمن وز ها أو ا : 


وحن لا نفترى على هذه الحركة وقادما شيئاً من الكذب ٠‏ وإ نما ندع 
ا محال لقادتما بأن يتكلموا ويفضحو ا حقاثق الأمور ... 

هذا واحد من قاد ما ... عضو القيادة القطرية لحزب البعث » ووزر 
الإعلام ى أول حكومة شكلما حركة الثامن من آذار » والمرشح أکثر من 
مرة لرثاسة وزارة حزب البعث » وسفير سوريا فى باريس خلال فيرة 
من عهد حز ب البعث .. الد کتور سامی الجندی » یقول فی کتانه ( کسرة 
خبز ) ما نصه بال حرف الواحد : 


«. . . كنت أنذرهم أن سبل الثورة باتت خطرة على نفسم| وعلى الشعب 
وأا ما باتت ثورة » بل انقلاب شرذمة » أدى ءا الغرور والانانية والقسلك 


)١(‏ آثبت كتاب ( جادوس من إسمرائيل ) الذى شر ته الخابر ات الإسرائيلية صلة قمم 
من #أدة هذه ارک پا اوس المذ كور 0 وم مله الإر شادات مشفوءة پال ر شاوی س موا 
ونساه و ٣رة‏ 6 و لیال ٣ر‏ وهد'یا لازو چات والحليلات 2 . وکان من ر زر الذن آتى ادكتاب 
المذكور عل أسمائبم » الفريق أمين الحافظل » والمقدم صلام ضللى + والرائد سليم حاطوم . 

وجب أن لا يغيب عن بال القارىء أن الكعاب المذكور ٠‏ إأما نشر لأهداف حبيثة › 
فو جز ها فیا يلل + 

() أث ذكر بمض الأعاء الى افتضح أمرها »> فى ذلك الىكتاب » إما هو تخماية على 
الشركاء الآحرين الذين م يكثةهم التحقيق القاسر » وتعويل للأنظار عنم ايستمررا فى تكلة 
مهمة کوهين » والشر كاه الذين سقطو| , , , 

(ب) إنذار حى لمؤلاء الثركاء المستتر ين » ليبقوا على , وفائيم » لسادتهم الإسرائيليين ؛ 
وتېدید مم پأن لا شىء ,منم من فضح أائيم وأدوارمم إذا حطر هم أن يكفوا عن الاستمرار 
٠‏ ف لدمة الاير أت الإسراليلية . 
۲Y‏ 


اسک إل طغیان برلیہی لا هدف له ولا رجاء مته غر الراب والتخررب 6 
والولوغ بالدم والشرف ۰ 

فهلل يكون القارىء » أو امرخ » أو حى التاريخ نفسه » محاجة لاکار 
من هذا اكلام » مجری به لسان واحد من صناع نكبة الأمة ... فيفضح 
محقيةة مر هذه ال « ثورة ) » وحققة مر ذاك الحرب والسلطة الى شات 
عله ومارسما ٠‏ من أجل « ... الخراب والتخر يب والواوغ بالدم 
والشر ف ؟! (1J‏ 

فى الاشراكية : ورغم کل قرارات التأمم وااصادرة الى أصدر تا 
السلطة البعثية نى البلاد » م تحقق شبئاً واقعاً ملموسا من المغاهم الاشتراكية . 

إن كل ما أصدرته السلطة البعثية من قر ارات تأمم ومصادرة » ۾ تتجاوز 
قيمته ثلاماثة مليون لمر ة سورية (۲)» إن البر وة النقدية الحقيقية المعداولة فى 
ابلاد » تقدر قيمما حوالى مليار وثلامائة مليون ابر ة سو رية . 


أی أن ساطات حز ب البعث أمت أقل من ربع العروة الحقيقية فى البلاد 
وهنا تنكن اللعبة اللطرة الى أداها حزب البعث » محدمة للمطامع الإسرائيلية . 

فلقد دب الرعب فى نفوس أعحاب الاروات » عقب قرارات التأمم 
هذه » الى م دف فى حقيقما إلا هذا الأمر > فقام رجال الال مريب 
آموط مم خارج البلاد » وهنا أفادت المطامح الإسرائيلية فائدتعن كبيرثن : 


الأول وى الهم - تعطيل المشاريع الإمائية » وقتل روح المبادأة 
لدى الفرد السورى الذى يتمز ما عن غبره » وإيقاف الو الاقتصادى 
فى مجالات كيرى » وخفض الإنتاج » و بالتالى القضاء على الدخل الاقتصادى 
الذی کان قادرا ۔ او استمر فی الارتفاع - على مد الجیش بکل احتياجاته 


0( کتاب : کسر ة سز للد حتور سای اچمدی ۰ بث دار الہار = پیر وت . 
(۲) أى ما قیمته ۷٣‏ ملپون ډولار سالا داعتہار أن سعر الدو لا ر تقریباً ياوي أربع 
یر ت سورب , 


A 


لوصول أف مر حلاة التفوق » الک واو جی « والعددى على القواث الإسرائيلية 
وهذا - او حقق ب فإنه بشكل أحد مواضم الإصابة القاتلة فى الكيان 
الإسر اثيلى الدحيل . 


والثانية هى أن قا کہمر ا من الم وات الى تم ريما » نقل إلى البنوك 
فی أوربا » حیٹ تاك الو دية العالمية السيطرة الكاملة على معظم تلف 
البنو ك .. إذن » استطاعت الو دية المالية بو اسطة نحدامها من الاشبرا کين 


ا › أن تدفع اواك اة > إلى أحضانما » لتت تت کم او ها 
قال ا جور تافهة تسمما لص مہا « فو ائد » . 


کان هذا دور حركة القامن من آذار » فى تلاك الحالات الكيرى من 
حياة البلاد » وبذالك دمرت كل إمكانية تيح لاشعب أن يصمد فى وجه 
الغزو العسكرى الإسرائيلى المقرر منذ ما قبل قیام مو“امر ة ۸ آذار . ومن أجل 
المهيد له » جىء منفذى تلاك الحركة ليةوموا ما » وعلى رأصمم » العقيد 
زباد الحر رى » والمقدم أسعد حکم » واارائد مہجت الحار » والرائد 
صلاح جدید » واارائد عبد الكر م الجندی » والرائد عو د الحاج حمود. 
والنقيب محمد الحاح محمود » والنقيب سام حاطوم ٠‏ والتقيب فاز موسى 
وغر هم کشمرون لیس هذا مقام حصرهم . 


وبقیت رغم كل ذلاك التخريب » نقطة قوة خحطرة على كيانات التامر 
ونحطرة على مطامم الغزو الإسرائيلى ١‏ المعبل » ... هذه القلعة اللحطرة › 
هی الجيش ... فلاہد من تصفيته وشل فعالياته › وقد تم ذلك بأبشم صورة 
ليانة » وأقبح جر عة ار تىكبت نى تاريخ هذه الأمة . وكان ذلاك على الشسكل 
اتال : 


١‏ - بعد وةوع انقلا ب الثامن من آذار مخمسة أبام فقط » أى بتاريخ 
۳ آذار عام ۹٦۳‏ صدرت نشرة عسكرية أرجت من المحيش ماثةوأربعة 
ضہاط وم کبار ضباط امیش » افتتحت بالفریق عبد الكر م زهر الدن » 
و الختتمت بالمقدم بسام العسلى , 


۲۹ 


وبتاریخ ۱٩‏ آذار ( أى بعد ثلائة أيام حر ) صدرت نشرة أخرى »› 
أرجت من الجيش ٠٠١١‏ ضابطا هم الطافة الفعالة فى الجيش ر قادة الكتائب 
وروساء عملیات الأارية وقادة السمر ايا ) ٠‏ وکنت واحداً من الذن ملم 
هده النشرة 0 


٣‏ م تتابعت الاشرات > تسرح » وتحيل على التقاعد » وتنقل إلى 
االو ظائف المدنية على حو لم تح ی الاطلاع على تفاصیله » حى بلغ #موع 
الضباط الذن خر جوا من الیش › حب أبار ( مایو ) ٠ ۱۹٩۷‏ لا يقل عن 
لی ضابط » مع عدد لا يقل عن ضعفه من ضباط الصف القداى » وال نود 
المتطوعين الذن يشكاون اللاك الحقيى الفعال تاف الاختصاصات فف 
الى ` 


٤‏ - ولزيادة تعميق الجر عة » واذر الرماد فى العرون د لثلا يقال أنم 
یسر حون الیش - استبدل بالذن أ<رجوا من الجيش ر وخاصة الضباط ) 
أعدادا كبر ة جد من ضباط الاحتياط ( الذن سبق م أن ادو | خحدمة العم ) 
وحيعهم تقريباً من البعثين > وأكثريهم من أبناء طائفة معينة ( العلوين ) 
و بذلل اصح الجيش موسسة بو ليسية لقم الحر یات والتنکيل بااشعب ¢ 
لا جيشا قادرآعلى صون الحدود » والدفاع عن أرض الوطن . 

ه - وقد رافق ذلك كله » عمليات جرمة » شملت حل بعض الوحدات 
المفاتلة » وتشكيل وحدات غبرها على أسس طائفية محتة - تماما . كا فعل 
الفر نسيون أيام الاحتلا ل -. وبذلاث أصبح الجيش عبئاً کر ا على عاتق الشعب 
بدل ن کون درعاً وحصناً يصون بلاده . ومحفظ أمنه وحریاته . 

> “وقد کرت تلاك المرحلة من تصفية الیش ( بصورة من العف 
والقسکیل ٴ کان ملا القتل ¢ والسجن والأحكام الاعتباطية والإعدام 
والاپامات جز افا »> ومصادرة الال والممتدكات وتضييق سبل العيش 
على الناس ( وخاصة العسكرين ) » حى أصبح المواطن سى فلا يصدق 
أنه سي صرح ر ٤‏ أو يصح فا بصدی آنه سیمسی يدوك أن بصيبه سو ء , 


٠ 


SS BE 


مقصو صة , 


و٨ن‏ الذن أعدموا ْ العقيد هشام شیب ¢ والمساعد حری کاش 
م امتدت يد الظا لين إلى بعتم > فأعدموا سام حاطو م »> وبدر الد دمه . 


وغصت السجون بالحات من الضباط والآلاف من باق العسكرين 
كان من أبرزهم ٠‏ اللواء محمد الجراح و اللواء راسد قطيي. »و افر یق 
محمد الصوف > والفريتق عبد انكر م زهر الدن » والاواء وديع مقعبرى » 
والعمداء مصطنى الدو ايى > ولزار غزال » وآكرم اللعطيب ‏ وموفق 
عصاصة » ودرویش ازول »> وممدوح الحيال » والعقداء کک ١‏ 
وى الدن حجار » وحیدر الکز رى م امتدت يد الظلم إلى لى أهله » 
فدحل السجن اللواء محمد عمران » والفريق أمين الحافظ وكشرون من 
أنصار ها و عاد أهل البغى يأ كل بعضہم بعضاً . 

وصدرت أحکام الإعدام جزافاً »> فشملت الکشر ن مم 
العقيد جاب ۾ علوان » والنقيب عمد نهان » والمقدم عبد الرحن | لسعدی 
واأراثد 8 العطار » ثم عاد الظلم يأ كل أهله » فصدرت أحكام الإعدام 


محق سلم حاطوم » وبدر الدن حمعه » ومصطي ا a‏ 
لا أذ کر الآن أسماءهم . 


واليوم ... ورغم الكبة ء يعيش عسكريو الجيش المسرحون » إما داخل 
سوريا » يتقاضون رواتب الذل ر التقاعد ) »> كل شر » أو يفتشون عن 
مصادر الرزق الکرم ی کل جال › وما حارج سوریا »> وی کل بقاع 
المعمورة »› یفتش کل مہم عن مصدر عيش کرم > والقلوب حرق » 
والشباب بذوى » وعلاء العدو مازااوا ير بعون كراسي الساطة › ينفذون 


الدور المرسوم 4 تسام جز ءاخر من اليلد لأعدو ف وة قاأادمة , 
والأمانة التار عر 4 اپد اَن نشیر ی آن اأشعب م رسكت « رغم ۶ز je‏ وليه 


۳۹ 


و قلة حيلئه فحدثت انتفاضات وحركات عايفة » معزت بصورة من اابطاواة 
والنبل الأصيلىن فى هذا الشعب › كان من أهها : 

١‏ اضطرابات طر طوس خلال عام ۱۹٦4‏ : وقد جهدت السلطة 
صر ها على أضيق نطاق . 

۲ أحداث حاة عام ۱۹٦4‏ » وكان من نتاجها عدد من الضحايا » 
وأحكام الإعدام لسبعة من الذن اش ركوا فما . . . وضرب المساجد والبيوت 
بالد بابات والمدفء ية وااطبران » وااری باار شاشات جر افا ءي الآمنين العزل » 
وما هدم جامع السلطان (آکر جوامع مدينة اة ) مدعا كاملا . 


وقد رافق أحداٹ حاو » إضرابات عام شملت دەشقی و حص واالادقة. 
ومست ا العنف وفحت اخادت بالةوة ّ وصودرت ازال کشر ن 
من المواطنين وهو مت بعضص مساحد ہس .۰ کسجد حاار س او ليد 

ا E‏ شق عام ls‏ الى أشعلها قم من العلاء ء والتيجار u‏ 
ر ب معها الشعب نجاو باً مطلقاً » وكادت هذه الأحداث تعصف باد 
البعى « اولا العف اأذى استددمه الحیش « فهر جم الإسجد الامو بدمشق 
بالصفحات وفتەحت الذر ان عل ا صان فسقط سبعة م ن القتل وعدد کبار 
من الجر حی و قفصت السجون عا لا بقل ء ن أربعة آ لاف معتقل ¢ 
وصدرٽت غلاا أحکام الإعدام اعتباطا حق حسة عشر شخصاً » عدا 
الأحكام الأخرى 

٤‏ د أحداث حاة مرة أخرى عام ٠ ۱۹١١‏ الى قمعها الجيش بعنف 
وم حصرها ى نطاق حاة دون أن تد خحارجها . 

٥‏ - الإضراب العام الذى وقع ی شمر نیسان عام ۱۹٩۷‏ عقب مقال 
فاجر نشر ته الساطة ف ع جیش الشعب e:‏ فيه کاتيه على الله والاديانء 
وطالب بو ضعها مع قوى الاستغلال والمتخمن فى متاح التاريخ(۱) . 


)0( عله جيشن الشمب المدد ۷۹4 ب ار یذ ۵ تسان ۱۹۹۷ , وکاتب القال هو 
رشح ( فابط احتیاطی ) إر اهي خلاص . 


۳۲ 


وقد لجأت السلطة خلال هذا الإضراب إلى اعتقال كرام العلاء »> 
ولحرة أبناء البلاد > ج تنضلت من مسئو ليا عن المقال » وادعت أن كاتيه 
من ع لاء احا رات الأمريكية « واستمر الإرهاب والقمم الو حش ہی 
جاءت القوات الإسرائيلية تحتل الجولان »> ودد باأز حف على دمشق . 
کالارانب المذأعورة E‏ القرى اى ولدوا فا 0 وفحت السجون u‏ ورج 
المعتقلون ملا » لبروا البلاد قد أصبحت رابا . . . ونامت الدنيا لياة 
الأحد ۱ حز ران على أنباء الفجيعة الى أعلنت سقوط اولان فهزت 
کل جرح أصارنا رولك سقو ط سیناء والقلس 
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القصّبل الشاك 
إفرررسٹ 


«.. .إت الج السورية ‏ الاسرائيارة « حط 
ماجينو » السورى المشور . الذى كلف الاد أ كير 
من ثلانمانة ملیون دولار » اتحصینه وجهزه بأحدث 
المعدات . والذى اشر عنه پأنه لا پل ...ها 
الحط سقط بأيدى القوات الإسرائياية خلال 
۸ ساعة فق ». .. 


من كتاب «المسلمون والحرب ااأرابعة ص ۱۷۱ » 


| 
افيه | فردرن 


(أ) الجولان. . . مقاطعة هامة من الارض ا . تابعة #مهررية 
ار A‏ ت السوربة i‏ وتقع ۳ اسر ء الجنولی الغرفى مما ۰ جاور ۵ 4 اك 


الغرى أ راضی امهو رة اللبنااية »ومن ا إل راضی اة ن فان 
ون انو ب اا املك الأر دای ا |شعرة 


ويشكل الحولان . واحدة من ثلاث عشرة عافظة ٠‏ وهى امات 
الادار A41‏ ۾ ل#مهورد A‏ ةاعر Aa‏ ة السورد ره ور کزه ( عاصمة اما فة ( : انط طرة 


(ب) ويقع الجولان ى الترتيب الأول بين الحافظات ال ورية من حبث : 

IS 

خصوبة الأرض وغناها الطبيعى 

سد توه ر ار اعی الخنية طوال فصول الس ۴ 

م وعورة‌الأرض . 

الغ الور الار ية الدفينة والى لم يكشف عنما حى يوم ضياءه . 

- تنوع جو ائه ضمن مسافات متقاربة . حى ليبلغ البعد بين النقرضان 
( من البار د المثلج إلى الحار الممطر ) مالا بريد عن مسبرة ساعة بالسيارة. 

- وفرة الزواحف والحشرات الحطرة وق مقدمتما الأفاعى والتعابن 

والعقارب . 

توفر اليه المعدنية وحاماشا . 


۳۹ 


-- تعدد طوائف وأدیان وآجناس سکانه » وقد احتوی من اهل المذاهب 


والأديان . 
۱ —- اسمن الساان ْ والس لمن الشيمة چ 
N N U O ERS‏ 
۴ اأدروز . 
چت العلو رسن ك 
وهن الا 
۱ س اأعسر ب ۰ 
۲ الشر اکس . 
۳ الداغستال . 
4 الاراك. 
ه - ال ركان . 
ت الأکراد : 
4 :اى ر تابه 8 م۵ن رٹ : 
وفرة الاخر اج والتشجير الطبيعى , 
ست تور اسلو انات وتنوعها ب ولحاصة المر ية ما ت ووذرة اأهلٍور ف 
الميمة والوافدة , 
إنتاج الحضار المومية ولحاصة فى فصل الشتاء . 
1 ای الغا نی الر تيت من حیٹ : 
كقافة السكان . 


ا 7 a r O i‏ 7 
وزع اكان على الريف بلسبة تفوق توزعهم على المدن. 


Pv 


ات اخيوانية وحاصة العسل والاسماك . 
ونی رتیبه الانحر من حیث : 
استغلال الموارد والطاقات المتوفرة . 
e,‏ مانو ار صه 2 
- اهام الدولة به ءن حتاف نواحى الياة ‏ عدا ما وقع ئی داارة 
اهمامات اخيش . 
(+) يبلغ طول حدوده مم العدو مانن كاو مارآ . . . مر خلافا 
خط اهدئة ( انظر الحربطة رقي ١‏ ) . 
ت تبلغ سسا هته وال Ss ٤ A٠۰‏ يقل عدد سکانه ۶ن ۱١‏ 
مالة ألف ‏ عدا ااقوات ‏ أصبحوا اليو م كلهم ناز حن مشر دن . 
تبلغ كثافة السکان ۷۹ نسمة۔ ۴ ۲ . 


(د) من أشہر هدنه : 
القنيطرة و هى مركر الحافطة . 


< 4 


- فيقی وهى ٠ركز‏ قضاء الروية . 

٣ں‏ اشر قسسراأه : 

س ن القطاع الڈہالى : عدل شس ٠‏ بانياس > مسعدة » عن فة ؛ 
حباتا اأزيت . زءو رة ٠.‏ عن فيت . 

- ى قطاع واسط : واسط . حفر - قنعبة ‏ الدرباشية . 

-. ى القطاع الأوسط : كفر نفاخ » العليةة » الدبورة › نعران + 
جليبينة ٠‏ القادرية » عبن السمسم » السثار > الفاخورة ٠‏ تل الأعور ٠‏ 
حسينرة الشيخ على . الدوكا » اسشية » القصبية » المودية 

E‏ القطاع الحنولى : البطمية ٠‏ سفن » العال » حيثل » الياقو صة ؛ 

کشر حارب + الحمة , ۰ 


۳۸ 


ك ف قطاع القنيطر کہ أ اماشت 8 اأنصورة ۷ الصر مان ا 


س 


زیوان » الدلوة ٠‏ اأومسية ٠‏ اجو رة ريق : مر جم : الفحام 


(ھ) آم مصادر الياه فيه : 

بالإضافة إلى - بر الأردن ٠‏ وحمرة طبر یا : الاذين يعت ان من کر 
المياه الى کان سسکا ن النطقة دستفیدو ل ما A‏ د مصادر ری 

اه ( مستغلة غر ەة ) اهمها 

E NE SE a‏ دن ویبع من ار تفاع 
٠‏ م ولا يسر ى الأرض السورية أكثر من ٠٠٠١‏ مر ويبلغ تصريفه 
السنوى \o¥‏ اوك ۳ هن الاه اة و 

۲ ہر الر موك ای باغ طوله ۵۷ کیو مرا یسر ما ٤۷‏ کیلومتراً 
داخحل الأر ص السو رة u‏ مها ف اولان ) على سحدو که ( u‏ بر فل ا 
الارذن جنوق ره طبر یا 0 

۳ - قناة العفريتية ٠‏ وهى مأخوذة من لمر الأردن ٠‏ وأروى ٠مظم‏ 
منطةة اليطيحة 
1 1 را الراكية و المسعدرة ۰ و بصیال مشر ة ی جر ة طبر يا 

9ب ركة ) کر )ینوا و ھی عبار ة عن حەرة کر ة رکانية تع 
على | رتفاع E‏ مرا ¢ ویشکل المصبدر الأ كر اهيا ¢ تساقط الأمطار 
وف ار ضا بعس الينابيع ۰ 

بے بالاضافة إل ينابیع و عیول کشر ة 8 موز عة کل ودا 4 وفراه ¢ 
وتشکل مصادر وفيرة للمياه ¢ 4م )ما کان مستغلا 3 ومسا المهمل ) وشو 
ا ( ومن آم هذه اليئابيع : : 

- نبع المرجيات وتذهب مياهه مباشرة إلى الأرض الحتلة قرب 
کفر شامر . 

عبن اادکبش فى وادى الدبورة ويسیل ى الوادى حى يلت مع 
ينابوع جليبينة و تصب حيعها فى بر الأردن قرب بستان اللحورى . 


۳۹ 


نيع الجوحدار وقد كان مستغلا أكثر ما بمكن فى تأمين المياه إل 
القر ى والمعسكرات . 
- لجع السار ۾ وکال متخلا بشکل ماز و روۍ قری کر ة وزدع 
عل مياهه مساحات جيدة بالارز » وذلك فى قرى جرابا وسبرة اللعرفان 
والقراعنة . 
- ينابيم القصبية وهى «ستغلة أيضا بش كل جید وعلی میاهها زرع 
الارز فى منطفة القصبية . 
نه الدو رة ر أمام ا . وكانت المائدة منه محدودة عا أ 
ب دور( | ار ( وكانت المائدة منه محدودة على أحد 
سغو ح وادی حو اء 
يتابيع الحمة . وقد كان أكمر إفادة منها » فى الاستيحام اكوا 
ET‏ ۰ وهی ٣ن‏ اجو د الیاءات المعدنية ف العام 
(و) آم الطرق ى الجولان : 
أطرق المشنركة بين أكار من فطاع : 
١‏ - الطرق الطرلانية ( من الشرق إلى الغرب ) : 


يتا مسعدة ٠‏ آليا من قطنا س بيت تما حيئة ‏ مزرعة بات جن 


)9 اھب ر معہد ) . 

قيار ة 2 المنصورة ومول س بانیاس ۰ آ1 ص دەشى ومستمرا إ۵ 
مر دیز ل ) ا ( 

قنيعارة ‏ كفر نفاخ - العليقة - الحمرك السورى - جسر بئات 
يعو ب ومستمرا اف صفد ) مید ( 

قنیطر ة س اأر فيد - حسفين ‏ العال د فيق - الحمة ( معبد ) ء 

۴ - الطرق العرضانية ( من الشمال إلى الجنوب ) . 


سید س واس ط نت کفر فاخ ) مورك (* 


١ 


فة حفر س العايقة ( مهد ) . 

کفر ناخ - السنديانة - الحشنية ( مهد ) . 

الدرباشية م جايبينة - المرتفع ۲١۷‏ (ممهد) . 

الجمرك السورى - علمين - تل المشنوق - البطيحة ترقا إياها وماراً 
بالقری : تل الأءور - حسینية الشیخ على ۔ الدوکا م الکرسی - النقیب 
العربية ( نصف معبد فما بين الجمرك وتلل الأعور › وممهد فى باقى أجزائه ) . 

يضاف إلى ذلاف الطريق الوازى نحط أنابيب التابلا ن » آنياً من الأراضى 
الأرداية » عرق حوران » فالجولان مارا با لمحو خدار - البرة - الرزانية - 
رواية - بانياس . الغجر ۽ م يتاب سيره ی لبنان حى ساحل البحر قرب 
الزهرالی جوب صيدا . , 

اإطرق ضمن القطاءات : 

: الطرق الطولانية‎ -- ١ 

ف قطاع واسط : 

المنصورة- واسط متفر عاً عن طريتق القنيطرة - منصورة س سولق س 
وهو معيك ۰ 

واسط - راوية - حفر - الدرباشية (ممهد) . 

ى القطاع الأوسط : 

اللحشنية - القصية - المودية (معبد ) . 

لى القطاع اجنو : 

سکوفیا = ثل ٩٩4‏ - الکرسى (شمهد) . 

٤١ 


فى قطاع القنيطرة : 

دەشق ‏ القنيطر ة رورا بالحميدية وما يتفرع على النحو السابق إلى : 
بانياس : و جسر بنات يعقو ب » والحمة ( معبد ) . 

أو توستراد الحميدية - المنصورة ( معبد ) . 

أوتو ستراد - الحميدية - الصرمان (معيد) . 

۲ الطرق العرضانية : 

ئی القطاع الفا : 

بانیاس - تل العز زيات - الرجيات ( مقابل كفر شامر ) ( مهد ) , 

فى القطاع الأوسط : 

الحمر ك السورى - السنار ( مهد ) , 
بنات بعقوب ا فولة مروراً رنقطة استناد أشرف ملدی 


Pass 


(ممهد) . 
فی القطاع جنول : 
خسفن س جسر الرقاد ‏ تسيل ( جزء معبد والآحر مهد ) , 
العال ‏ حيتل س كفر السا ( نلصف معبد ) . 
فى قطاع القنيطرة : 
حضر س جباتا اللحشب ‏ خان أرينبة ‏ جبا ( مهد ) . 
الصر مان ب بر العجی س پریقه س کو دنا ( مهد ) د 
رز ) أهم المناطق الصالة للزراعة : 
۴ - بانیاس . 
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٣‏ - الق بط امو ازی دود من باایاس شالا وحی جر بئات یہ قوب 
ن علمینٰ وحی مہا ى الأردن ف ګر ة طبر را > ەن ا ناطق 
ھا الشر بعل : منطةة الدر باشية م منطةة جليبينة ‏ منطمة علممن ‏ منطقة 
الد كة و حى مصب المر . 

٤‏ س ملماهة اأعاةة سه کفر تفاخ ت آلقادر رة 

هھ س ماطةة الدهمية س ع وردة : 

س اليشنية . 

۷ - سبلل الطيحة والسفوح الشرقية الطلة عليه ( وهذه أغى نقطة 
ی اولان کله ) . 

۸ سول الرفید و خسةان والحوحدار . والعال وفيق . 

(ح) أشمر الحاصيل الزراعية الى كانت تنتجها الجبمة ( الجولان ) : 

١‏ اله واكه وخاصة التفاح والكرز من منطقة جدل مس والقرى 
الى حو ضا حی مس عة . 
۲ الریتون والاوز من الوديان المننشرة فى كل الحولان . 
۳ اموز والحمضيات وأكثر الناطق إنتاجا ها : البطيحة . 
٤‏ مب القمح والشچر والذرة ۴ 
ه - الهو ل السودانى وأكثر المناطق إنتاجا له منطقة بانياس . 
٦‏ اللحضار و آم ناطق إنتاجا ها البطيحة وكانت زود دمشق 
ا شتا ء 
ا وأهم ا ناطق إنتاجا له منطقة القصبية + وااسنار وسرة 
الحرفان . 
(ط ) أشر الحاصيل اليوانية : 
المواشى (وخاصة الأبقار ) . 
_ الأسماك وأهم المناطق إنتاجاً ها هى البطيحة . 
۳ 


ا وأهم اأماطق زنتاجاً له القنيطإرة . ومجدل شس . ونعران ‏ 
وستار » والدرباشية . يضاف إلى ذلاف كيات حدودة من الألبان والسمن 
وال لحن » أ كر ها يلاف عاياً . 

(ی) اکر الأشجار انتشار آل الجمة ( المحولان ) هى 

. الأاحر اش : وتضم ف غالبيما أشجار السنديان . والباوط‎ ١ 
و حرش‎ ٠ والسہاف ¢ والزءرور ون ا الاحراش فہا حرش مسك‎ 
عبن زيوان » وحرش الوسية س جوزة س ريقة س بير عجم . وكللاك‎ 
و لواش‎ ke کار اأوديان الى رق الجمة 4" ن الشرق إل ار کانت‎ 


الاشجار المرروعة غر المئمرة : كان من أ ها الكينا والحور . 

رك) أه الأجواء الى تسود تلك المنطقة هى : 

البار د الج فى منطقة القنيطرة ومسعدة ومجدل شس 

البارد الممطر ف واسط س کفر تفاخ ْ القادررة مت اللشاية 

الحار ار طب غز ر الأمطار ف منطقة البطيحة والمة . 

الار الاف ف بای المناطق و لحاصة سول حسمن ت العال ت يتل 

رل) أهم التلال ذات القيمة المسكرية : 

١‏ - فى القطاع الشمالى : تل الفخار ء تل الأحر ر أمام ٻانياس ) ٠‏ تل 
العز بزیات مضافاً إلبه تل الأحر قرب بقعاتا الذی تكن أهیته نى أنه قم 
فيه مر صد قائد اة لاإشراف على قتال الفطاع الشمالى . 

۲ - ى قطاع واسط : تل شيبان » مرتفع الدرباشية . 

اس - ف القطاع الأوسط a EG,‏ 
¥< مرتفع أم العسل » ثل المشلوق » تل ٠ ٦۲‏ تل الأعور . 

6 ق ف القطاع اجنو : : تل الرس و فيه مر صل قاژد اة للإشر اف 
على قتال القطاع الجاوی . تل السي > تل س ٩‏ ۰ مر تفعات سکوهيا : 
6٤‏ 


ور شکوم در عات كەر حار تب وەررعه عر الدن » ١ر‏ تفعات العمات 
ا تتحکم ببدارة الطر بق النازل إلى الحمة . 

ه ‏ فى قطاع القنيطرة : مرتفع خان أريأبة ٠‏ تل انى عمد . تل العرام . 
تل آي الندى . وفيه آقى المر صد الأساسى لقاثد الحمة . تل خنزر وفيه 
مر صد قائد الحمة لاإشر اف على قتال القطاع الأوسط . 


$ 


( 8 
رورا فرررتن 


لعلا لا جد فی تاريخ ب العربية . . . وعلاقامما بالارض الى 
a‏ وتمت L4‏ الحرات وتصم ر ر فام . . . ملطقة کالت ذات ار حاسم 


وفعال وجز ءامن .1 رص أحس الأدرا ر ی صح تار ھا احدیث ت 


«تل الجولان . . . 
ANY‏ . وسأسو ق الأدلة على ذلاك . 
3 بأل قول . . . وسأسوق الادلة على ذلا 
فالجولان . . . لعب دورا حطر ا جدا نى الأحداث التعاقبة على سوريا - 
من قيام دو a‏ الاغتصاب 0 وحی وم النكية . 
فى الجولان . . . نيعت الفكرة الأولى لأ كثر الانقلابات الى 


س وریا . .3 يکت الحروط الأساسية لاف الاتقلابات : 


فأ کر الضہاط الان کان م دور حطر ف الانقلاب الأول وعلى 
رام ازعم حسی ازعم قاید 0 والعقد tır‏ کلاس ¢ تفت 
أبصار مم على سوء أوضاع الحجش . . . نظر 1 أا شاهدوه خلال رکز 
وحدام فی اولان 


ومن أجل خط أنابیب بعر ول التابلاان » الى تمر فى الجولان » ومن 
أجل توقيم اتفاقية الهدنة بين سوريا وإسرائيل . . . بالشكل الفاضح الححف 
حقرق سوریا وعرب فاسطن . من أجل هاتن نقذ حسی ازعم انقلایه 
الأول منطلقاً من الحولان إلى دمشق . . . ووقع اتفاقية امدنة . واتفاق 
لتابلان . . بعد أن رفضما امحاس النیایی السوری فی شباط عام ۱۹٤٩۹‏ 
م آزیح E‏ : 


٤٦ 


ومن اولان ؛ عام ۱۹١۴‏ . انطلقت الدافع تعر ض سبيل العدو . 
و عه م۵ن نهذ مشرو عی جفہف الحو اة وحويل 9 الأردن ¢ ہی اض طر 
العدو إلى طرح القضيتين مام جاس الامن الدولى . . . واستأر الموضوع 
باهم العام مدة لا تقل عن سنة . . . واستطاع الجيش السورى أن يوقف 
أعمال العدو ى جزء حاص من بجفيف الحولة . وفى المرحلة الأولى لى والأم 
من مشروع ويل . ر الأردن 4 وأجبرت العدو على إد حال تعدیل کبمر 
جداً على #ططاته هذا المشروع . 

وى الجولان . ات الات ا الى أعدت لاإطاسحة کم 
ادت الكل ¢ دم ان ال شرار ة E‏ أذللك الانقلاب 4 حر جت 
حلب ا . ولكن تقل اة ( الحولان) ¢ کان لل جانب الانقلاب ٤‏ 
فیزل الشيشكل عن الحكم : 


وف الجولان . . . وعلى أرضه اللكرعة .> حدثت الإغارة الإسرائيلية 
اللكبيرة ليلة ۱۱ ۔ ۱۲ ۔- ٠۹١١‏ وكان من نتابجها بداية تساط البعثين على 
الک والجیش . . . تسترا وراء العقيد عدنان المالكى . ولعل ذللك كان 
واحداً من آم أهدافها ٣‏ 

وف اولان لامب ار ضه وجواره کک الجر ده ( تارمت 
المد امات العنيفة . . بن سو ريا و إہ مراثیل . تفا وا أف ا بن الاشتباك 
الصعر الحلل 3 والاشتباك الشامل الذى Ci e‏ أو جز ءا کبراً أ ما ê‏ 
وکاب ن رز هله الاشتہا كات : معارك التوافيق عام 10¥ ¢ وعام ۰ ۱۹٦‏ 6 


وف الجولان . . . وبسبب الصراع على الياه والأسماك . . . استمرت 
أيضا الصدامات بين الطرفن » كان أكر مظهر ها معركة تل النرب 
عام ۱۹٩۱‏ 


وعلى أرض الحولان . . . بدأت التجمعات الأولى للضباط اليسارين › 
وحبکت يوط التعاون بم ٤‏ لاسقاط اط الأو ضاع الد عو قراطية »> وفرضص 
ديكتاتو رية اليسار . . . وكان ذلك ى الأعر ام( 140 › 1467 ¢ 149۷ (. 


4۷ 


وشہد الولان استعدادات للتدحل ضد العدو أكثر من مرة » كان 
اڑها ٠‏ اه الک الذى تم فى عام ٠۹١١‏ » خلال العدوان الثلائى 
علي مصر . 

وکان ولان اا ار کبہر جدا ف الضةوط الى مارسا العسكريون 
لفرض ااوحلاة بین مصر وسوریا . . . حى تو جت جهودم باعلالا 
عام ۱۹۰۸ 

وعل أرض اولان ا وهنل بداية اأوحدة سمط الشہداء من أبناء 
الإقليمي . . . وكانت البادرة الأول » مبشرة بتحقيق الارتہاط الدموى 
امین بين اء ااوطن الواحد . . امتزاجا بالتراب الطاهر . . . على الحدود 
ضد العدو الدحيل . 

وفى الجولان . . . نبتت وأرعرعت الأفكار الى اتجهت نحو تقوم 
أوضاع الوحدة بعد الحرافها وتشو ها بأبد معينة ر( خفية وبارزة . . 
وكانت تلاك اللقاءات . . . هى النواة الأولى فى كيان الحركة الى وقعت 
ف آیلول لہام ۱۹۹۱ وکان من نيجنا انفصال القلیمین » وفصم عری 
تلل الو حدة . 

وى الجولان . . . وقعت أحداث فى غاية اللمطلورة » كان ها الأر 
الحاسم الفعال فى تحديد حط سير الأحداث » خلال فنر ة الانفصال وبعده . 

وعلى أر ض اولان . . . تمت اللقاءات اللحطر ة بن الضباط العراقيين 
وال ورین 4 وفما سج خوط التعاون لإسقاط کم عږل اکر م قاسم 
ى العراق » وحم الانفصاايين فى سوريا(ا) . 

ومن أرض الجولان . . . انطلقت الوحدات ليلة الثامن من آذار ۹٩۳‏ 
لتنفذ المو"امر ة لكر ى ٠‏ تحت ستار من الشعارات الكاذبة المضللة على حو 


(۱) کان ذلك ی ر بیع #ام ۲ ٠‏ و #ناسبة زهارة رفد من الضصباط المراقيين هة 


لاور ية عاب مع ركه ل لبر ب أأي وقءت ان سور یا و اسر الیل اة ۱7 = ANY‏ „ 


۸ 


ول و ار e‏ الضيخمة لتحويل 
ا ميا ٩‏ نهر الأردن م حر مان اعدو ٥ن‏ مشار رعه التوسعية 
اللحطر ة .وف مما مشر وع کور يل . ر الأردن. 


وشہدت رض اولان ۔ . . صلامات عنيفة » واعتداءات تکررة ¢ 
حقق العدو مما منع العرب تنفيذ مشاريعهم فى حويل منابع المياه » وكان 
اذاك أثر ه و صداه العميقان فى ف.مبر كل ٠واطن‏ فى دنيا العرب . 


وعلى أرض الجولان › تمت تصفية عدد كير من المسکریین › قلا 
وتسر عا و تعذيباً . و دی جلادی حر لی اأيعث الذى > ۾ سوريا ايوم 0 
موہ .1 للإضعاف قر ة الجولان › م تسلیمه للعدو . كما اتفةوا u‏ 


وى أرض الجولان › دفنت «اايين اللات (للتحصن ) » وعلى أرضه 
وذراه وروابيه u‏ وف ودیانه ومنحدراته ا الشات اكتادة u‏ لإرواء 
اناس والقوات . . . استعداداً لساعة حنة يطلب فما الصءود . . . وأنكن 
جيش حزب البعث لم يصمد . . فسلم الجولان للعدو ٠‏ غنيمة سلة مينة . 


وعلى أرض الجولان . . . تم تنفيذ المسرحية الكرى فى تاريخ المسرح 
الدولى .. . مسرحية الحرب الى مو ها ( عدوان ه حز ران ) . . . وکال 
الحتام المقرر مله المسرحية . . . تسام الجولان . . . بالام واللكال » كا 
افق عايه وکلاء حز ب البعث 4 و لاء اسر ائيل E‏ £ بار یں 


ذاك کله . . . وأکثر منه بکشر وأعطر . . . کائت أرض اولان 
مسرحاً له » ما ليس هذا جال ذكره » وى الصفحات القادمة » سنشرح 
جزءا حطر آمنه . . . وهو الجزء المتعلق محرب حز ران عام ۱۹٩۷‏ . على 
آمل لقاء اندر شرح القارىء فيه أسرار وعفايا اولان . قبل الخامس 
من حز ران . 


(م + - قوط اولان ) 4۹ 


ک2 
ی وا رک کے 


ورج تاریخ اهبام امیش بالاو لان ¢ ودخول هذه الاهلقة ف جور 
الاهبامات الكرى للدواة السورية م وع الدول العربية . . . إلى أوائل 
عام ۱۹٤۷‏ » حيث بدأت عصابات مسلحة بقيادة کرم الحو رای وأدیب 
الشرشكلل مهاحة بعض الستو طنات الو دية قرب الحدو د السو رية الفلسطينية › 
م رکز الاهمام على الحو لا ن من ۱٦‏ ا ۸ حیت دحل الیش السورى 

u ۶ ۰ 1 و“‎ a 4 ۰ . 

أرض فلسطن احتلة للاشتراك فى الحرب ضد إسرائيل » وكانت م 
انطلاقات القوات السورية من أرض المحولان . 

وانکن حن تدخحلت الةوى الاستعارية وفرضت وقف القتال » ثم 
المدنة » تحوات الةوات اله ورية إلى اتخاذ الموقف الدفاعى ء حاية لحدود 
الهردة > ذات الأهية الكبيرة . 

ولقد خحضمت أعال القوات وواجباع|ا الدفاعية وأماكن نمركزها › 
وال احصين ف الأرض لءوامل ومو رات ءديدة تعاقبت علا » حى 
استقرت منذ عام ۴٤‏ على تقسمات عسكرية قسمت الحمة ( الجولان) 

الشمالى : وقيادته فى مسعدة. 

الأوسط : وقيادته فى العليقة . 

الجنولی : وقیادته ی العال , 

قطاع القثرطر ة اذى يفم قبادة الحم ة , 


¥ + 


ولسكن هذا التقسم عدل ى خلال سى الوحدة » وأصبيحت القطاعات 
خسة وهی : 
الذہاى وقيادته ی سول , 
قطاع واسط : فاد اا 
الأوسط : وقيادته نى العليقة . 
الحنولى : وقیادته فى العال . 
فطاع القنيه ار ة : ویەم قيأدة اة ومرکزه الر تسى القنيطر ة 
وکانٹ الأحداث الدکہری ئی تاریخ ال مولان اتی کان ها صدی ووقم 
۲ العام ( واهمام على مستوى الامعة العربية » هى على اأمتالى : 
١‏ - توقیع المدنة الدانمة بتاریخ ۲۰ تموز ۱۹٤۹‏ . 
۲ د مشروع العدو لتجفيف الحولة » وقد أنه رغم کل اعنر اضات 
۳ أعمال العدو للبدء بتحو بل مر الأردن » وقد تصدى هما ال 
و للبدء بتحويل مر الاردن › و جیش 
السورى وانتقل النزاع إلى أروقة مجلس الأمن . . . واستطاءت سوريا 
٤‏ چ 8 
إجبار العدو على وقف الاعال ف اسعرء الأول من ھا المشروع ¢ وهو 
الجزء الواقع فى »واجهة المولان »> ويشكل اعتداء على قم من الاراضى 
الحردة العربية 4 وعلى المياه العربية فيا أو نفک ۰ 
4 - هجوم العدو على الحمة ومحاو لة احتلاها » ورد ذلاث اهجوم »> وكأن 
ه - الإغارة الكيرى الى قام ها العدو على منطقة البطليحة وسكوفيا 
الامن العدو إدانة وأضحة عقب ذلاف اهجوم : 
٦‏ - مشا كل التوافيق الى أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع العدو 
خلال عامی ۱۹۵۷ و ۱۹٦۰‏ . 


۵۱ 


۷ - معركة تل النر ب عام ۱۹٩١‏ » وفيا هاج العدو مو قم تل ارب 
شرق محبرة طبریا »> وفشل فہا هجومه وکانت خسائره کبیرة » وکان 
نصر ا للمدفعية السورية فر يدا من نوعه فی تاريخ الجيش . 

۸ - هجوم الطائرات العدوة على الحمة ( منطفة بانياس ) » فى 
۱۴۳۔۱۱ ۔ ۱۹٩٤‏ » وكانت هذه هى المرة الأولى الى تستخدم فا الطائرات 
المعادرة النابام ضد القوات السورية . وقد كان «وقف طبران حزب البعث 
فى المجوم فى غاية الذلة واللخزى . 

٩‏ - هجوم العدو بالطالرات على مواضع ومشاریع تحویل روافد ر 
لأر دن ر منطقة بانياس ) وتدمبره المنشآت العربية والا ليات التابعة طا » 
وقد أسفر عن توقف سو ریا ن تا المشروع دم دم اللحامعة العربية 
ھا وکان ذالك ئی آیام .AMoe-ocYYe\NACIY lec ٦‏ 

1 وأخراً .. الموامرة الى “ميت «١‏ حرب الحامس من حز ران » 
ا ا اکر لدو مد مس عة فال 
بلغت غاية السخف و ارال . 
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f 
اسیا یلار‎ 
علو جرلرں‎ 


رجحم أهمية اللو لان 4 امات تکالب العدو حى حصل عايه 0 
لأسباب هامة نو جز ها فما يى : 

(أ) الأسباب الدينية : فالعدو يعتر الجولان ٠‏ من الأرض الى 
زع مون آنہم وعدوا ہا على لدان أبہم إسراثیل » وآبائه إعاق وإ راهم : 

« فى ذلك اوت قطم ا مع ارام ميثاقا قاثلا : لنسلات أعطى هذه 
الأرض > من نهر مصر إلى النر الكبر نمر الفرات )١(١‏ . 

« الرب إفنا كلمنا فى حوريب قاثلا : كفا قعود فى هذا الجبل . 
حواوا وارتحلوا وادخلوا جبل الآمورين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسل والجنوب وساحل البحر أرض الکنعانى ولبنان إلى المر المكبر 
نهر الفرات . انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخاوا وتملكوا الأرض الى 
قم الرب لا بانکم إراهم وماق ويعقوب أن بعطما م ولنسلهم من 
بعدهم 4( . 


(ب) الموقع السوى(٣)‏ : 
يتمتع الجولان بموقع جغراف فريد من اوعه + فهو يسيطر على أهم مصادر 


اأياه الى "زود فلسطين ويسيطر سيطرة مطلقة على القسم الأعظم من سمال 
فل طمن وخاصة سمل الحولة والسفوح الشرقية ليل الأعلى . 


. ٠١ سفم التكوين : الإعساح‎ )١( 
, سفر التثنية : الإصصاح الأول‎ )۲( 
, الاسر اتیجی‎ )۳( 
o 


هذا من ناحية الأرض الحتلة »> أما من الناحية المقاباة » فإن العدو الذى 
ملاك الحرلان › أصبح مصدر خطر کبیر على کل من دمشق ودرعا » 
لأن الطر يق إلہما قد أصبحت أمامه مكشوفة ليس فما أية عقبات تعر ض 
ادمه الما ب الم سو ی ما یمه القوات ف وضم دفاعی 


(+) الفى الطبيعى : 
الصغير ة من الأرض » مد المرء تنوعا كيرا فى الأجواء . 
فى الشتاء > تجد الأجواء اللجة الباردة فى القنيطارة وهسعدة ومجدل 
مس ٠»‏ إلى جانب الجو الدافىء الممطر فى با الناطق . وى الصيف بد 
او اللمايف العقدل یٹ کانت الثلوج ف الشتاء » ومجانبه الحار ار طب 
فى و ادى الأردن والبطيحة » والمار الحاف فى بائ المنطقة . 
والمسافر من القنيطرة إلى الحمة مغلا ولا زرد المسافة عن ستمن كيلومراً ‏ 
جد نفسه مر بتنوع غريب لى الجو والأرض . 
فن الأحراش التباعدة إلى الأحراش الكثيفة إلى الأراضى الجرد > 
ا الول الأئيسطة فاأودیان السعحيقة ¢ ومسا le‏ رن جاری المياه قأاعه ۰ 
وما ما تغطى الأشجار جانبيه . هذا التنوع لى طبيعة الأرض » الذى حم 
کل صو ر الال والط.يعة > کاف عله ماطاقة سيا حي هامة > وهر 
أحد الأسباب الى جعلت العدو بتلمظ عشر ن عاماً حى حصل عليه با لامر ة 
لاا پالحر ب , ۰ 
۲ والجولان ب بغى كبر س نسبة لصغر مساحته - بالطيور 
( الوافدة والمقيمة ) » وبأنواع الحيوان الأحرى » كالأرنب والغزال وحى 
او ارز مظاهر غى الجولان » هى الياه المعدنية فى الحمة الى 
تو ۍ على اس چبا.ة من اليورانيوم والراديو م وھی مل ذاما 2 أفضل ينابیع 
المياه المعدنية فى العام > وأكير حامات معدنية فى الشرق الأوسط كله . 


4 


وتصلح لتكون من أفضل مراكر السياحة الشتوية فى كل الأرض الى 
استو لت غلا إسرائيل . 

هذا بالإضافة إلى مصادر المياه الأخرى الى أشرنا إلہا ى صفحات 
سابقة . 

. ولا يقل غى المحولان فى ربته عن البقاع اللحصبة التادرة فى العام‎ - ٤ 
›» ولأضرب مثلا على حصوبة تلاك الأرض › أقول : أن الذرة الصفراء‎ 
حبن كان بزرعها الفلاحون » كان بزيد طول ساق الواحدة ما عن أربعة‎ 
أمتار » وتحمل من ( العرائيس ) مقاد بر عالية جدا > رغم بدائية طرق‎ 
. الاستبات‎ 

وإِن انس لا نس یوما زرعت فيه حبات من عباد الشمس (گوار 
الشمس ) » فلقد نما ءودها حى بلغ فى الطول ما يموق للاثة أمتار › 
وى غاظ الساق ما لا يقل عن ٦‏ - ۷ سنتيمترات . وكانت غلة القر ص الواحد 

فاللحصوبة فائقة الحد » وقدرة الأرض على الإنبات عجيبة . وكان 
كان البطيحة يستغلون الأرض ثلاثة مواسم لى العام على الأقل » دو نما 
تقویما بسماد یذ کر . 

وقد قال عا ارال کارل فوك دورن 4 کبار ااراقین الدوايين 4 

ر( إت کل شر من ثلاث الأرض » يساوىی ماما من اذهب لکہرة 
ما يغل من ابوب ) . 

(د) الغى الأثرى : ولعل من أكير أسباب اهام العدو بالجولان 
وتکالبه عليه » هو غناه الأرى » الأمر الذى هله كل الناس › فليس 
فى كلل أجزاء سو ريا منطقة غنية بالآثار المطمورة مثل الجولان . 

وکٹر ا ما کنا دكاشف منشآت ألربة أو دلائل عابما خلال أعمال احفر 
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ا سوا و د 


تاطیالراع م رد االو رھ رع ژر 


الا نقوم ما للتحصين › وکشراً ما خر نا قادتنا عن لاف الاآثار » 
و طالبنام ابلاغ مصلحة الآثار عنما ... ولكن لا حياة ن تنادى . 

ن هم الآ ثار الى شاهدناها » هى الا ثار الرومانية والمسيحية › 
i 8‏ الى بالبروات والقطع الذهبية . ويتحدث سكان بعض 
تلاك المناطق عن اناس كشر ن ممن اكتشفوا فى السابق كنوزا من هذه »› 
فحملوها وسافروا إلى ركيا »> ها يتحدثون عن آثار كثبرة مطمورة » 
و كانوا محد دون لنا أماكنا بدقة لا تحتاج لأكثر من إجراء الحفريات لكشفها 
وا-كننا م نلك علاك الوقت والإمكانات و الصلاحيات للقيام بذللك » و مصلحة 
الآ ثار لا تعلم »أو تعلم وم تفعل شيتاً ؟ . 


ولعل من 2 الآثار البارزة فى الجولان » قلعة المرود » تلل القلعة 
العجيبة ٠‏ الى نحتوى على آثار فينيقية » وإسلامية » و صايية معا » وتقح 
قرب بانیاس‌علی مر تفع من الأرض لا تصله إلا المقبان » وتشرف من 
موقعها عل شما لطن کله » حی ساحل البحر الذى رو ته ا 
يام الصحو فی الصباح › ی منظر كاد خلب لب الناظر بن إل 4 


8۸ 


« . . إن سورية تسيطر على سلسلة من 
التلال الصخرية الشديدة الالحدار » تمد أسافة 
أربعن ميلا » وتشرف على مول ماكشفة 
اران » وعلى جوانب التلال خطرط دفاعية 
مستقلة بعضما فوق بعض »> وكل خط مها 
ميه ثلاث طبقات من الالغام » وأسلاك شائكة 
واستحكامات منيعة ٠‏ وللوصول إلى اأطبقة العلا 
جب عبور تسعة نحطو ط ر ماجينو مصغرة. . ) 


مجلة « تام » أول آیاول ۱۹۹۷ 


عن كتاب : «المسلمون والحرب اارابعة ص ٠۱۷١‏ » 


2۹د 


الإعدادالمسبق لاع سقوط الجولان 


واو أن الجيش (البطل ) صمد نى وجه العدو ساعة عن كل مايون 

ن اللرات الى أنفقها فى تحصن الحمة وتقو ينها .. لكان قد أدى الأمانة 

لی تصدی حملها عشر ن عاماً قبل الدكبة الأخحرة .. ولكان قد أسہم 

فى حم أسطو رة التفوق العسكرى للعدو . . ولكان حقق فملا أسطورة 
احتراق اة وتحطم راس کل غاز E‏ 

ولكن ما الخحيلة »م جيش المراهقن .. ؟ وهل عكن أن ننعظر الا ستبسال 
من جيش يشعر بقرارة نفسه أنه دخيل على الشعب ومفروض عليه بقرة 
السلاح .. ویتمتع ہامتیازات رفعه عن بای أبناء الشعب . 

اة محصنة تحصيناً فريداً من او عه .. کل شر من أرضا مضروب 
بالئر ان »> وکل ثغرة بان موقعن دفاعيىن حمية بالألغام ٤‏ والألغام 
مضروبة بالشران .. على كل حور کن أن يتقدم منه العدو > حضرت 
الرمايات المائلة من تلف الأسلحة » وزرعت الأجساد والأسلحة بكثافة 
.. کل ذللف . .. من أجل ساعة حطر کال وقعت فى حز ران 

. و لکن جیش (معلمې المدارس ) هرب » وم یقاتل‎ ٠ 

0 نتن حطورة الموامرة وعمقها وشموها .. وقبل أن نشرح الذى 
حدث خلال أب م الحرب ( المسرحية ) سأحاول أن أرمم للقارى*صورة الجهود 
الى بذلت والإمكانات امائلة الى وضعت خلال العشرنن عاماً الى سبقت 
الشكبة من أجل تحصن الجبة وجعلها سداً لا مکن اشحار اقه . 

فالتحصينات والنر ان والمدافع زرعت ابتداء من اللحطوط الأمامية 
الى ھی باس مباشر مم العدو . وف السنوات الأرلى من اسحتلال الجيش 
ولان ٤‏ كانت التحصينات وطريفة تنظم المواقع الدفاعية ونحطة قتاها 
ومناوراما وتعاو مما . . ذلك کله كان مبنياً على الأسلوب الغربى الذى 
وره جیشنا عن الیش الفر نس بعد الاستقلال . والذى يعتمد على إقامة 
قاط استناد حصلة وقورة وقادرة على التعاون فا بسا بالتىران اد القغرات 
وتحقيق المناورة لحلال القتال الدفاعي . 


Ya 


جدید فی ا e‏ ا ا 
القتال الروسى ¢ وأخحذت القوات تتدرتب بالاستعانة با بار اء 1 
هذا النوع من القتال . 


ومن تحصيل الحاصل ن تد التغيار إلى طبيعة مركز القوات فى اة 
وأساوب التحصين « و لحطة تاطا . . وقد بدأ ذلا فعلا » واعتمدت خحطة 


الدفاع عل اا أن اة ) بعمقها اأص تی ( ( تشکل م منطقتین دفاعیتن 
مضافا إلا منطةة حيطة(۱) . 


روس على 


١‏ - فمنطقة الحيطة هى المنطقة الى تبدأ من حط ادنة وبعمق ۲۔۳ ج 
وتشتمل على مجموعة من الحافر ومواقع الدفاع . واجما الإنذار والقتال 
التأحر ى وتلا قوات ار س الو طى شمه النظامية وسر د تفصیل 
آلحر ذه اة ف اأصفعداث الاتية. 

۴ وأما المنطقة الدفاعية الأول فشحتلها وقاتل فبا ا النستقالأ ولل وعة 
الألوية »و تشتمل على مو ضعان دفاءيىن ۰ کل a‏ | پشتمل على لاله نادف , 

الحندق الأول وهو لوول الدفاع اار ئیسی والأهم و الأكثر کثافة ورکیز اً 
بالسلاح واأر جال وار ان والموانع »ووا چه صل العدو و کسر هيجو ههو منعه 
من‌الاخبراق » وتحقله الفصائل الأمامية من‌السرايا الأ ماميةمن كتائب الدفاع الأمامية. 

والحندق الثاى و بیع عن‌الأول ۰ 2 ووا جه مسا اة الل دق‌الاول وسد 
الفغر ات وتغطية الأرض فما بينه وبين الأول »وإذا اخبْرق اللحندق‌الأول يتحول 
اللحندق‌الثانى إلى أول بصورة آ لية ء وتحتله‌الفصائل الحلفية من السرايا الأمامية . 

والحندق لاٹ و ديعل or‏ ۴ عن الثانى ونحتله السرارا الحافية م 
كتائب الموضم الأول » ومنه تنطلق هذه السرايا لتنفيذ اجات العا كسة 
ف حال حصول الاخر اق ¢ و فيه تدافع مئ العدو من متارعة التقدم 
فيا اوسقط الحندقان الأولان. 


وبذلك يکون عمق الموضع | ول لاواء المشاة ۲ س ۳ كم حتله كتيبتان 
شش الأسلحة اللحةة . 


۹۱ 


وأما الموضم الثانى فيبعد عن الموضح الأول ۲ ۳ ك ولحتله الكتيبة 
الحلفية من اللو أء و شه ف نیمه الحطی 6 الموضصع الأول 4 ويه أ قرا 
منه تتمركر قيادة اللواء واأوحدات الاحرى المعدة لتنفيذ اجات المعاكسة . 

وفما بين الموضعين » وخحلف الموضع الثافى تتمركز وحدات المدفعية 
وتقع منطقة الدفاع م د » والأسلحة المضادة للطائرات .. وخطو ط انتشار 
الدبابات واحتباط أل م - د(1)و حطوط الفتح اشن المجات المعاكسة.إلخ . 


۳ - و تكو نن المنطقة الدفاعية الثانية لا مختاف عن الأولى إلا آنا تكون 
عادة أقل کثافة E‏ > وتبتعد عن المنطلقة الارن ل N=‏ َ ومقها 
كذلك » ومحتلها اللواء الحلنى من مجموعة الألوية مم الوحدات الملحقة وملا 
تنطلق اجات العا كسة اکب ة ( تنقذها الألوية ) وبيما تتمركز وحدات 
المدفعية التابعة لحمو عة الأ اوية وتقع كذلك منطقة الدفاع م د لحموعة الأاوية 
وخطوط انتشار الدبابات واحتياط اا م . د العائدة محم وعة الأاوية أيضاً .. 
وخطوط الفتح لشن المجات المعاكسة ... إلخ . 


ولشرح تنظم الدفاع على أرض الحمة » سنأخل مثالا القطاع الأوسط . 


فالقطاع الأوسط اعتر حور الجهد (۲) فى حطة عمليات الجحة » وكان 
محتله اللواء اللحامس عشر » وقد نظ دفاعه على الأساس التالى : 

› منطقة الحيطة واشمل افر جليبينة » الدرمجات » الحصن‎ - ١ 
مر تفع ۷ علمین » تل المشنوق › المرتفع ۲“ ( تل الشعمر ) منطقة‎ 
ابطيحة » ويضاف إلى هذه المواقع الخافر الصغرة الأمامية الى سيت‎ 
ب ( امات ) ج ۱ ۽ ج ۲ ج ۳ ... والى كان دورها مراقبة الحدود‎ 
. مباشرة ى المار » ونصب الكاان على طرق التسال فى الليل‎ 


. مد ؛ الأ لمحة المسادة للدبابات‎ )١( 
مور اجهد : دو الاتجاء الأسامى والأم > الى 4م علیہ اکر رکیز ی القوات‎ (™) 
. اأساحة والثير أن ( فى المجوم والافاع ) بنية تحقيق ألهمة القتالية لاوحدات عل أفضل وجه‎ 


1۲ 


۲ الو ضع الدفاعى الاول وهو منطقة : مرتمع ندر وجيار الجمرلك 
ا دی ہہ الدورة-السنار 


۳ الموضع الدفاعى الثالى و : منطةة در سراس س نعران س العليقة . 

. منطقة الدفاع م دللواء : هى منطقة الأراج‎ ٤ 

۵ س نماو ط اتشار الدبارات واحتہاط ا E ٤‏ تعر ان 

٦‏ ەر ابض المدفية عر ال س در سراس - و ادی حواء - الفغاحورة 

۷- مربض ال۵اون د ٠۲١‏ م : جورة أ العسل فرع وادى حواء 
شراب السا 


ثم لنأحذ مثالا على الموضم الأول دو قطاع الكتربة ٠۳١‏ ويشمل نقاط 
الاستناد : أشرف حمدى - الدوره - السنار الثمالية . وتحتل كل نقطة من 
هله النقاط سمرية مشا اسلحة القعز ز 

... ولشرح التحصين بصورة مغصاة ٠‏ نأخحذ مثالا على ذلك نقطة 
استناد أشرف هد ی ) وی YT‏ قوية وتقم ف اأوضع الدفاعى الأول 
وعلى ګور جهد القطاع الاوسط الذى هو بدوره عور جهدالحمة . 

... هذه النقطة كانت تاها القوى الاتية : 

سر رة + فصياة ماق (۱( + فة رشاش متو سط (۲) + فصياة دفاع 
مء د (ب ۱١‏ ) (۳) فصياة دفاع مط . ١۳١۷‏ م (ئ) + حاعة 


, الس ية المشاة يقار ب عددها الائة وهى ألاث فصا لى والشصرلة لاب حاعء اث‎ )١( 

(۲) فصياة اارشاش الوط هى و حدة ماحقة على السرية ءن قبل الكتيبة ( الكتيبة ثلاث 
ر ایا والاواء تالدٹ کا ( % 

(۲) فصياة الداع م - د هى و دة إضافية ملحفة على ال مرية من قبل الكتيية . 

(4) نصيلة الافاع م - ط هى وحدة إفاية ملحقة عل اريه من قبل المكتيية والرمز 


م ط يعي الدئمة المفادة الطاتر ات , 


۳ 


م دت ١٣وصع )١(‏ + حاعة قاذغات اللهب اأخقيلة الأضباأدة لیات )( 
ولقد كان تمركر هذه القةوات على الشكل التالى : 


المعندق الأول : وقد حفر على حدود النقطة فى الاه الغرب والجاوب 
الغر نى )٣(‏ وبعيدا عن الأسلاك الشائكة ٠١ - ٠١‏ مترا . واحتاته فصياتان 
من فصائل السربة مضاا إلا الأسلحة م - د وقاذفات اللهب والرشاشات 
التو سطة , 


المسندق الثالى : وييعد عن الأول ٠‏ د ٠١‏ مر واحتلته الفصياة 
الثالثة من السرية مضافاً إلا الأسلحة م - ط ٠۲١۷‏ م و ربط اللعندقين الأول 
والثانى خنادق المواصلات الى حفرت معدل حندق امكل فصيلة وذلاف 
نع تحر ك العسكريين حارج الحنادق. ٠‏ 

وأقيمت اللاجىء قريب من خحنادق القتال و ذللك معدل ملجا اكل حماعة 
مشاة أو ما يعادها من التعداد من الأسلحة الأخرى . وقد أقيست هذه اللاجیء 
على أيدى اللدر اء الروس وبطرقة القطع الأمنتية مسبقة الصنع . الى تركب 
الرافعات أو بو اسطة الجاود ( حب تقل القطع ) ثم رال الأ تربة فوق الملجاً 
بعد إتمامصنعه بسما كة ١‏ ١ر٠‏ مرا وتترك للملجأً فتحات للوية وبذلاك 
اصيحتٹ قادرة ( حسب تقدر اللحر اء الروس ) على تقدع حاية نسبية ضد 


الضسربات الأ ر ية الصغرى أو القصف بالغازات السامة . 


-_-_ 


)۱( المد ٿ ۲۱ سلاح مضہاد للدیابات ذو فعالية جیدة دمه جديا و يقذف حسب مود 
الاندفاع الذاق على غرار البازوكا , وأسلحة الوضع ھی آنواع من الأسلحة ا#مغلفة :١‏ الى تكن 
دشل فی ملاك الوحدات لغر بنا عن الت يج العام الوحدات » ولذلك اعدر ت أساحة ابع دة 
(الوضم الافاعى ) و ميت « أسلحة الوضع » ولت بعض دبابات اليار ز وأسلحة م - د غحافة 
الأنواع والميارات » وبعض اارشاشات القيلة والخوسطة من أنواع وعيارات ععلفة . 

(۴) أسلسة نعالة مضادة للابابات نقذذ. بصقات «تتابعة من النابالم لمشتل . ومداها 
امجدی ٠١١‏ رآ , 

(۴) آی ی اتجاہ الأرفں امحتاة وكذلاف فى اتجاه حير ف طبر يا ( البطيسة ) وها الاتجاهان 
الا كثر ددا هذه النقطة الى شرج كل شىء عنها كنبوذج لتنظم الدناع نى الجولان . 

ST: 


طم ۲ 
فوا لرفاع عر ادرت 


اندر ] تعاضر ہما القحااے ا ب 


گا اریت سے ام E‏ 
ت ت پک 
ا ور 0 

1 ه 


حشد ود قال اة 


حتد ود قتال الا لوتة 
قول العام 


اللاعغر | 
لمجا تا لمحاحكة المعررة لتشنها 
ںات ع سو قبارة امھت 


وقبادة اکیش 


والأسلاك الشادكة حيط بالمنطقة من كل جانب وتبعد عن اللندق 
الأول ۲١ - ٠١‏ مرا » وبعرض ه٠‏ -- ۸ أمتار . وبالإضافة إلى ذلاف كله : 
كانت الألغام تحمى النقطة من المهة الغربية وال جنوبية الغربية وتسد الثغرة 
ااواقعة بينما وبين نقطةالدورة > كما تسد الثغر ة بيا وبين نقطة الحمرك ( أى 
بن الموقم وجواره) . 

هذا ... ولم بكتف القادة المسثواون ٠‏ بتنظم الدفاع على الأسلوب 
اللحطى ر( الروسى ( : وإنما أرادوا الجمع بين مميزات هذا الدفاع و مىزات 
الدفاع السابتق ر الأساوب الغرلى ) وهو الدفاع الدائرى > فبالإضافة إلى 
مواضم الرمى الأساسية والتباداية للأسلحة الحتلفة جهزت ها مواضع رى 
تكيلية (۱) محیث أصبحت رمابات أسلحة الو ضع نفسه تخطى مواجهته من 
کل الجهات » وتنيح له أن يدافع بصورة داثرية . بالإضافة إلى الرمايات 
الأحرى الحضرة من قبل الاسلحة الا كر . 

وأما نير ان الموقع فقد نظمت على أن تغطى مواجهته تغطية كاملة 
وأن تشکل حاجزا لا عرق على بعد ٠٠١‏ مر من اللحندق الأول » كا 
نمت بشکل مقت تشابك رمایات یم الأسلىحة فلا تدع ثغرة بين النمر ان 
قد يستفيد ما العدو المماجم . ولقد شملت النبران الى حضرت للدفاع عن 
نقطة مثل شرف حدی ( الی نشرح کل شیء عا کنموذج لکل مواقم 
دفاع الجمة ) > الأنواع الرئيسية التالية : 


-١‏ نيران الموقع نفسه : أى النران المنبعثة من الأساحة المتمركزة 
ف الموقع وال تفع بحت إدارة قائد الموقع مباشرة ٠‏ و ملاك المناورة ا 
سجس تقلبات المع ركة ْ ولقد ہت عیٹ تغطلی مو أجهة الموقم م حهة 


)١(‏ وضع اارى امياد لل و الموضم الى ياجقل إايه السلاح بعد إجراء أارماية من موغ» 
الأماسى وة من أن يكتثةه اللدر فيد٠ر»‏ . ويؤدى اللا من ءوضعه التبادلى المهمة الى يو دما 
ل موضهه الأساسى دونما أى تفيير , أما »وضع اارى التكيل قوو وع آخر من الواضع جز 
لسحتلها الأسنحة فى اغاء آدر ( ضمن حدود اوقم الدفاعی نه ) ولتحقيق مهمات أخرى 
وذللف بغية ايكال اادفاع م الونع كاف الاعاعات , - 


( م ١‏ سقوط الو لان ) 1 


اهجوم الرئيسى الحتمل وأعطيت كذلك إمكانية الانتقال ( كلياً أو جريا 
لسد الطريتق بوجه أى تقدم آنحر من كافة الجهات . 


ولقد روء ی ف تظليمپا إمكانية سك الثغر ات الى قل صل ناء اراق 
العدو یدق الأول ¢ وه وا کته لال ز حفه بعل الحرق حیٹ ل تاح 
له الاحتلال إلا بعد أن يكون قد أناك ودمر تدمہر؟ کبیراً » و ذا تکون 
الفر صة مواتية لسرية النسق الثاني لتنفيذ المج و م العا كس و طر د العدو المهاجم 
وملاحقته حى أثناء ر اجعه . 


والمهم ى الأمر كذلك أن ران الموقع نفسه هذه قد حسب 4ا ساب 
تغطية الثغرات مع الجوار » فالثذرة ااواقعة بن أشرف حدى و نقطة الجمر ك 
کانلت مغطاة کلھا بنر ان الأو قعين الشاك 4 وكلللك انعر ة اأوأقعة با 
أشرف حمد ى و نقطة الدورة 


۲ - نيران وحدات الكتيبة : وتشمل نيران وحدات الماون ۸۲ م 
والأسلحة م ط وأام ‏ د التابعة لمكتيبة أو الملحقة ہا ء وقد کان تنظم 
هذه النران من واجب قيادة الدكتيبة بالتعاون والتشاور ر مع السريتن الأماميتن 
وقد روعی فی تنظ هذه انہر ان ما پل : 


إمكانية مساعدة السرايا الأمامية ف حقيق رى الإيقاف کسر هجوم 
العدو ورده على أعقابه . 


إمكانية بس الثغرات بان السريتىن الأماميتين وکذلاف سرك الثغر ات 
الو حدات احاورة (ادكتائب احاورة) . 


- إمكانية مواكبة العدو ارق بالنعران طيلة فتر ة إ مامه لاحتلال موقع 
أمای أو أكثر , 


إمكانية حقيق رمايات المهيد من أجل اهجوم العا كس الذى تقوم 
٦‏ 


به سرية النسق الثالى للدكتيبة أو الاشتراك فى رمايات العهيد الى تنفد لفتح 
الطريتق أمام اهجو م ا لمعا كس الذى تنفذه كتيبة النسق الثاني من اللواء . 
۳ - نراف المدفعية واماون ٠١١‏ م والأسلحة م - د والدبابات الى هى 
بتصر ف قيادة الاواء : وهذه النران كانت مهما تحقيق الإمكانات التالية : 
س تفي ار مابات البعيدة ( ونحاصة المدفعية ) . وذطللك خلال تحضرات 
العدو للهجوم › بقصد تدمير لشكيلاته وإجبارها على الفتح قبل الوقت 
المناسب من أجل إلزال أكير الحسائر ا ٠‏ أو تدمبرها على قاعدة انطلاقها 
للهجوم . 
الاشتراك فى رمايات الإبقاف أمام الللندق الأول ومن ثم مواكبة 
العدو بالنبران خلال إتمامه لعملية الاختراق . 


س سی اللغرات بن ادکتائب وح الإارة الحاورة 
المهيد للهجات العا كسة . 
س رمايات التدمبر على المواقع الحتلة نفا . 


ت ماحد العدو خلال راجعه بعد انکسار اهجوم 


كل هذه الدران كانت حضرة وججهزة لتنطلق من فوهات الأساحة 
امحتلفة » ومثل هذا التنظم شمل كل موقع وكل حفر ف أرض الجہة 
حى لدكاد نقول ممطلق الثقة » أنه ما من شير من أرض الحة صالح لتقدم 
المدو » إلا وهو مغطى بالنران والالغام واحالات الدفاع ٠‏ واحالات 
امجات العا كسة یٹ تکون أرض الجہة آشبه 4 مسر ة ٠‏ تبعت مسا 
النر ان و تتساقط علا ا م الحو > فلا تلع عا لعدو مهام أن يتدم 
شرا واحداً » دون أن يغطيه مجثث القتلى » وحطام الآ ليات » ويساعد 
e‏ حسن تنطم 2 »> ومتانة اللاجىء »> ودقة ر الرمايات 
(حى الليلية)»ووعورة الارض ٢‏ وقاة الطرق المناسية أناورة ا ايات ا مهاج .. 


1Y 


واکی تتضح أبعاد الصورة وترز ملاعها ويتبين القارى" فداحة اللحطب 
الذى زل بالجولان الحصن . .. جب ن نعم أن هذه النران كانت عضرة 
تنفد من قبل أنساق متنابعة من القوات > فن الحرس ااوطى المدافم فش 
منطقة ايطة وعما > إلى كتائي اللسق الأول من الألوية الا + إلى 
كتاثب الست الثانى من هذه الألوية » إلى أاو ية احتياط قيادة الحمة » 
إلى مجمو عة الأاوية الى احنفظت ما قيادة الجيش )١(‏ » مضافا لذاك كله 
ران المفعية من کل عپار ومن کل المستويات ٤‏ ونیران الواريخ ¢ 
ونیران الطبران » أضف إلى ذلاف كله المجات العا كسة المقرر القيام ا 
أيعداء ن ر ايا الق الفاق الكتاب الق الأول المتمركزة على الموضم 
الدفاعى الأول ومروراً باحتیاطات الأاوية فقيادة اة وانہماء 


بالمجات المعاكسة الى كان مقررا أن تقوم ما أاوية احقياط اليش وق 
مقدمة تلاك الأاوية . ..اللواء ۷١‏ المارع . 


و هناك أمر آلحر ى غاية اللحطورة والأهية . 


فالمار ق والحاور فى منطقة الجحمة قليلة جداً » والأرض غابة فى الوعورة 
صلاحيما لل ركة السريعة لل ليات > وقد سبتق أن أفادت القيادة 

نن هذه الحاصية » فحضرت التخرببات الختلفة على معحاور التقدم الحتملة 
ا »> وقد کان من أرز هذه التخر بات الحضرة : اللاغم . 


فى النقاط الى نشكل ممرات إجبارية على الطرق » وضعت اللا 
محيث أو نسفت سدت ااطريق آمام الا يات وتضم العدو ساعات طوالا 
E‏ رة مر اننا ف انتظار ٣رر‏ مشحو ل پالسار واأضدايا 5 يقو م 
بإصلاح الخرب لعاودة النقدم . وكانت حطة عمليات الحة تقضى بأن 
تكون قيادة هذه ا و صللاحية نسفها بيد قائد لوقع الذى مباشرة 
ت سيهر ته ) حی وأو کان برتبة عر دهف ) وکا الذى حصل ف الأيام 
السابقة ولال فنرات التور » أن تنتقل قيادتما فعلا إلى القادة المباشر ن 

(۱) دل کاه حسب عط یات ۾ 


A 


وتجهز تحسباً کل طاریء › م إذا ما حفت حدة التوتر وعادت الأمور 
طبيعية هادثة » تعود قيادة هله اللاغم إلى قيادات القطاعات ر حو من 
خحطاً قد يقم ( 6 وتبیی کذلك حی يقح التو ر عدا ¢ فتعو د قیاد ا إلى 
القادة المباشر ن .. وهكذا دواليك . 
هذه اللاغم اونسفت اكان لقوات العدو الوم شأن آخر ... واىكا 
تلسف . وى ذلاث تقم نقطة من قاط الإجابة عل السر*ال امح ... ر ك 
ك ل کر ۰( کیف 


الجيش »م لست أدرى إن كان طرأً علما تغير أم لا .. لتبيان خحطورة الموامرة 
الى سلما اعدو پبلاغ فاجر وقعته ید متامرة ¢ وأذاعه موت شوم من 
إذاعة حزب البعث . 

(أ) فن ناحية وضع القوات على الأرض » مات المنطقة خسة 
قطاعات کان من واجب قوات اة الدفاع فا وعا(۱) 

١‏ القطاع الثمالى تله اللواء السادس وګور اجهد فيه طریق 
بانياس - مسعدة - قنيطرة» وقيادته فى مسعدة » وكتائبه الأمامية فى النقاط : 
( زعورة ٠‏ تل الفخار » تل مالك ) ›» ومدفعيته لى زعورة › عبن فيت »> 
ودباباته فى منطقة حرش مسعدة » بقعاتا . واحتياط اام . د القع . 

۲ - قطاع واسط و عور الحهد فيه انجاه الدرباشية » حفر » واسط »> 
قنيطرة . ومحتله الاواء الرابع ( يتحرك هذه الغاية من منطقة السويداء ) › 
ونقاطه الاساسية حفر » تل شیبان » وقیادته و دباباته ی ماطقة واب ومد فعیته 
ف منطقة حفر » راوية . 


۳ القطاع الأوسط متله الاواء اللحامس عشر وهو حور جهد الية 


(0 أنفار ا لريطاة دام ۲ اسيع م هم الةوات وتوزيەها عل الأرضص. 
4“ 


والجيش »› وحور الجهد فيه طريق الجمرك - عليفة - الفنيطرة » وكتاثبه 
الأمامبة نى الجمرك » أشرف حدى » الدورة » مرتفع نذر وجيار » 
السنار ‏ ومدفعیته ى نعران » در سراس ٠‏ جورة آم العسل › و دباباته ى 
منطقة نعران » وقيادته فى العليظة . 
القطاع اجنو و محتله الاواء الثانى وع#ور جهده هو طريق فيق -- 

العال - القنيطرة » وكتاثبه الأمامية فى سكوفيا » فيق » نقطة الجسر وكفر 
حارب > وقیادته ى العال »› ومدفعیته ودباباته ف ما بن فق والعال » 
حيتل » الياقوصة . 

ه ‏ القنيطرة وهى المنطقة الدفاعية الثانية ويدافع عما أواء احتياط 
بالإضافة إلى الوحدات النراجعة من القطاعات إن تم الاحتراق » وبالإضافة 
إلى وحدات مستيلة كشرة شمات كتائب هاون » وكتائب مدفعية › 
وكثيبة استطلاع » وكنيبة هندسة وسرية قاذفات هب وغبرها من الوحدات 
المساعدة الكثرة وقد دخحلت ی علیات اة اجات العا كسة الى 
تنفذها جمو عة الأأوية (۱۸ ۰ ۲ ۰ ۰ والاواء ۷١‏ المدرع ) › وذلك 
لصالح الجہة وارد اهجوم وأستعادة الأرض وإعادة تنظم الدفاع ددا , 


ويضاف إلى هذه القطاعات وااوحدات الى نحتنها » منطقة الحيطة الى 
ملت كل المواجهة مع العدو ابتداء من النخيلة وحى الحمة » ومن أرز 
المواقع الدفاعية فى منطقة الحيطة : 
- ى الشمألى : تل الأحمر وتل العززيات » حفر الرجيات » 
وتشغلها كتيبة الحرس الوطنى اثانية وقيادنما نى بانياس , 
٣ى‏ قطاع واسط : العقدة » الدرباشية › وتشغلها عناصر تابعة 
لدكتيبة ا لحر س الوطى الثانية : 

۳ ف القطاع الأوسط : تل هلال » الدردارة » جليبينة » الحصن › 
٠١ ۷‏ علمين ء تل المشنوق »> وتحتل هذه المواقع كتيبة الرس الوطى 
الثالشسة وقياد ا ى ٠ ۲١۷‏ ثم تل ٠۲‏ » وتل أعور . وخافر الدكة » 

Ya 


الحاصل ه المسعدية ¢ الدوكا 4 ونحتلها كقيبة الحر س االو طی الأولى وقیاد مہا 
ف تل الأعرر : 


› مزرعة النوافيق‎ » ٦۹ - فى الةطاع الجنوبى : الكرسى » مرتفع‎ - ٤ 
باب الحديد » وتحتلها كتيبة الحرس الوطى الرابعة وقيادنا ى مررعة‎ 
. عز الدن‎ 

(ب) ومن أنواع التحصينات ملت الحمة ما يى : 

| د خنادق القتال وهی فی کل موقع دفاعی سواء أكان ى منطقة 
الحيملة > أم على محور رئيسى أم حور ثانوی وسواء أكان فى اللوضع الأول 
أو الثانى أم فى المنطقة الأو لى أم الثانية . 

۲ نحنادق المواصلات وقد أقيمت بالمعدلات الأنية : 

حدق لكل فصيلة يصل اللحندق الأول بالثانى . 

ب حندق اكل سرية يصل اللحندق الثانى بالثالث . 

- خندق امكل كتيبة يصل اوضع الأول بالثانى . 

- وى الموضم الدفاعى الثافى أقيمت اللحنادق هذه حسب النظام 
والمعدل نفسه : 

۳ خنادق الدفاع السلى ضد الطائرات وقد أقيمت أكثر ما مكن 
حول المبانى والمنشآت فى المعسكرات وى منطقة القنيطرة . 


؛ - الملاجىء وهى بالأسمنت المسلح » وقد أقيمت تحت الأرض لتحمى 
من نعران المدفعية والطران . کنا طورت منذ عام ۱۹١۸‏ لى نسبياً من 
الضرب الذرى أو القصف الدكماوى . 
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هھ س منعات(۱) الرى : وهى أبذية من الأمنت سلح معظمها ن 
الأرض ولا رتفع مها عن الأرض إلا المقدار الذى عكن الأسلحة ا متم ركز ; 
فا من تنفيذ الرمايات وهى تاز عن مواضع الرى المكشوفة بان 
تقد م حارة مچید. 3 بل زر ان الاير ان والدفءية وکن ف ارقت ف 
الأسلحة وسدنما من متابعة القتال درغم القصف . 

ولقد وجد هذا النوع أكثر ما يمكن فى المناطق الأمامية وفى منطقة 
الحيطة » وذلك لأن أو امر الدفاع فى اة لا تبيح الائسحاب بأى شكل » 
بل ق تنص صراحة على التشبث بالأرض حى اندحار العدو المهاجم أوالموت . 

د مراكز" القيادة : وهى أبنية كبر ة وواسعة بيت بالأسمنت | 
تحت الأرض وقد بایٹث معدل م رکز قبادة لکل أواء ¢ ومرکز قيادة کبار 
لقيادة الجمة وكانت تسمى : « المقرات التعبوية » ولا يم احتلاها إلا لى 
حالات احمال القتال أو أثناء الارن . وقد بأيت لتقدم حماية كاملة ومطلقة 
ضد قصف الملر ان والمدفعية مهما بلغت كثافته وعنفه »> وحاية كاملة ضد 
القصف الكماوى وحاية نسبية ضد الضربات الذرية اللحفيفة . 

۷-المراصد : ومنها مراصد الألوية ومراصد المدفعية ومراصد القادة 
وكلها مجهرة تجهزاً حسناً » ومبلية بالأمنت المسلح » ومتصلة عنادق 
المواصلات ليكون الوصول إلما حفية عن أعبن اار صد المعادى . 

هذا بالإضافة إلى القرى الدفاعية الى أقيمت لتسامم فی دورها بالدفاع 
عن اة : 

(+) الران : وقد شملت کل سلاح ی اة وھی : 

. س نيران الأسلحة الفردية أيا وجدت‎ ١ 

۲ ران الأسلحة المهاعية اوحدات المشاة ( الرشاشات التو سطة 
والثقيلة ) . 


(۱) کات سی ( الرلوکوسات ) , 
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۳ س نر ان اماو تات ختلف عیار اا ) ایتداء 4 ن افاون 0 ¢ وحی 
ا هاون ٠١١‏ مم ) . 

› نيران المدفعية ابتداء من مدفعية الألوية حى مدفعية المجيش‎ - ٤ 
. والصواريخ‎ 

@ س ران المدفعية الإضادة للآلیات وکذلای ران الدبابات سو اء مسا 
( الوضع آم الداحلة ؛ 8 عضو ية ة الألوية والمستعدة للمناورة و افيد اجات 
المعاكسة أم الملحقة على المحة للتعز بز . 

- نمر ان الأسلحة الضادة الطالرات من العيارات الحتلفة ابتداء من 
عبار ۷ » ۱۲ م وحی عیار ۱٠١‏ م : 

(د) الموانع : الموانع الى 7 نخدم عادة فى القتال كثرة جد » 
ومتاوعة عقدار م ينوع شکل الفعال و طبيعة الأرض الى تدور علا 4 
ولقد استخد مت ف منطةة اولان أنواع سد و دة من الحو انجز هله.) ول 
استيخدمت بكثافة كبر ة جداً . 

- فالاسلاك الشالكة : على اختلاف أنواعها وطرق نصما »› كانت 
حيط کل موقع أو حفر أو مطلتق مکان تتمرکز فيه الةوات »› ویکاد یکون 
مستحيلا أن جد مکاناً فيه وحدات دون آن تکون قد احاطتٹ فسا بیع 
واحد أو اکر م٨ن‏ الشبحات العاثكة . 
والجحد ر بالذ کر أن هله الأسلالك ٤‏ فد دحلت ؛ ی صلب عططات التحصان 
وحملت على اللعرائط اللعاضصة بذلك بإحداثياما وأصبح من غر الممكن ل 
قاد أن بأمر بإزالما أو ثعدبلها غر الضعف دون أن يقم «لذلك مرا معقولا. 
ثم بأخحذ موافقة قيادة اة على هذا التخيار . 
-- سداداث الطرق : وسواء أکانت من الحدید > أو الصہوات 
الشافكة ٠‏ فلقد استخدمت هذه الأأو اع بكر ة وحاصة اسد مداحل.ا لواقم 
¥ 


:ادفاعية فى الايل أو وت الاشتباك » وكذلاف جهز ت لتستخدم وقت الاخراق 
کعنصر مساعد ی تحر قوات اهجوم . 
۳ الالغام المخحركة : وكانت دع ی نقاط معينة على الطرق کل 

يوم مم حاول الظلام ثم تزع صباح اليوم التالى وتخلو منما الطلرق طيلة البار . 

» -اللاغم : وهى تخريبات معدة مسبقاً على الممرات الإجبارية‎ ٤ 
ولا تعدو كوا أماكن خاصة لوضع المتفجرات تحت الطريق › ومجهرة‎ ' 
لنسفه فى الحظة المناسبة فتشكل تدمراً ( محتلف حجمه باختلاف‎ 
المتفجرات وتوزيعها ) » ي نقطة العبور الإجبارية هذه » ما جر اعدو‎ 
. على التوقف ریما يتمکن من إصلاح الطريق لمعاودة التقدم‎ 

وقد شرحنا عا مفصلا فى موضع سابق من هذا الفصل ونضيف هنا 
أن سعة كل ملغمة کان فی الحم ۔ ۲٠١‏ ۔ تنكة من متفجر ات ال ت . ن.ت . 
وهذه اللكية قادرة على إحداث حفرة عمقها عشرون مرا ولا بقل قطرها 
عن ۷۰ مرا » وهو حجم هائل فيا أو وقع على نقطة مرور إجبارية . 

٥‏ حقول الألغام : إنى أستطيع أن أوأكد أن على طول المواجهة 
وابتداء من نحط المدنة حى اللحط : مسعدة ‏ واسط . العليقة ‏ القادرية س 

ة - العال س حيتل . 

فى هذا الشريط من أرض الجمة الذى بتفاوت عقا ٩ - ٤‏ كيلو 
ترات » استطیع آن رکد أن م نکن هناك قطعة أرض صالحة لتقدم قوات 
العدو إلا وزرعت محقول الألغام . 

فحقو ل الألغام غطت جز ءا كبيرآ من المناطق القريبة من العدو والصالة 
لتقدم ۲ لیاته ومشاته و رفت واا ضى الفسيحة وعلى طرق النسلل »› 
وعل جوانب اور الثقدم > وأحاطت با مواقم الدفاعية كها سدت الثغرات 
بيا واحتوت الأنواع العديدة من الألغام » من مضاد للأشخاص إلى مضاد 
للليات > ومن عادى إلى وثاب إلى مفخخ . . . إلخ . 

والأكثر من ذلك . . . وهو أن هذه الحقول كلها كانت مضروبة 
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بالنر ان لھایم| ومع العد.و خلال تقدمه من فتح اله رات فا » ولقد غطلت 
هذه اقول ا أنواع الرمايات الى سبق أن نوهت عما فى الصفحات 
السابقة . ولذلك فما كانت تعتر - لو صمدت القوات - من أفضل 
الحواجز تى وجه العدو وأكر ها فعالية ضد تقدمه . 


- مفارز السدود المححركة : وهى +ءوعات من وحدات افندسة 
مزودة بأنواع خاصة من الآليات المصفحة » تتحرك مع احتياطات الأسلحة 
المضادة للدبابات » وتقوم حلال القتال بنشر الألغام بصورة سريعة - هكذا 
على المكشوف وعلى وجه الأرض - وذلك كجزء من خطة الدفاع ولقد 
حددت نحطو ط انتشارها على الأرض ( موجب خطة العمليات ) » وجهزت 
وزودت بكل احتياجاتما اساعة أداء الواجب ودربت على هذا العمل مرات 
ومرات › منفردة احا 1 ومشركة م بای وحدات القطاءات رانا 
أحرى . وما هو جدر بالذ كر أن ملاك كل مفرزة من هذه المغارز لعملية 
ا 


اتو أن ضيف إل ذللك کله › قلة الطرق الصالة للتقدم ¢ 
وحاصة ى المناطق المتمدمة القرربة من الحدود › کان ذللٹ مقصو دا 
تعمدته القيادات التعاقبة » بل وحالت دون جاح ب بعض الحاو لات اشق 
طرق جديدة لأن ذلك سيضيف أعباء جديدة على عاتق الوحدات . 


وتتضح لنا شدة فعالية هذه الموانع حين نعلي أن الله قد وهب تلاك 
المنطقة وءورة غريبة من اوعها ارا ی آم رکائی مغطاۃ على مسافات 
شاسعة بالصخور والأحجار البازلتية الى نعل من العسبر على الآليات 
السبر فبا حارج الطرق . 

(ه) افجات العاكسة اأقررة : الحديث عن هذا الأمر » يصعب 
الحوض فيه دون توفر E‏ سأحاول 
أن آرم صورة للهجات المعاكسة المقررة ( فى القطاع الأوسط ) »> وذلك 
بسبېب آنی . یتح ل الاطلاع على ذلاك بى بای القطاعات ؛ ٤‏ المجات 
الما كسة المقررة اتقوم ہا وحدات على مستوى قيادة الجمة وة ادة الجيش . 


Vea 


فى القطاع الأو سط : تضمنت ححطة العمايات المجات العا كسة الالية : 

۱ هجوم معا کس رئیسی لسردة مشاة ی احأه ال حمر ك - مر تفع ۷ آ5 
ينطاق من مرتةم نذر وجار ونقوم به سرية النستى الان للكتيبة الرابعة . 

٢‏ س هجوم مھا کس اوی لسر دة مشا ف اناه جلي ية س الدردارة 
بنطلق من مر تفج نذر وجيار وتقوم به السرية نفسما . 

٣‏ هجوم معاكس ثانوى باتجاه الدورة ‏ أبو فواة س ينطلق من 
السنار الثمالية وتقوم به سرية النسق الثالى الكتيبة ٠۳‏ . 

4 هجوم معاکس رئیسی باتجاه أشرف حدى ينطلق من السنار 
الشمالية وتقوم A‏ اسر ية تفس ا(۱) : 

۵ س هجوم معا کس رٹیسی بانجاه الحمرك ¥ بنطلق من اوران 
وتقوم به ك ٤٣‏ + كتدية الدبابات + سر به م د الاواء + مفرزة السدود 
المحركة لاو اء 

٦‏ هجوم معا کس اآوی با جاه الستار س الدورة ينطاق من تعر الك 
وتقوم به القوة لفسا أو جزء مها ( حسب أوضاع المع ركة ( e‏ 

أما قيادة ال حمة فلقد كان مقررا أن تقوم بامجات المعاكسة الائية : 

١‏ - هجوم معاکس رئيس أول باتجاه كفرنفاخ ‏ العليقة - الجمرك 
ينمذه أواء مشاة معز زا بالدبابات والمدفعية ومفارز السدود المتحركة . وينطنق 

۲ هجوم معا کس رئیسی ثااری بانجاه قايعارة س ماصورة ‏ واسط 
تقوم به القوة نفسما وينطلق من خان أرينبة . 


. ۲ افا ارم رم‎ )١( 


۷۹ 


اقسا ونطلقی من الرفيد(١)‏ . 


وأها قيادة الجيش فلقد كان مقرراً أن تقو م باهجات المعاكسة الآثية : 


| هجوم معا کس رئیسی بانجاه سم س القنيطرة تقوم به مجموعة 
الألوية ۲۹ ال و“لفة من اللواء ۱۸ » واللواء ۷۲ ؛ وأواء احتياطى مم اللواء ۷١‏ 
المدرع بالإضافة إلى وحدات كبرة من المدفعية واهندسة وباقى الصنوف . 
ثم تقوم الحموعة هذه بعد تنفيذ المجوم علاحقة وحدات العدو حى يم 
تدمبر ها أو أسرها أو ضان راجعها عبر الحدود » وتعيد احتلال السة 
وإعادة التنظم بها تتراجع قوات الجحمة المابقة لتعجمع نى منطقة دمشق 
و تعید تاظیم‌پا . 


کت هجوم معا کس اوی بانجاه درعا ودی المهمة تسسا و ودره 
القوات الى ذكرت أو جزء منها وذلاف حسب ضخامة القوة المهاحة و حسب 
أحوال المعركة . 


هذا بالإضافة إلى المجات المعاكسة المقرر أن تقوم ہا وحسدات 
القطاعات الأخرى » ومن أحها هجوم معاكس مقرر أن تقرم به وحدات 
الدبابات من الجوخدار والحشنية معززة بكتيبة مشاة من القطاع الجاولى ٠‏ 
وذللك باتجاه القنيطرة » لطر د العدو منبا نى حال وصوله إلا »> حى لا يتمكن 
من تطويتق القطاعين الأوسط والجاولى . ومن هنا پرز لدينا أن یع 
الاحالات القانمة لحدوث الاختراق والتوغل العادى ى أرضنا »> كانت 
مغطاة بامجات العا كسة وعلى محتلف المستويات › بالإضافة إلى ما ذكرنا 
من التركز نى النمران والموانم والتحصينات . . . إلخ » فكيف إذن كن 
هذه ا لجمة أن سقط و نمثل هذه السمولة ؟؟ 

(و) المقاومة الشعبية : . . . ملت اة زنظيماً جيداً لعناهمر المقاومة 


. ۲ انثار الحريطة رقم‎ )١( 


VY 


الشميية » كان شبماً بتنظم القوات النظامية . . حيث قسمت المنطقة إلى 
أربعة قطاعات للمقاومة الشعبية يضم كل منا عدداً من كتائب المقاومة : 

. س الشمالى وقيادته فى مسعدة‎ ١ 

۲ - الأوسط وقيادته فى العليقة . 

۳ س الخنولی وقیادته فی العال ( على ما أذ کر ) . 

٤‏ - قطاع القنيطرة وقيادته فى القنيطرة كما كان أيضاً فى هذه المدينة 
القيادة العامة لقوات المقاو مة الشعبية نى الحمة . وقد شملت المقاومة الشعبية 
ساح كل قادر على القتال حتى أصعاب الأعار الكببرة )١(‏ » وقد وزعت 
على هذه الوحدات أسلحة عتلفة من البنادق والرشاشات المتوسطة والثقيلة . 
والأسلحة اللفيفة والمتوسطة المضادة للدبابات بالإضافة إلى كيات كبيرة 
هائلة من الجر ة وكيات كبير ة من الأسلاك الشاثكة والألغام والمتفجرات 
وأجهزة الهاتف وأجهزة اللاسلكى والإشارات الضوثية والمناظبر واللحر ائط 
الختلفة » كلها لتساعد فى إسہام السكان فى الدفاع وتغطية كل حبة من تراب 
المنطقة بالنار القاتلة الى كان مفرو ضا أن توجه إلى صدور الغزاة الحرممن ... 
فى ساعة عصيبة كالى وقعت يوم المسرحية . 


(ز ) الدفاع ضد أسلحة التدمير الجاعى : أساحة التدمير المجاعى › 
١‏ - الأسلحة الذرية بشقما الأساسيين » المفجر »› والمشع . 


و المتفجر خر ميل بالقنابل الذرية ۽ مختالف أحجامها وقدراما 
الثدهبر ية 1 ۰ 


3 يتمشل المشم بالغبار الذرى ٠‏ الذى ينتج عقب الانفجارات الرية › 


)١(‏ وجد ر جال من القاومة الشمبية تاو زوا الدتين ءن ااممر وك نوا يدون واججام ى 
اطراسة والدکائن أحسن من قم كير من الشاب . 


۸ 


أو الممكن ر شه ہوسائل عملم ع شکل مساحیقی تاشر ف جو وأرض 
المعارك ¢ فشر الإشعاءات الحطرة والماتلة عل حد سواء . 


۲ الأساحة الكيميائية : وهى المواد السامة الى جهرت للاستمال 
نى الحروب »> لتنشر الغازات القاتلة أو المشوهة أو الخدرة . . . والى عكن 
ما تلويث مناطق الأهداف » بو سائل مختلفة ء ( قنابلالمدغمية » قبل الثلران 
الرش بالطارات . ..إلخ) . والنى تتفاوت مدة تأثرها وبقائما ى الجو 
أو عل الأرضن ‏ من بضع دقان إل ية اء : 


- الأسلحة الجرثومية : وهى أنواع من الأسلحة الى تنشر بواسطتا 
الأوبئة والأمراض الحتلفة » فى مناطق الأهداف »› وهى عبارة ءن الحشرات 
المشحونة با جر اٹم › أو الجراثم نفسما = لمرض ماس ومکن إيصاما إلى 
الأهداف بالوائل الحختلفة ( المدفعية - الطبر ان - الأر بون ( العملاء ) . إلخ ). 
ولقد سبت للقيادة العامة أن اتحخذت وسائل متعددة › لماية القوات من هذه 
الأسلحة › والتخفيف من أضرارها إلى أدنى حد مكن » لماظ على أفضل 
امستوى قتالى ها › فى حالة نشوب الصراع . 

١‏ ففيا مخص الأسلحة الذرية المتفجرة ر( القنابل ) » كانت هناك 
املاجیء الى أقيمت - بإشراف اللراء السوفيبت › والى بنيت لتقدم - 
وذلك على الشكل التالى : 

- بالنسبة للمناطق الى تقع ضمن قطر دالرة مركز الانفجار(ا) › 


(۱) هذه التشدر ات بيت على أساسر أن العاو قد يسشددم ت#ابل ذرية من الميار ذى القوة 
المدءير ية الى شعادل الةوة التدمير ية لكالة - ۲١‏ د آلف طن من المسادة المعفجرة ( ت . ن . ت ) 
وهى اثلة للقنبلة الى ألقيت على مديئة هير وش نى نهاية ا لر ب العالمية النانية . وأما بالنسبة للقنابل 
ذات امول الآ کر » فلقد قدر ابراه أن أامدو لن تھ E‏ ہد اة أل و رية لسېہن : 

أرما حب تقدرر م - أن المدو لن ملاك هذه القنابل قبل نوات طويلة ( هذا كان 
ف عام ۱۹۰۸ (. 

و ثانا ن استندام مغل هذه القأبل عل منطقة الجولان يشكل حطر حقيقياً على قوات 
اعدو رأراضيه ب بب اناع ادال ة التدمير ية ذه القنابل ودار تما الإشماعية اشمل أرضه . 


۷4 


والى يبلغ نصف قطرها ٠٠١‏ مر ٠‏ فالماية تكون لسبية »> ضد الأر 
الحراری والتدمری للانفجار : 

بالنسبة للمناطق الى تبعد عن مركز الانفجار أكير من المسافة 
ا مذ كورة ( ٠٠١‏ متر ) > فالماية كاملة »> ضد الأر التدمیریۍ » وزداد 
نسبة اللماية ضد الأر الحرارى تصاعدا كلا بعد الجا عن مركز الانفجار . 

وأما بالنسبة للإشعاعات الذرية » سواء أكانت ناتجة من الانفجار › 
أو من الغبار الذرى أو أى مصدر آلحر » فلقد وزعت القيادة على حيم 
العسكريين س بدون استثناء - الأردية أاواقية ( على شكل المشمعات الواقية 
ضد المطر ) » وهى تقدم حاية جيدة ضد الإشعاعات ر( ألفا > بيتا ) › 
و ضصعيفة جد ضد إشعاعات ر غاما ) » ولسكما تساه مس اهمة فعالة فى 
الحفاظ على مستوى الوحدات مر تفعاً . 

وكذالاف جهزت مراكر التطهر ر الثابتة » والمتنقلة ) » والى سآن 
محا قريباً . 
۲ وأما بالنسبة للأسلحة الكيميائية » فلقد كانت هناك إجراءات 
ر 


۰ 
. 


واقية 


و 


سس عل المستوى الفر دى : وزغت الكامات الواقية ۰ وهی تدم 
حاية كاملة ضد حيم ا اع القصف الكماوى للوجه وجهاز التنفس » 
وال حهاز المضمى لاإنسان . 

واا حابة با الجسم » فتساهم فما اللابس العادية » وكذللك الأردية 
الواقية الى تكلمنا عبا قبل قليل . 

وأما على المستوى الماعى اوحدات » فاقد كان مقرراً "زويد 
الملاجىء مضخات تحاصة تقوم بصخ امواء الأوث المستقر فہا 3 وإبدال 
المواء انى به » للإبقاء على حياة الأفراد وسلاممم طيلة فبرة جومم إلى 
الملاجىء » واسكن هذه المضخات ل تصل إلا إلى مستوى القيادات الكبيرة 
فقط ر قيادات الأاوية وقيادة الحمة ) ووضمت فى المقرات القتالية لتعمل 
عند الحاجة إلا . 
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أما وصوضا إلى الملاجىء الماقشرة فى كلى مكان » والخصصة لارحدات 
کلها › فن هذا م یم أبدا > وبقيت اللاجىء عرومة ما . 


هذا من جانب . وأما من الجانب الآحر » فلقد كانت هناك إجراءات 
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اما وصوضشسا ی الملاجى ء الماشرة ی کل مکان » و اة لاو حدات 
کلھا › فإن هذا م بم أبداً » وبقيت اللاجىء حرومة ما . 

هذا من جانب . وأما من الحانب الآلحر » فلقد كانت هناك إجراءات 
اأوةارة واقطوبر »> و هى إجراءات خحاصة فة » ا الو حدات السكيميائرة 
} با ثل 1 ا ی الألوية 4 والسر رة | ۔کیمیائة ف قيادة الہ ( اللحاصة 
وات الحمة ٠‏ أو العيدة لدا - مو“قتاً م من قبل القيادة العامة . 

هذه الإجراءات . سبق ها أن درست وأجريت ها تجارب وتمارن 
حتلفة » وجهزت مقرات التعاهر الثابتة فى الةايطرة وهيئت وحدات اتطهیر 
المعنقاة فى القطاءات ودخل کل هذا و ی صلب حطة عليات الجة : تسسا 
لاءة حاسمة . يقو م اأعد.و فا بالضر س على القواث ۹ بسلاح کیمیالی ۹ 
أو پآخر . 

۴ وأما الأسلحة الجرثومية » فلقد كان البحث حوها ضعيفاً ٠‏ 
وم حسب ها أى حساب » وا ا ا و 
الأعمال الوقائرة الصحرة العادية ٠‏ فف طول الجہة وعرضا. 

(ح) الاتصالات : :ل اللہ a,‏ .وا ف ی دفاع ٹابٽ اأعتمك نظام 
الاتصالات السدكية » وملادثت عل الزن ) أو على الأعمدة ( “ حطو ط 
اتف أليدانية مل فام اوضع الدفا اع وم تفکر فيادة ما . طياة Ah‏ 
عشر عاماً ‏ بإدخال التعديل أو التغير على نظام الاتصالات هذا . 

وکن مع بداية عام ۱۹٦٠‏ > قررت القيادة العامة إجراء تعد يلات 
ھام عل وسائل الاتصال ۽ فقامت بتمدید نحط جدید ¿ يصل بن القنيطر ة 
ودەشق › و بن المنيطرة وکل من مسعدة » والعايقة والرطحة والعال , 

وقد مدد هذا اللبط تحت إشراف راء أجانب . وعلى عمق ٠ه‏ 
سنتيم ترا > ومى « الط الرباعی ٠‏ . 

أما استمال اللاسدكى فقد كان منوعاً إلا ى حالات حاصة سنفصلها 
سما قريب , 


( م ٩‏ - سقوطاجولاد) ۸۱ 


١‏ - الاتصال السلكى : أق نظام الاتصال هذا معتمدا على اللحطوط 
والمقاسم . 

أولا : الحطوط : كان فى الحمة نوعان من الحطوط : 

أولما : اللحطوط المرفوعة على أعمدة » وقد كانت بنسبة قليلة فى منطقة 
الجبة » نظراً لصهوبة تخطلية كل احتياج القوات ما بسبب صهوبة تمديدها 
ئى الأماكن المتقدمة نعو العدو »> وامكلفم)ا الغالية واسملاكها وقتا كيرا 
ف [قاما . وكذلك سیب عدم إمكانية نقلها من مكان لاحر 

وادکنہا مم ذلك تمتاز عن الأسلاك اليدانية الأرضية بعدم التعرض 
للتشويش أو السرقة من قبل العدو إلا بنسبة ضئيلة جدا وعدم التعرض للتلف 
السريع بسبب الأمطار والعوامل الأخرى . 

وثانہما : اللاطوط الميدانية »> وهى تمدد على الأرض - هكذا على 
اللكشوف ‏ » وهذه أسلاك تصلح لقتال متحرك ومن اللعطاً استعا لما لدفاع 
ثابت کل تلا السنن . 

من مميزات هذه الحملوط : سرعة تمديدها » وإمكانية رفعها ونقلها 
من مكان لحر تى السولة . 

ومن سيئاما : تعر ضا للتلف بفعل ءي امل حتلفة (سيارات » الموائى › 
الاحتكاك بااصخور » العوامل الجوية . . ) » وتعرضا للسرقة من قبل العدو . 

ومن اشا کل الى كانت تعانما القوات » مايل : 

احتراق قم من الأسلاك خلال حرق الأعشاب أو أى حريق آحر 
یشب ف الأزروعات أو الأعشاب , 

تقطيم الأسلاك » إما خلال الحراثة » أو حركة الآليات الختلفة › 
أو بيد عابث أو شرب » أو بيد سارق من أهل النطقة « بقطم ما احت اجه 
وتر ك الوحدات حلفه حرومة من الاتصال ريما يم إعادة وصلها . 

الت كل بفعل المطر والرياح ثم الشمس » نما يسبب أعطالا خفية 
Af‏ 


ئى الأسلاك »> يصعب تحديد أماكنا بسولة . ما يضصطر الوحدات إلى 
ته کن من کشف العطل و زصلاحه . 

- القداخل بين اللحطلوط > يسبب نمطا فى وصلها بعد إصلاحها 
أر بسبب تا كل العازل وانكشاف السللك الناتل فى أجراء متقاربة من اللاطو ط 
العائدة اکر من وحدة وهلا کان سیب کشر ا من الما كل والتشويش 
تضطر الوحدات إزاءها إلى فحص اللحطوط » وفصلها ثم إصلاحها . 
الدوريات المستمرة - إن على مستوى الكتائب أو الأعلى ‏ . للتفتيش 
على اللحطوط » وإصلاح ما فسد مها » ولذلاف كنا رى يومياً . الجند 
بن مسافة وأخرى ٠‏ وكل ٠نم‏ حمل عدة الإصلاح بيمناه » وبندقيته على 
کتفه أو بیسر اه ۰ 

انبا : المغاسم : 

المغاسم هى مراكر حورل الخارات ( ستترال ) » وقد أقیءت كلها - 
تقريباً - على الأسلوب الميدانى القابل حركة وحسب المعدلات الاية : 
- فى قيادة كل كتيبة مقسم أو اثنان › لتأمين الاتصالات بين قيادة 
الكتيبة ووحداتها من جهة » وبىن قيادة الكتيبة وقيادة اللو اء من جهة ثانية › 
وبعن قيادة اادكتيبة واأوحدات الحاورة من جهة ثالة . 

ق قيادة کل أواء علد هن المقامم مس عمو أو موزعة سے لتأمن 
الاتصالات مع المحهات الفلاث ر الوحدات - القيادة الأعلى - الجوار ) . 

ای قيادة اة مجموعة كبرة من المقامم لتأمين هذه الاتصالات 
س اپات الحبلمة ۹ 

وإضافة اذلك > فلقد وجدت كشر من المواقع الدفاعية والحخافر » الى 

Ar 


هی دون مستوی الکتيبة > ( سرية أو فصيلة منعزلة ٠‏ أو حماءة متقدمة) ... » 
اقتضى وضعها القتالى وجود مقسم لدما »> ولذا فقد تم تأمين ذه المقامم 
بنسبة كافية . 

ولقد کانت لول م هذه المقاسيم تقح على عاتق وحدات الإشارة الداخحاة 
فى صلب تشكيل الوحدات ر فصيلة إشارة الكتيبة > مرية إشارة اللواء. .. لخ ) 
وأما حن يوجد مقسم ما ¢ لدی وحدة صخر ة فرعية J)‏ سرية أو فصيلة 
مشاة .. ٠‏ . فكانت خدمة هله المقاسم تومن من قبل عناصر عيبا ذه 
الغارة وحدات الإشارة التابعة للقيادات الأعلى » أو يعن عامما أفراد من 
الوحدة الصغر ة نفسما بعد إل حاقهم بدورة علية مدنا لا تتجاوز الأسبوع › 
ليم تعليمهم على هذه المغامم » ثم . : . يقوموك حدما . 

وما أ٧ا‏ كن إقامة هذه القامم » فغالباً ما تكون نى الملاجىء الحصينة › 
قريباً من القادة س ما أمكن _ وأحيانا » اضطرت الرحدات لتأمن إقامة 
امقام فى اللحيام » أو البيوت العاثدة للقرى الو ذجية » أو البيوت المستأجرة 
من المانين , 

۲ - الاتصال اللاسلكى : 

هذا النوع من الاتصال حرم فى منطقة الجولان طيلة فنرة حياة الجيش 
فما . ولم يسمح به إلا فى حالات نادرة جداً . وقد حددلما الأوامر الدانمة › 
وكانت تصدر أوامر حاصة تسمح باستعال الأجهزة اللاسلكية نى فثرة 
حاصة وضمن شروط وأحوال تفصلها الأو امر . 

هذہ الحالات الى کان پسمح ہا استخدام الاتصال االاسلکى . هى : 

(أ) حالات القتال » وبعد فقدان الاتصال السلكى » وفقدان 
إمكانية إعادته حلال فرة لا تور تأثر ا سینا ی سير القتال . 

(ب) حالات التدريب سواء أكان تدريب العناصر الفنية أو تدريب 
الضباط 6 أو تدریب القوات ¢ وکانت لذاك تصدر أوامر تفصياية دقيقة ٤‏ 


A 


تحدد اوقت وأنواع الأجهزة الممكن استخدامها » واارموز الواجب استماها 
لال التخاطب لاساءكياً . 


(ج) حالات صيانة الأجهزة وإصلاحها . وذلك أيضاً ضمن شروط 
وأوقات ورموز ععددة مفصلا بالاو امر 


(د) حالات حاصة » وضمن فترات معينة » لتجريب الأجهزة › 
والتأكد من صلاحها العمل وقت الحاجة » وذلاث أيضا ضمن ماج حاص 
بذلاك » عحدد أنواع الأجهزة › والرموز » وفترات الاستخدام وغبرها 
من الأمور الى تفرض سرية استخدام الأجهزة . 

۳ - وسائل أحرى فى تأمبن الاتصال : 

إضافة إلى الاتصال بوسيلتيه الرئيسيتىن . كانت هناك وسائل أخرى 
تباداية » آم استخدامها فى حالات حتلفة » وضمن رامج خاصة لبعضبا › 
وأهم هذه الوسائل : 


(أ) الاتصال الشخصى : بين القادة لتبليغ أوامر أو الإبلاغ عن أمور 
ذات أهمية خحاصة . 


رب) المراسلون : الدن يكلفون بنقل أمر ما »> - شفهياً أو كتاباً - 
لقائد ما » من ساطة أعلى أو من ساطة أدنى » وسواء أكانوا راجلعن ‏ 
آم راکبین . 


(د) شهب الإشارة وهى وسائل ضوئية نارية ¢ ذات رموز حاصة 
معروفة للقوات ¢ وموزعة على الوحدات حسب ملاك معن ْ 2 أوامر 
خاصة باستخدامها تحدد أوقات الاستخدام > وحالاته » وأنواع الشہب 
الحاصة بکل حالة مسا . 


(ط) الاستطلاع )١(‏ : 
اعتمدت فى ميلقت اة أعمال الاستطلاع . بصورة عحدودة . 
وبوسائل بدائية إذا قيست بطرق ووسائل الاستطلاع الحديغة المستخدمة فى 
جوش العام البو م . 
ا التعرض لابحث فى تفصرلات عن طرق الاستطلاع 


ووسائله » وما ممنا عرض مو جز لما اعتمد واستخدم وطبق فى اة ¢ 
لال فر ة حياة الو ات فما وما أعد للاستخدام فى سحالات الاشتباك . 


١‏ الرصد : کان من اأکثر طرق الاستطلاع استعالا وشيوعاً ف 
الجة . ويعتمد على إقامة مراصد خدمها أفراد راقبون العدو ليل نهار » 
هذه المعلومات وسنتكل عنه مفصلا جداً فی کتاب) القادم إن شاء الله . 


¬ 


۲ - رصد الضباط : کان يتم فى حالات خاصة من أجل التأكد من 
مشاهدات ذات طابع خاص ٠‏ ويوديه غالبا » الةائد المسثول » رافقه 
فضبہاط الاستطلااع » وضباط من ذوى الاختصاص الذى تفم فی دارته 
المشاهدات الى تستدعى مثل هذا الاستطلاع . 


-الاساع اللاسلكى : ويم بواسطة أجهزة حاصة يعمل علا 
احتصاصيو ن » للتفتيش عن شبكات العدو والاسماع إلى محخاطباها > ونقلها 
إلى المراجع المتخصصة فى شعبة الخارات › وقد أقيمت ثلاثة مراكر ٠‏ 
فی کل قطاع واحد ما › یضم مجمو عة من أجهز ة الاتصالات ذات الساسية 
العالية » ويقوم على خدمنها عدد من ضباط الصف المدربين تدريا عالياً 
ويتفنون استعال الأجهزة كا ينقنون اللغة العمرية » وأرفع التقار ر يومياً 
إلى القيادة العامة عن نشاط شبكات العدو وتبادل الر قيات فما بيما.. 


)۱( الاسمطلاع : تعجر امخام ف المجش ال«ورى ( لیدل عل یع اعمال الى تشر م 
بها الةوات لى الميدان » من أجل الصو عل الهاي ءات الكافية عن أو ضاع المدو وقواته وذشاطاقه 
وأواياة oe‏ إل ۰ 


۸٦ 


ولقد سامت هذه الأجهزة إلى حد كبير لى الحصول على معلومات 
عن العدو › وګان من ارز ما حققته من فاثدة » ما التقطته من رقيات 
متباداة بين وحدات العدو نى الاشتبا كات e (DAA NY‏ 
والاوافیق ۱۹٩۰‏ » وتل الندرب ۱۹٩۲-۳-۱۹‏ . 


ولا کٹرا من الرقیات انى كانت تتبادها أجهرة العدو س 
حصوصاً أوقات المدوء ‏ كات القضليل والنشو يش أو بغاية جر 
الأجهزة » أو تدريب وحداته وعناصره . وقد كان بإمكان سدنة ا 
ئی مراکز الاتصالات ۔ إل حد کبر - أن محددوا نوعية ار قيات واھ شا 
وما إذا كالت حقيقة أو للتضليل . 


الاستطلاع بالدوريات : وقد مارس الجيش هذا الاوع ٠ن‏ العمل 

على نطاق محدود جداً » وذلك تمشياً مم سياسة الدولة » الى سادت كل 

تلاك السثوات » وااى انعدمث فما لدى المسثو امن م عسكرين وسیاسرین ب 

فكرة المجوم .. . بل وحتى فكرة الدفاع المتحرك الفعال ٠.‏ 1 
ومن أرز أعال الاستطلاع بالدوريات » الى نفذت : 


(أ) ساسلة طويلة من عمال الدوریات » نفذ‌ها فوج المغاو ر عام ۱١۹٩۹‏ 
إبان العدوان الثلائى على مصر » وبعده بفبرة وجيزة »› وقد استغرق تنفيذها 
ا نقازت قرا ر تس ال ر و دل من أجل ا على أهداف حددت 
هذا الفوج داخل الأرض الحتلة » ونمهيدا لقاتاتا - حبن تصدر الأوامر 


(۱( فی ليل + - ۱٩۵۸ -_ ۲ / ٠١‏ مكلت هذه الأجهرة ١ن‏ اكقاط اتصال لاس اکی 
وسح مكثوف قات به أجهزة مدو تين بعد تدقيقها آن ن العدو أرسل لي تلك اليلة و حدة إ#ارة 
بقوة فصبيلة «شاة معززة لضر ب حفر الدر جات و العو دة وذلك للااحقام الةو رى والةأر تاره 
ہی اشتباك ۳ - ۱۲ - ۱۹۰۸ . رقد مکہت قواتنا ی الدر جات و جايبيئة من أحباط هذه المحأو أة 
قبل وصوضسا إلى هدفها » وجرت ماو اة لتطويق القوة المغير ة > ولكن قائدها كشف الأمر 
فاتصدل بقيادته » فأمرته هذه بالانسحاب دون تأدية المهبة . وقد فعحت نير ان الكائن عليها 
واج تا على الجرى نى طاريق الاودة غخلفة وراءها جهاز اللاساسكى و عض ازن الأخيرة . 


AY 


بذللك - واءكن الأمر اقتصر على أعمال الاستطلاع › وعاد الفوج بعد دة 
و رة ل معسکر اته عك انساء حالة التو ر : 


(ب) سلسلة طويلة جداً »> ومستمرة من أعمال الدوريات اللحاصة › 
الى مارسا الفداثيون من أبناء فالسطن » والى كانت تنفد بدقة › ونحت 
اإشراف شعبة الخا رات نى القيادة العامة » والفروع التابعة ها فى الجحمة . 


( ج ) أعمال استطلاعية عدو دة جد » وخاصة » وبدون عل القيادات › 
أو إذن مہا » ل و ا »> بغية الحصول على معلومات 
أو وأدق » عن بعض أعمال العدو فى الطرف المقابل لقواتنا »> وكان من 
آرز ما تم من هذا النوع » هو دخول بعض الضباط إلى الأرض الى تفم 
المرحلة الأولى من مشروع تحويل مر الأردن » بغية استكال دراسة هذا 
المشروع بصورة دقيقة . 


- الاستطلاع الجوى : وكثر ما کان کلف ساح الطر ان بطلعات 
استطلاعية فوق الأرض الحتلة » ومن هذه المللعات ماكان لصالح قوات 
الجہة بصورة مباشرة » ومن أرز الحالات الى نفذت فما مثل هذه 
الطلعات - لصالح الجبة - هى الاستطلاعات الجوية الى نفذت عقب 
مع ركة التوافيتق ( عام ۱۹٦١‏ ) » وعقب معركة تل الشرب ( عام ۱۹١١‏ ) > 
وذللك من أجل الكشف عن طبيعة التحركات الضخمة الى مارسما العدو 
خلال هاتن افر تین > وغمرهما کشر 


٦‏ - التصو ر الأرضى : استعمل هذا الاوع من الاستطلاع ی حدود 
ضيقة . وحن كان الأمر يقضى عراقبة دقيقة ومستمرة لتغبرات الأرض 
ی اط ارف المقابل لقواتنا > وذللك بغية مقارنة ساسلة من الصور لنطقة وامحدة 

من الأرض » فتظهر عندها جلا أرة تغر ات قد طرأت › وبدراسہا مع 
مصادر العلومات الأخرى » کر ارو ععلو مات صعيحة ما أمكن عن 
طبيعة الأعال الى یقوم ہا العدو نى المنطقة اة مثل هذه الدراسة . 
A^‏ 


وكذللك استخدم التصور الأرضى لتقدم صور إيضاحية للقيادة عن 
أنواع من الزوارق وجدت فى رة طريا »> وعن بعض الأعمال الإنشائية 
الى استألرت باهم القيادة » مثل الأعمال الى نفذت بين جسر بنات يعقوب 
وجسر بستان اللعورى »› وكذلك قناة التحويل (المرحلة الأولى من تحويل 
لبر الأردن) » وكذالك حفريات العدو جنوب تل المطلة على حدو د الأرض 
الحر دة ( سير د تفصيل واف هذه الأمور فى كتابنا القادم) . 


۷- التصو ر الجوى : ولم يستيخدم هذا النوع من الأعمال الاستطلاعية 
إلا لصالح القيادة العامة > وأحياناً قليلة جد نفد لصالح قوات الجبة › 
وقد نفذ ملا ما هو ليلى وما هو بارى » ومن أهم الططلعات التصو رية الى 
نفذها الطر ان لصالح الحة » كانت : 

- طلعات ليلية للتصو ر › فوق منطقة صفد - الجاعونة - الحالصة . 
وذلاك ئى شاط عام ۱۹٦١‏ » عقب معركة التوافيق . 

س طلعات نمارية للتصور . فوق منطقة كفر شامير › التأكد من صعة 
اللير الى أدلى به أحد أعساء لحنة اارقابة الدولية »> عن وجود عدد كبر 
من الدبابات فى تلاك المنطقة وكان ذاك فى عام ۱۹7۲ . 

. هذه الأنواع من طرق الاستطلاع » نفذت قبل الحرب » واعتمدت 
مع طرق أحرى أهم وأكثر » فى خحطة الاستطلاع »> وهى عبارة عن أمور 
عسكرية معقدة ليس لنا أن نفصل فما لأا من الأمور الى لبم العسكربين 
کر مما ہم القارىء ا 

وأخحرا : لقد كانت الصفحات السابقة موجزا أا بذل من جهود 
ووقت وأموال » وتصو را سريعا لضخامة الإمكانات - البشرية والمادية 
الأحرى - الى 'حشدت نى منطقة الجولان » تحسبا لساعة حطر > کالی 
جاءت يوم حز بران العار . 
ولمل الذى شرحناه » ليس إلا جزءا من جهد أكبر » اسنبلك الكر 
جد من الوقت » والحهد والمال » استعدادا ثل هذه الساعة . 


۸۹ 


هذا الجهد » هو خحطة عمليات الحمة . ولقد استعرضت لى صفحات 
سابقة » بصورة موجزة جداً » وواضحة › لحات ما ورد فى خحطة العمليات 
هذه لأن من غب الممكن كشف ذلك كله للقارىء > والحرية بعد ذلك 
للعقل النبصر » لينعالق من اأستو ى الذى تمكنا من شرحه › فيتصور ضخامة 
الحهد الذى بذل حى أصبحت الحنة - ومن وراما الجيش - » جاهرة 
لتأدية والجما » و سداد الدن الذى علما » فقحمى البلاد من عدو غاز طاع ٤‏ 
E‏ 
الجيش الإسرائيى المقغطر س 

ولكى نسہم أكثر ى تسيل مهمة الخلصين الان ريدون الوقوف 
على الأبعاد الحقبقية لحر ية . . . سأضع لم على الطريق بعض الصوى › 
عاها تعينهم ى الوصول إلى فسحة التصور الحقيى » لفداحة الحيانة الى 
ارتکبت محق هذه الأمة , 

فخطة عليات الجمة »> هذه الى نتحدٹ عا » » م تكن مجموءة من 
الأوامر والخططات » ضمها جلد أو أكثر . . 


إن هذه ااو ائ . . . ھی فعلا جد ضاخم جبار » استغرق إعداده وق 
طويلا . . . واستيلاك الكثير من الجهد والمال . . . حى أصبحت هذه 
الوثائق جاهزة . 
وکن الأضخ والأكر بکشر .م 


(أ) ما بعتر من مقدمات لتحقيتق هذه اللحطة من : تدريب لاضباط 
ممختلف اختصاصانہم ‏ استقدام الراء الأجانب - استطلاعات الأرض 
حى غطت كل شر لدراسة إمكاناته وفاعليته ‏ الدراسة النظربة للفر ضيات 
الفتالية المتعددة » واللعروج بالأكر احمالا للوقوع » والتخطيط لقتال 
ناجح يتناسب معها - الجهود المبارة المبدولة من قبل كافة الأجهرة 
( السياسية والعسكرية ) محص ول على أدق المعلومات عن العدو »› م القعرف 
غلى وایاه » والقحسب لكل نية من هذه النوايا . ..إلحخ. 
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SS‏ الحطة من : س إجراء التعديلات فى 
أوضاع المركز ( تفوية أو حفيفاً » إضافة ا ف القوات 
على فر ضيات اللحطة والحلول التابعة ها ليكون القتال ( عند وقوعه ) مر 
مأوفاً لدى القوات - وما يلحق بذاك من تفصيلات تخص الر جال و التسليح 
والعتاد » ووسائل حفظ الوثائق و . . . إلخ . 


هذه الجهود الى قد لا یتمکن عقل ما » من حصرها جیما لی دالرة 
تصوره › والى حاولت أن ألتى علا الأضواء من زوايا متعددة . . . ى 
ما مضى من صفحات . . . قد تكون قصرت نى مهمة التوضيح هذه . 
فلعل الخططات المتواضمة المرافقة »> تسهم ى رسم الصورة القيفية 
الواضحة . . . فترز بعد ذلك لكل مخلص » الأبعاد الواضحة والممق الحقينى 
ليان الى أقدم علا أهل السلطة المسثواون فى حزب البعث فى سوريا . 
إذ أقدمو! على إلغاء ذلك كله . وتعطيله عن نحقيق فعالبته انى جهز مما خلال 
عشر ن عاماً . . . وقدموا اة الحصينة » هدية سلة لينة لقوات العدو . 
دونما أى جهد بذلته سونى ما اقتضته ضرورة الثيل وغير ما لاقت من 
الضراوة بسبب المقاومات الفر دية الى مارسما بعض القادة ( غبر البعلين ) 
وبعض أذراد الشعب حين تجاهاوا أوامر قيادة البعث الى طالبليم بالانسحاب > 
ثم عززت مطالبنها تلك » ببيانها الفاجر الذى أذاعته معلنة سقوط القليطرة › 
قبل ساو طها بسبع عشرة ساعة على الأقل . 

ولکن . . كيف حدث ذاك ؟؟ 


۹۱ 


الس التاف 


الوا رة نالفي 


ن چ 
الوحت الکاح 

«... إنه لا بد على الأأقل من ااذ حد أدلى من 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذد ضربة تأديبية لإسرائيل آردها 
إلى صواما ت 

إن مثل هذه الإجراءات ستجعل إسرائيل رکم 
ذليلة مدحورة » وتعيش جوا من الرعب والحوف 
منعها من أن تفكر ثانية فى العدوان . . . 

إن الوقت قد حان لحوض معركة تحر ر فلسطن › 
وإن القوات السورية المسلحة أصبحت جاهزة ومستعدة 
لیس فقط لرد العدوان الإسرائيل ¢ وا للمبادرة 
أعملية التحر ر بالذات ونسف الوجود الصيونى من 
الوطن العرلى . . . 

إننا أخذنا بعمن الاعتبار تدخل الأسطول الأمريكى 
السادس . . . 

إن معرفى لإمكانياننا نجعلى أو كد أن أية علية 
يقوم ما العدو هى مغامرة فاشلة . وهناك جاع £ 
الجيش السورى الذى طال استعداده ويده على الزناد › 
على المطالبة بالتعجيل نى المعركة » وحن الآن نى انتظار 
إشارة من القيادة السياسية . . . » 

من تصریح ر می لاواء حافظ الأسد وز ر الدفاع 
السورى لشرته جريدة « الأورة » شبه اأرسمية فى عددها 
الصادر فی ۲۰ أيار سنة ٠۱۹٩۹۷‏ . 
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8 
سرا رارت 


إن الذی حصل . . یکاد کون کاللیيال . . فالذن بتص ورون أن قتالا 

ناسجحاً قد نھذ > وأن معركة نمو ذجية قد أدرت . . . فالعقائق التالية ستخيب 
ظنو ہم . ا بل اما ارا رة ایی ا 
فلم یدر قتال یح على آی مستوی کان . 

ولكن الذى حصل . . هو جال جید لدارسی تاريخ الموامرات 
والپاحثن عن أسباب ازام الم وانبيارها > ویشکل معیناً فد لا پئضب »› 
لنکاتی قصص التجسس »> والولعن بالكشف عن حفايا أعمال اللانة 
الدکیری ی تاريخ الشعوب , 

وما لنا وللتعليق الطويل - ها هى الأحداث كا حصلت : 

(أ) منذ الساعات الأول لبدء إسرائيل الفتال . . . أحدت القوات 
السورية وضم الترقب دوا حرياف لساكن على اة ل اکت 
بالبلاغاتث ر کاذہا أو صادقها , , , الله بعل ) ودامت العال هکذا اة 
بوم ۵ حزاران ۱۹٩۷‏ : 

(ب) ومن صاح ١‏ حرران قامت المدفعية السورية بقصف مركز 
مهل » استمر یام Ve ٦‏ ۸ حز ران > وأنزلت خلال هذا القصف 
آ لاف الأطنان من القذا: ئف من کل وکل نوع . . حی بدا للناظر ن 
أن شريط المستعمرات المقابل حمة السورية قد غطيت ا بالقنابل . . 
کل ذراع #نباة » وقد شوهدت الرائق تتصاعد مدة خسة ة أيام , 

٤ )+(‏ شرل ألوبة الاحشاط باهجو م من قطاع بانیاس س 
البطيحة - و ذلك على الشسكل التالى 


۹٦ 


۱ - اللواء ٠۲۳‏ احتياط » أعطى أوامر المجوم ٠‏ وحددت له منطقة 
جرم ى منطفة عن الحمراء » وعيلت له قاعدة الانطللاق » على الحط : 
( جليبينة - الدر جات الجحمرك - أشرف حمدۍ ) وبدلٹ بلغ عرض جم 
هجوم هذا اللواء ٠-٥‏ کیلومترات . 


٢‏ ب اللواء ۰ احتیاط » م حشده فی منطةة تجمم فی ( وادی حواء 
قرب الفاحورة س السنار ) » وحددت له قاعدة الانطللاق على اللحط ؛ 
(علمن - تل المشنوق ‏ افر الات حى الد كة د تل الأعور ) وبذلاك 
بلغ عرض جمة هجوم اللواء ( ۱١ - ٩‏ ک ) . أى أن هذا اللواء كلف 
المجوم على جمة واسعة . وبذللك بكون قد حدد فى أوامر المجوم هذه أن 
قطاع ابرق الرئيسى هو قطاع ( جاييبينة ‏ أشرف حدى ) › 
ويقابله فى الأرض انحتلة قطاع بستان اللعورى- طوبا , وأن حور اهجوم 
الرئيسى هو حور : قنيطرة › عليقة ٠‏ جسربنات يعقوب- روشبينا -صفد . 


۳ هذان اللواءعن يش.كلان الست الأول لحموعة ألوية » يفار ض فما 
أن تضم لواء ثالث من المشاة مم اواء مدرع » وأواء مدفعية وكتيبة هندسة » 
وكتدة اشاز ةوا کر من كتيبة مدفعية م ط وكتيبة مدفعية م - د مم باق 
ااوحدات المساعدة كسرايا الكيمياء وسرايا الشرطة العسكرية » وكتااب 
النقل والشئون الإدارية ... إلخ . 

هذه الوحدات والقطعات‌الأخری ٠‏ م بعرف حى الآن إن كانت قد 
تحشدت ضمن نطاق مجموعة الألوية - المفتر ضة هذه أم لا ... وأن كل 
ما استطعنا اأوقوف عليه ›» هو حشد لواءى المشاة الاحتياط الد كور ف 
امناطق الى ذكرت وأعطيت واجب اليوم + احتلال مدينة صفد(ا) ٠,‏ 


)١(‏ واجب الوم : مير قتاى مسحخدم لى الجيش الدورى » ريقصد به ااواجب القثالى 
الذى يعلى لو دة ما » لمنفيذه خلال يوم تيال واحد » ويبلغ ماوال اليوم القعالى ءشر ساعات 
قهال . ولاإيضاح مثلا » يكون واجب الم لجسوءة ألوية ى المجوم » احتلال المنطقة الدفاعية 
الهااية ى دفاع العدو » والى يبلغ فيا المق ما بين حط الدفاع الر ئيسى » ونماية هذه أانطقة ٠‏ 
یړال ٣٣‏ کیا را 


م ۷ سقوط الولان) 9 


(۵) قاہت وحدات اشندسة یل @ س حز ران بر کیب الحسور 
المسكر ية فوق ر الأردن وعلى الخحاضات بالذات » وكان عملا من الناحية 
الفنية البحتة - ممتاز » وقد كانت أرز امخاضات الى رکبت المسور عاما : 
( محاضة قصر عملرة - محاضة الغورانى ‏ محاضة.السمردل ‏ محاضة الد كة س 
محاضة الشمالنة ... إلخ ) . 

(۵) 3 استلال کتائب اهجوم لقاعدة الانطلاق ٠ف‏ الساعة السادسة(١)‏ 
من صباح اللاثاء ٦‏ حز ران » ما أدى إلى أن بقوم الطر ان المعادى بالقصف 
انك على هذه القوات - وهى فى العراء ‏ مدة أربع عشرة ساعة . فكان 
من نتائج ذلاك القصف فشل امجوم على صفد قبل بدثه > وتحولت مهمة 
هذه القوات إل الدفاع › بعد إلخاء حطة اهجو م الكاذبة . 

(و) صباح الثلاثاء ٦‏ حز ران » نفذت جموعة - ركيبة ( تشمل 
سریی حرس وطى وسرية دبابات » ك « فصيلة » التصو ر للتليفزيون »› 
هجوما نمثيلياً » انطلق من ( هضبة المغاو ر س تل الع زيات ) » واسبدف 
السخيف » وجدته قاعاً صفصفاً » وقد أحلى من السكان » وأحرق ناما 
بسبب القصف المدفمى المائل - مم باق المستعمرات . 

(ز) بغية « تسيل مهمة أاوية ( اهجوم ) » أعطيت الأوامر للقوات 
المتمركرة سابقا فى المواقع الى شملما قاعدة الانطلاق » بالانسحاب على 
الشكل التالى : 

١‏ - القوات الموجودة فى منطقة السنار ٠‏ والقادرية » أمرت بالانسحاتب 
( عر ضانباً ) (۲) إلى واسط . 
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(۱) الھروغں آن م أحتلال قاعدة الإنطلاق ليلا » وتعطى أوامر المجوم البائية علا » 

وبل انبفاق أول فوه » تيدأ نيران ا#هيد > ثم يلفذ المجوم مع أول سوه » وذلك تفاهيا 


قسف المعادى ٠‏ الذی یشکل خطرا کہیر ا عل قرات جوم › رهی ف ٠ر‏ حلة احدلال قواعد 
انطلاقها , 


(۲) عرضانيا , هو المل اوازى هة المواجهة مع المدر . 
A۸‏ 


۲ - القوات المتمركزة فى جليبينة وتل ٠۲‏ . والبطيحة قوات حرس 
وطی ( » أمرت بالانسحاب - طولانياً س(۱)لتتجمع فى نقاط تمع حلفية 
بعيداً عن جال تحر ك الألوية المهاحة . 


هذان التحركان » اللذان نغذا أصلا لتسميل حركة ومهمة القوات المكلفة 
« تنفيذ المجوم » شكلا أكبر عقبة ى وجه هذه القوات » فاحتلط الحابل 
بالنابل » وعجت الطرق بال ليات والقوات والأسلحة المقطورة » فكان 
ذلك كله هدافا ر لقطة ) › للطران الإسرائيلى » فأحذ يتسلى بضرب هذه 
القوات » بالرشاشات » والقتابل وصواريخ التابالم » ... وكانت كارة 
حطمت « المجوم » › أفرغت المواقع الدفاعية من حانما .. و ركت الأرض 
عراء أمام العدو ... تغطما الجثٹ وهیاکل الآ ليات > وحطام الأسلحة > 
بدلا من أن تغطما النران ٤‏ لتدفع عا شره »> وترده خائباً مجر الری 
والاندكسار . 

(ح) عملت المدفعية المغادة للطائرات - بعيار اما الحختلفة - عملا راثعا» 
ونموذجیا › وساهمت الى حد کہر ی إسقاط أو إعطاب عدد من طائرات 
التر ٠‏ واخ من و طا ا لاقرات السدقة: 


(ط) الطبر ان السورى - لم يظهر ت سماء المعركة بدا . وکل ما قام په 
هو طاعات متفر قة نفذ ما مجمو ءات تتألف كل مہا من أربع إلى ست طائرات 
اهت حو فلسطن امحتاة م 0 حز ران ¢ وأذاءعت إداعءة مشق i‏ 
قامت بضر ب أهداف نى دال الأرض الحتلة . 

وبعد هذا › ... وطيلة أيام الحرب المسرحية ٠‏ الحتلى اسم الطران ؛ 


ولم يظهر إلا بعد ناء الحرب . 


(ى ) الانسحاب أو امروب س الکبر : 


0 ماو لايا : هو الط المنودى عل حط ال جهة مع العدو , 
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منذ مساء اللحجمیس ۸ حز ران » بدأت الشائعات تسری سريان النار فى 
امش 1 عن أوامر صدر ت بالانسحاب 8 


r 
ينغذون واجہم - الذى على أمل أن يدوه احتمل الشعب إساءالهم الى‎ 
لا خن ب بدأ قم من الضباط - وحى القادة - » الانسحاب » واسكى‎ 


وبدلا من أن علا القادة أمرهم : ويضبطو ا أعصام > ویبقوا ی ماک 


تشیم الجر عة » ساهموا بنشر تلاك الشائعات عن أوامر صدرت من القيادة 
العامة » تنص على الانسحاب س کیفی e‏ 
وبا مول ذاك الذى حدث ... 


١‏ س فقائد الحيش ... ( اللواء ) أحد سويدانى .., ازم عن طر بق 
( نوی ) لى دمشق تاركاً وحدات الحہة ووحدات احتياط الجيش دون 
قيادة . واقعة فى حبر ة من أمر ها : وقادتما لا يدر ون ماذا يفعلون . 


۲ - وقائد الحمة .. العقيد أ . ح أحمد لمر () .. غادر الحمة فار على 


(۱( د هذه الماسية »> يقو دتا او اع ل استطر اد سمل ستو قف القاریى؛ لاله 2 ل 
لنذ کره بأو ر هاه سی أن جر ت ی تاریخ اجيس والبلاد , . , لعل ضوما اطا یکشف جو اب 
هابر ة من البلو ي الى رلت ذه الأءة . 

مو عدا إل عام ٠۹١۴‏ - أى قبل النكية والمار الأ كير بأ بم سنوات تقریباً - ٠‏ وعل 
رجه القةريب . . ف شمر تشر إن الأول س العام نفسه » صرح العقيد أحد المير ( وكان يومذالك 
بر تبة مقدم ) » لإحدى المصحف ايار ی فاا : ر لقد اشتاقت سلاسل اادباباث لاز ول إلى دمشق » 
لسحق اا زاء رات » و جاء هذا القصر بح بعك مال زايد عن ار اتہر عل حادٹ ۱۸ مول 
الذى نمده الماصر يود از عامة جام علوان » وها جوا یوما الآرکان العامة ودار الإذاعة و يعض 
المعسكرات المامة > ثم فشلت الحاولة هذه » وأعقًا موجة س أعال الإعدام والإرهاب » 
والإعقالات , . . وكان اواء السبعين المدرع ٠‏ درر كبر جداً نى إحباط تلك الحاو (ة » يث 
ر لت الدبابات - فلا ~ بسلاساها ٠‏ لتنشر اارعب والإرهاب بحجة قع المؤامرات . وحين صح 
المقيد المذ كور بذاك التصريح » كان قائداً لذلك اللواء » الذى دول الحزب ألا ؟ ى سورية » 
ن و حلة ضار ية ضد أعداء البلاد » إلى وحدة ضار بة صد الشعب كله . 

و عقب جرب حزاران العمار ٠‏ عبن العقرد هذا عضو ا فى القيادة للقومية لمرب البعث > 
کافاة له عل دور فی ( , , حدمة ا لزب والفورة) . 


ف عام و۱۹ > و عقب موجة من قر ار ات القأم أصدر تيا الساعلة لي سوريا ۽ ولت = 
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ظهر حار لانه ۾ رو على الفرار بواسطة آ لية عسكرية » فالطران المعادى 
کان بقضى على كل آلية براها مهما صغر شأنا .. ولکن اپار عجز عن 
متابعة رحلة امروب فتخلى عنه أحد المير وأ كمل الرحلة إلى دمشق على قدميه 
فلم یصلها إلا وقد تورمت قدماه وخارت قواه » وألی بنفسه بین یدی أول 
صاحب مروءة لینقذه من حاله اتی هو علا .. وكان نى حالة الزراية شر 
الفا 
- اتصل عدد من الضباط بقائد الجحهة قبل فراره فرفض القصرف › 
۳ بالحرف الواحد : : « أنا لست قائد جمة » اتصلوا بوز ر الدفاع » 
فأقم الاتصال مع وزر الدفاع »> بواسطة الأجهزة اللاسدكية E‏ 
الاتصالات بن ( قەر | وقەر ؟)(1) فأجاب وزر الدفاع : « آنه قد 
علماً بالوضع » وأنه قد الخذ الإجراءات اللأزمة . »؟ 

٤‏ - لمحا بعض الضباط من وحدات الاواء (ه ٠١‏ احتياط إلى قيادة موقع 
القنيطرة بعد فقدا. نهم الاتصال بقائد الاواء وأى مسثول فى قيادة اللواء . . 
اورا اق وه ازاق ا رت عار »و لما حاوأوا 
أن يفهموا منه صورة حقيقية ءن اأوضع › تبن أنه لا يفقه شين » وحاول 
الجميع الاتصال بقيادة الجہة > فوجدوها خلواً من أى مسئول . 


سعدا من ا“ وسات الصاعية والتجارية » قام ( ااواء ) آحد سویدانی د وكان يوءذاك ريسا 
لشعبة ا لحار ات » وبر تة ,قدم س ٠‏ قام تدبير ٠‏ امرة جر إلا الشعب كله وى مقدمته طبقة 
التجار وقسم من هلاء المسامين » وحدلت يومها #زرة الجامع الأموى ى دمشق » وأعقبتها موجة 
رهيبة من الاعتقالات وأحكام الإءدام » وقام السويدانى نفسه » بالإشراف على أعال التعذيب 
و الإ طهاد و إهانة علاء وفضلاء المجةمع . . . لى ظل رئاسة و تشجيع الفريق أمين الحافظ رئيس 
الدواة يومذاك . 
هذان موقفان بار زان » لقائدین » ها آ بر قائدین مباشر ين جب أن يألا » عن الذى 
حدث فى الجبة ( الجولان ) علال حرب زر ان من عام ۱۹۹۷ - وقفاها ضد الشعب الأعزل 
المغاوب على آمره , , , رونا أن نذ کر ہما . , اکونا موذجین واضحین مواقت کل رجال 
السلطة البعثيين وأتباعهم . . . ضد الشعب كله . . . ولإجراء القارنة بينها وبين مراقف 
الأشخاص أنفسهم » ضد عدر البلاد الأخطر والأکبر › ونی هذا ما پغی عن كدير من البيان . 
(۱) موان اروز الى یم پا الخاطب عبر الأجهزة اللا سلكية > وها برمزان إلى 
لاذرر الدفاع » وقيادة البهة . وهذه الرموز اصطلاحية يم تغيير |٠‏ بين آرئة و أخرى ٠.‏ , 
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دب الفزع ی لوب عدد کبر مم » واتخذوا و جهہم عو دمشق ۲ طالبين 
النجاة بأر واحهم » تاركين جنودهم كتلا لحمية تتدافع ءل الطرقات »› 
یدوس القو ىم ما على الضعيف > ... وأنن اجرح والمشوهن 0 لا 
سيول القنيطرة » وترجع أصداءه سفوح التلال المتباعدة المتنالرة هنا وهناك» 
لا يشوه هذا الأصداء > إلا زز الطائرات المعادية .. وأصوات اكرات 
المنبعلة من طائرات افليكوبتر .. ينادى بواسطما الإسرائيلرون جنودنا 
الفار ين .. أن ألقوا سلاحکم E‏ احکم جيب الفارو ن لادا 
ورتخلصون م ھا السلاح » الذى أصبح اليو م مبعٹ دید م باوت .. 
بدل أن بكون مستقراً للطمأنينة > ومبعثاً للثقة بالنفس ٠‏ وعاملا «شجعاً عل 
الوقوف رجولة لى وجه العدو الغازى , 


٥ه‏ عند فقدان کل الاتصالات > وانفراط عقد السيطر ة القيادية الذى 
کان نظ 


الويحدات كلها > انحل کل من القادة الصغار يتصرف حسب هواه . 


فالدکٹیرون هر بوا ٠‏ لھم هربوا .. وأعطوا الأواءر لجاودهم باهروب.. 
بطو لات فر دية ‏ نتکل عا بعد قلیل ., 


ام ... أن امرب من القتال » وتولية الد ر للعدو . قد يدا مذ اء 
امیس ۸ حرران .. وبدأ بستشری ویتسع وعتد ‏ حى بلغ دروة تفاقمه 
بوم الست + ہز ران لد إداعة البيان اأقاجر الک ی أعان سقو ط 
القنيطرة » ٠‏ ولم يك جند العدو قد رأوها بع بعد س بله أن تکون 
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أرض اولان ٠‏ وما وها من أراض وطرقات مودية إلى دمشق أو إلى 
الاراضى اللبنانية . أو إلى منطقة حوران » أو إلى منطقة أربد .. شمدت 
1۲ 


هذه المناطق » منظرا » لو أتيح لعدسة تصور أو ريشة رسام أن حيط به 
كله مرة واحدة » لكانت لقطة من أندر ما عرف لى تاريخ التصور أو 
الرسم » ولبقيت صورة حية ناطقة شاهدة على ما أصاب هذه الأمة من عار 
وخزى ... ولكانت أقوى حجة أمام حكة التاريخ » تقودها إلى إدانة ازب 
بالجر مة الكرى »› الى لم يعرف ها تاريخ الماطقة مثيلا فى العمق واادقة 
. والإحكام ... والفجور . 
هذه الصورة المحز نة .. الى أقل ما مكن أن يقال عنما » أا تقطم نياط 
القلوب » وتجرح كل كرم من هذه الأمة مجرح يز دما وألماً وحسرة ... 
كيف مكن للوصف أن حيط ما » حى يعطى للقارى* وللأجيال المقبلة .. 
فكرة واضحة عن الذى حدث n‏ درجة الامميار الى بلغا هذه الأمة .. 
فى سوأ طور من أطوار نخلفها و احطاطها ؟ 
إننا لو حاولنا أن نتصور الطرق المعبدة ( المفروشة بالأسفلث ) › 
لرأيناها تغص بالحفر الى أحدثما قنابل الطائرات العادية .. وقد نقشت 
أمامها أو خلفها وعلى جوانما » بقع صغبر ة من البياض الموسخ أحدثما رشات 
الرشاشات المنبعثة من طائرات العدو ... خلال انقضاضانما المتتابعة المكارة » 
على الأرتال وال ليات الفرادى . . 


إن تلك الطرق ... قد أصبحت تشبه عقداً مشوهاً طويلا متلويا › 
تة ابعث حباته بغر نظام › وهی ۲ لیات محروقة › أو حفر مسودة بتأثر النابا م 
أو عربات انقلبت خلال عاولما الفرار من الطاثرات المنقضة .. والحثث 
المحترقة قد تنالرت هنا وهناك .. والأسلحة تلمع فى أشعة الشمس بعد أن 
أفلتت من آیدی لہا وهم مر بون » أو بعد مقتلهم أو جرحهم ... والإطارات 
قد تناارت > واری هنا وهنا › بقعا من الزیت .. مشعلا أو مدنحتاً .. 
وأکواماً من الجدید .. ھی کل ما تی من العربات بعد احتّراقها .. وأراجاً 
حديدية مزقتما الشنابل › هى الدبابات وال ليات المصفحة »> بعد أن هجرها 
سدنا للهروب » أو لتفادى الإصابات بنبران الطارات . 
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هذه الناظر .. كنت راها على الطرق العبدة .. أو الممهدة .. أما 
الأراضى الأخرى خارج الطرقات .. فى السمول والمنحنبات .. والاماكن 
الى ظن سالدكوها أا تغى عنهم شيا من غضب الطائرات ا لخر ة .. فلقد 


فلقد غصت الأرض باسراب الجراد البشرى الزاحف ر سكرين 
AN E EO E E E o,‏ 
قط وا ق قري شماه ار ينه غل عاو دة الوقن :و ست الأرن 
أمام بارما .. عن هول ما قاسى الكثرون من الناس ( وخاصة المدئيين ) » 
من جوع ٠‏ وعطش » حى اضطر الكثشرون - وخاصة الجنود د إلى 
الاقتيات بالأاءشاب ر أحضرها وجافها ) » أو السطو على ما يصادفون 
من مز روعات ... تفادياً للموت ی تلاك الحمصة . 


والد واب ... حلت ما حف من المتاع ‏ وفوق كل كومة من ذاك 
المتاع ت ری » طلا أو ا کار أو امرأة أو شیا ب وأفراد 
العائلة الآحرون » شون «سااسكين حلف الدواب .. والعيون قد تسمرت 
حو هدف واحد » هو الوصول إلى دمشق أو إربد » أو إحدى القرى 
اللبتائية س أو درغا ت 


إن امو ل الذى صادفه «المنسحبون » الفارون» من كر ة الرو“ى الفاجعة , 
وأصوات الأنن والاستغاثة والتنادى وعويل الدكالى والفاقدات أهاهن 
أو بدكاء الأطفال الذين شردوا .. وهاموا ئى الأرض لا أب محنو » ولا آم 
تضم إلى صدرها ابا ذا أو ذاك .. والمىج البشرى يتتابع .. وأرتال الجراد 
الراحف تتلوى مع كل انحناءة أرض > أو نحو أى مصدر للطعام أو الماء .. 
لتعب منه م تغذ السر .. حى تصل إلى حيث تعتقد نما بجت من اللحطر . 
إن هذا امول الذى صادفه المنسحبون « الفارون » › قد آنساهم هول 
القصف الذى أز لته على رووسہم طائرات العدو حن کانوا فی مواقعهم 3. 
وودوا لو يءودون إلما .. حتمون ماو ردون ءن الأرض أعداءها وأىكن 
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قد فات الأوان .. ولم يبق أمامهم إلا الانسياح بين أمواج الفارن . 
« حط رأسك بين الرؤرس وقل يا قطاع الرؤوس()» , 


نمم ... هذا كان الانسحاب الذى نصر على تسميته بامروب 
الكبر ‏ . أما الانسحاب المنظم > ١‏ حرفا لقتال .. أو تحزآً إلى فثة » .. 
وكا تعلمناه وعلمناه لكر ن من جنودنا وضباط الصف .. الالسحاب .. 
لى نفهحة و تملمتاه غلل أنه حالة مى سالات القعال :ها اسسا رأسايا 
وطرق اينما بالنعر ان والمناورة .. ۰ 


الان حاب الى نعلمه فعا نظا ا متنا رعا ۰ م بضراوة و عا 
يعرض لقوات العدو المتقدمة » ومحاول تأر ها أو صدها عن متابعة التقدم , 
وز ل ا اللتسائر كلا سحت الفر صة بذاك .. الانسحاب الذى نعامه .. 
أسلو با من أساليب الناورة واللحداع .. بغاية استعادة القو ى وإحادة جميعها 
والقذف ا ددا ی وجه العدو لماحم 2 

الاحاب الذى سبق أن مارسته جوش عرمة » ونفذه قادة 
غباقر ة الحرب ... أمثال خالد ن الوليد فى تار نا القدم ... وأمثال رومل 
ی تاريخ العام الحديث e‏ 

الانسحاب المشرف الشجاع e‏ اأذى ارس القوات و ھی ف اة 
معنوية ماز ة لا تقل عنما و هى مهاحة أو مدافعة على خحطوط الدفاع ... 

هذا الانسحاب 2 : تعر فه القرات السوررة 2 عار حر ران 4 
ولم اشمده الأرض السورية يوم مسرحية العار .. بل كان المروب البكبر .. 


و اهر عة الذليلة .. والفرار الحبان .. الذى دونه فرار الأرانب .. كنت رى 
تحلااه موجات متلاحقة من الجند والسكان .. ميل عنة ويسرة .. من جوع 


)۱( مل عاي مەروف ف دىشق يسمل للتعبر عن االات الى م فا البلرى ۴ یتسم 
أارء .ا وهو روا .ى نفسه أنه ايس الوسيد الذى أ لت المصيبة ب , 


f 


و نقدسا ورغبه.. حى ليل لاک ان هو لاء الاس l4‏ 2 ل س کار ی 
وما هي بسکاری وکن عاب الله شلد رد e‏ 


١‏ - ولقد كان القادة أول الةار ن .. وأول من تبعهم و حدات الدبابات 
( ونحاصة اللواء السبعين . بقيادة العقيد عرزت جديد ) والكتائب الى 
يقودها کل من المقدم رف غلوا و اليب رفست انيد لى 
ركت ساحة القتال وعادت إلى دمشق ر( لتحمى الثورة ) .. والضباط 
الحزبیون على اختلاف رتم .. (الدن رکوا تو اہم وفروا .. إلى القيادة 
لحضور اجاع حزنى هام ) ! م .. انقرطت المسبحة على الشكل الذى 


بیناه , 


(ك) م .. صدر البلاغ الفاجر ٠‏ ٠ن‏ إذاعة حزب البعث فى دمشق .. 
( يوم الست + حر ران ¢ اأ اعة التاسعة و الصف صباحا ( بعلن سقو ط 
القنيطرة بيد قوات العدو ‏ وحمل توقيع وز ر الدفاع س اللواء حافظ الس 
وحمل ارقم ٩‏ ... وكات هذا البيان » هو طلقة احلاص )١(‏ ... سددا 
ید چرم إلى رآس کل مقاومة استەرت فی وچه العدو رغم کل تلاك الخازی .. 
فاممارت القوى ٠‏ واستسلمت المقاومات الفر دة المعزواة أو اسنشمد 
ر ... وعلم الجميع أن لا أمل ئى متابعة اقتال . . لأن القيادة البعثية قد 
أت كل شى ء ..وسلمت للعدو الإسراثيلى .. مغاتيح أحصن وأمنع قطعة 


)١(‏ المقدم رئيف عاواف »> دو بن أبرز ااضباط اابيين الذي ساهوا ( بأيديم ) فى 
أعال القتل ‏ الى وها إعداماً ‏ عقب حاولة انقلاب ۱۸ وز الى قام ہا الناصر يون ى 
عام ٠ ٠۹١۳‏ رأحبطها اللراء البمون بالاشتر الك مع رحدات المغارير بقيادة التقيبين ا 
اموم ومان العلل , 

و قيب رفعت الأسد هو - غالبا - شعيق ( الأريق ) حافظ الأسد » وقد كلف هذا الضابط 
مذ ر جه من اأكلية الربية س و حى اليوم ~ عاي مطارى (الرة والفمير ) المسكرين 
فين ها مر تسكز شقيقه ( الفريق ) حافظ الأسد . 


۴ 


2( طلقة املاس ٠‏ أر 4 ار حة » هى .رصاصة واحدة > بطلقها آمر ٠‏ فمرزة اأعدام 
عل رس اكوم عليه بالإعدام ريأ بالرصاص . . وذلك بعد تنفید السکم په .. وغایما اده جيل 
بو ناته افیف ع آ لا ۾ وعذاپه 2 
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من أرض العرب ... بلى وتدكاد تدكون من أك٠رها‏ غى ووفرة بالك وز 
الدفينة .. من آ ثار ومعادن .. وخصب راب .. ووفرة مياه , 

رل ) وقد يكون من المفيد أن نثبت ى خلال سرد اأوقائم هذا > 
تصر عا لضا بط بنا ۰ پک المعرکة بوم ۹ ٣ر‏ ران ٤‏ ورای بام عينه کی 
احبرقت القوات الإسرائيلية نحصينات ومواقع القطاع الشمالى ر( قطاع 
بانياس ) فيه أضواء هامة على أبعاد الدكبة . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن نى هذه الرواية بعض الأخحطاء ٠‏ سأبيما بعد 
سرد اأروارة كاماة › وترون وجوه اأ دة ف اأوةائح 8 ما بلز م من 
تعلیق بات ی حپنه . 

يقول الضابط اللبنالى : 

» بدأت ەراب الطارات الإسر اثياية ت وکان کل مرب ولف هن 
ربع طاارات - تتدافع 6 سرباً ار سراب ۰ لضرب التحصبنات السورية 
فی ( تل القاضی ) . 

ومنطفة ( تل القاضى ) + هى الجرء الوحيد لى التحصيذات السورية ٠‏ 
الى م تبن فيه المواقع الدفاعية بالأمنت المسلح » لأن هذه النطقة عصنة 
پشکل طبیعی ۵ وتعتار الصخرر الى مما من أقسسی وأقوی المواقع الجيلية 
ى سورية . 

ول ندرك ى البداية سر اختيار الإسرائيلين هذه المنطقة بالذات » الى 
كانت الفكر ة السائدة عنما أا أصعب نقطة فى التحصينات السورية . 

واستمر ضرب الطر ان الإسرائيلى للمنطقة بالقنابل والصواريخ حوالى 
الساعة . وعندما حف نشاط الطران بدأ ضرب المدفعية . 


ومع أن تحضر أرض المعركة من قبل المدفعية(١)‏ يستغرق عادة بين 


. ) تحضيرات المدفعية الهجوم ( رءايات الشمهيد‎ )١( 
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الأربع والست دقائق » نظرآً المصروف الباهظ بالدخبرة الى عتاجه 
ضرب المدفعية » إلا أن الإسرائيليين استمروا فی الضرب حوالی ٠٥‏ دقيقة 
انمت بتو جيه كمية من قنابل الدخحان السكثيف » دليلا على بدء المعركة الفعلية 
على الأرض . 


وف الساعة العاثمرة 4 غرك لواء مدرع من جرافات البلدوزر الف خمة- 
وهی آ لیات مدرعة وھا جز ر ٭ ورج لباية السدنة فما - وأحذت وجه 
جرافام! المسنونة إلى الكتل الصخحرية الى تحمى تحصينات موقع ( تل القافى) 
والى كانت التقد رات العسكرية تو كد استحالة اختراقها من قبل أسلحة 
الدروع . ۰ 

ووقع ما ٺم یکن بالحسبان » واستطاعت مدرعات البلدوزر اختراق 
الصخور» وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات الإسرائيلية الى أخذت تاسلق 
الطريق ى #عاولة لتماريق التحصينات السورية وضر ما من الحلف . وګکانٹ 
كل دبابة مزودة بسیارنن مصفحتن إحدا) للخرة والثانية للوقود . 


وکان ی رج المراقبة المشرك على الحدود السورية اللبنانية ضابط 
سورى » بان الفروض أن يتصل مقر قيادة الجيش السورى على اة 
ليحيطها علماً بأخبار محاولة اختراق اة بمدرعات البلدوزر وتعين زوايا 


تحرك الدبابات الإأسرائيلية بواسطة المنظار المکر > لتحمكن المدفعية السورية 
من تو جيه ضربات قاتلة إلا . . 


ولكن مرعان ما تبن أن الضابط السورى. م يكن يعرف لا استمال 
المنظار المكر ولا تعیین زوایا تحر الدبابات وإبلاغها إلى سلاح ال مدفعية . 


لقد كان الضابط السورى وطنياً مندفعاً › ومن أشد المتحمسين اللنظام 
القام »> ولکنه کان معلل مدرسة ¢ م تمض عليه آكثر من ستة شر فى 
الجيش وبالتالى م تكن لديه أية مبادهة عسكرية » أو معرفة فى فنون القتال ... 


ومع ذلك ٠‏ فلم يكن لذلك أية أمية » لان المعركة فى الأساس لم تكن 
معلقة على مقدرة ضابط ر اف ارا كانت وة عل مرا 
۱۰۸ 


القيادة السورية عل اجبة ¢ للقيام جوم ماد بقوم په الاواء المدرع الذى 
م يصب - وهو فى حصيناته - بالقذف الجوى . . . وذلك فى الرقت الذى 
تكون فيه المدرعات الإسرائيلية قد وصلت إلى رأس ( تل القافى ) أى 
فى الحظة الى تعر منتى الإرهاق بالسبة المهاج . . 

فى تلك الدقائق الاسمة » أحذت الدبابات السورية تخرج من تحصيناما .. 
ولىكن المفاجأة الى أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلا من القيام جوم ١۸ا‏ كس 
مضمون النتائج » انجهت عو القنيطرة . . 


لاذا؟ . .ما هي الحكة؟ .. 


إلى الآن » ل أستطع أن أعرف ء وبالتالى أن أفهم » ولا سا أن القنيطرة 
ستطت بعد ذللت بدون قتال » وبإعلات مسبق بالاذاعة . . . 


وقد وقع أثناء انسحاب الاواء المدرع السورى حادث طارىء »› 
کشف عن مدی السار الي کان مک إخاقما بالمدر عات الاسر ائيلية 
لو قامت الدبابات السورية باه 


لقد تعطلت إحدى الدبا 
هذه الدبابة نى أواحر الرتل 
إلا أن عارب ٠‏ فأدار مدفع 
دقائق a‏ دة » أن یدمر سہ 


واستنجد العدو بالطالرا 
جوی » ولولا ذلاك لاستطا: 
أن تھ اب وتار ق(۱) 


)0( مجلة ألاوادث ٠‏ المدد رأ 


وارب ار رة ( ۴ 


تصویب وشرج : 

رأ( إن أول ما جب لفت النظر إأيه وتصوبه › ٠ر‏ أن ر التل ) 
الذى يتسحدث عنه الضابط الابنانى » ليس ( تل القاضى ) > لأن هذا التل 
هو بيد السلطات الإسرائيلية » ويقع ضمن الأرض الحتلة منذ عام ۱۹4٩‏ » 
ويشرف على مستعمرة دان » وعليه نفسه تقوم إحدى المستعمرات » ومن 
سفحه ال هوى الغرلى ٠‏ تفرع مجموعة ينابيع تشكل نمر « اللدانى » وهو أكر 
الروافد الرئيسية الى تٹ۔کل ی جموعھا ر الأردن ويبلغ تصر یمه الساوی 
من الیاه ۲۵۸ مليون م ۳ . (انظر موقعه على الحريطة رقم ۱ ) وهو مبین 
بدائرة حمراء حيط ما داثر ة خضراء . 

ولدكن التل المقصود حقيقة فى رواية الضابط اللبناى » هو ما يى : 


أولا : هضبة المغاور ( انظر موقعها عند رأس السيم الأخضر الذى 
يشير إلما ء وذللك على اللعريطة رقم ١‏ ) . وهى هضبة ذات جرف عطرى 
وعر جداً » ولم يكن نى تقدر أية قيادة احمال احتراقها من قبل ال ليات 
المعادية . ورغم ذلك › فقد زرع فما حقل ألغام اسبراتيجى مختلط ر مضاد 
للأشخاص ومضاد للا ليات » و بعض ألغامه مفخخة ) . 


وثاناً : تل العز زيات . هو من أمنع وأحصن المواقع الدفاعية السورية 
طبيعة وإعدادا وکن القيادة البعشة لته م قو ته لنشبر لك م وحدات 
أحرى فى اهجوم (1 باية ) على شرباشوف() . 


(ب) يقول الضابط اللبنانى أن الطاثرات الإسرائيلية كانت تغر 
المواقع السورية فى تشكيلات مولفة من أسراب يضم کل سرب أريع 
طائرات . والصواب أن تشكيلة الأربع طائرات تسمى « رفاً» وليس سرباًء 
وبضم السرب عددآ من «الرفوف » اراوح بین ( ۳ ه) . 


. تفر فصل : ( تقاض الإثبات)‎ )١( 
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( ج) ليس غريا أن تلجأ القوات الإسرائياية إلى القيام بأعمال وحركات 
غر مألوفة نى القتال الدكلاسيكى » ومن أرز الأعمال « غير ال مألوفة » فى 
قتال القوات الإسرائياية ضدنا » رحلما صباح ه حز ران لضرب الطران 
المصر ی » فقد معزت هذه اارحلة بأمو ر عديدة آهمها : 

ولا : انطلاق الطاثرات من عل الأوتوسترادات ولیس من على 
مهابط المطارات . 

انا : قطع ارحاة كلها ( تقريباً ) على ارتفاع منخفض »› وعلى سطح 
الببحر » تفادراً حطر كشف أمر ها من قبل أجهزة الرادار . 

ثالا : تجاوز الطائرات الإسرائيلية حدود مصر عا لايقل ءن مائة 
کیلومتر » نعو الغرب ٠‏ م انكفاوها لماحم الطائر ات المحانمة على أرض 
المطارات مثل جموعات الاو اسمن . 

وقد اعرف ا اأرئيس حال عك الناصر هسه 0 حطابه التار حى بوم 
الح مة ٩‏ حز ران » فقال : 

« كنا نتوقع جىء الطالرات من الشرق » فجاءتنا من الغرب » . 

والعدو دف ى عمله الذى قام فيه بقصف هضبة المغاو ر ( الحالية 
من القوات ) إلى أمور هامة جداً : 

أولا : إمام المراقيين ال ورین مجهله وخطأ معلوماته عن قواتنا وهو اقعد 
حن رى الرصاد والقادة » أن القصف مركز على أرض خلو من القرات 

ثانا : إحداث المفاجأة-وهر بعتمد کشا على مبدأ المغاجأة فى علياته . 

ثالث : إيقاع القادة السورين ى حبرة ما رون » والحرة هذه كفيلة 
مع مارافق العملية من قصف ونران شديدة مركزة - + شل تفكير 
القادة فير ة من الزمن > تجعلهم حیاری عاجز ن عن احاذ قرار معین حادم 
و فيد هو من هذه الصرة فيعمل رة على حةیتق لحطته 
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رابعاً : تفادى حطر الصدام مع الأسلحة المضادة لال5 يات » فا او ها 
ئى اتجاه مواقع مشغولة بالقوات » وحاصة أن المواقع الأمامية م مثل 
تل العز بزيات مزودة بأسلحة فعالة » ٤‏ بعض دبابات البازر » 
وهی ذات مدفع سه بفاعلية هائلة ضد الديار 


ولكن ... ما حيلة هذه الأمة 'المدكوبة بقيادة من أمثال س الضابط 
السورى القابح ف رج المراقبة المشر ك س » جھلة و عد گی الرة إن لم تقل 
إن من ne:‏ حو نة من أمثال أحمد المر وسو یدای و بای الساسلة ٧ن‏ الزبین إe‏ 

(د ) سبق للقوات الإسرائيلية أن استخدمت الجرافات ر( البادوزر ) 
ئی عملياتها ضد قواتنا » وكان من أرز ااوقائم الى قدم فما العدو مثل هذه 
الجرافات « معركة تل انرب عام ۱۹١۲‏ » » وادكن ما حيلتنا مم جيش 
غر » سرح حزب البعث حيع قادته وضباطه القدامى الخلصين » أععاب 
التجارب والحرات » ا فة الدقيقة باساب قتال العدو » تمهيدا ايوم 
هز مة متمق علمما ٠‏ ! ۲ . 


(ه) لم يكن ى الاطقة المقصودة من شرح الضابط اللبنالى . أواء 
مدرع » لأن طبيعة الأر ض لا تتم لقتال أواء مدرع ج القوات الأخحرى 
ولک ن لعل الدبابات المعنية > والى قامت پالا نسحاب فى لحظة الاجة ا 
هی إحد ى كتائب الدبابات الى ألحقنما قيادة حزب البعمث على القطاع 
الثمالى أو هى كثيبته الأصلية .. ؟ و فى أية حالة .. إندكشف لنا هنا موقف 

من أخطر مواقف احيانة ال ی اتیک القادة البعثيون » إذ ام زموا م 


دبابام ص من وج القوات الغازية ¢ متح رکین پانجاه دمشی QQ‏ بعية )» حارة 
الثورة E‏ أعان أحد فادہا » المقدم رئيف علوانی . 


وى هذا ... يكن تمسر التساو“ل الذى بطلقه الضابط اللبنافى الذى 
شرح العركة ٠ب‏ الدبابات والأسلحة العا ى حيرش الول الو 
هى اة « المکاسب الاشعراكية » ومسمرة الثورات فى صراع الطبقات » 
وليست الاستخدام فى وجه قوات الغزو الإسراثيلية »> أو لحاية حدو د اابلاد 
ورام اکر م من آن تدنسه أقدام الغز اة , 
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وهذا ليس من عندياتنا ... وإتما هو سياسة الانحاد السوفيانى الذى 
زود الدول الثورية ذه الأسلحة » وسياسة هذه الدول فسا . 


لنقرأمعاً › و نتمعن : 

« . . . وحن والقون من صدق الناكيدات السوفييتية الرمية لحكومة 
إسرائيل الى تقول بأنه ليس نى علاقات الانحاد السوفيى مم مصر › 
أو غبرها من الدول العربية الأخرى فى مسألة بوع السلاح وتقدم القروض 
الممالية والتعاون العقاندى ما يؤذى إسراليل فى المر حلة المائية . . . )١(١‏ . 


«. . . تحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العربية » اسن حركات 
التحرر اليسارية فى العام العرى » تحتاج إلى السلاح لتكافح الرجعية العربية » 
وتقضی علپا وعلل من بساعدها من قوی الأستعأر » . 

« وأن القضاء على الرجعية العربية سزيل خطر العدوان المسرلى على 
إسراليل(۲) ٠‏ . 

(م) ورواية أحرى » أتت على وصف موجز لسقوط المجولان › 
نشر نها عصيفة النار » فى عدد حاص بالحرب إسمه ر النكسة ) » لابد لنا 
من ذکرھا ئی هذا الکتاب › وإعطاما ما تستحق من شرح أو تعليق أو 
تصحیح(۲) . 


(۱) ةة المامپار اانامقة بلسان حر ب م مایای » » ۷ تخر بن الأول ۱۹۹۲ . ( كتاب 
.اء وذ وارب اارأبعة) , 

(۲) ٠ن‏ ماف رة ألةاما المستدار الأول للسفارة ال وفيتية لى تل أبيب عل طلبة الجاممة امير ية 
شر با حيفة ( ها آر تس ) الإسرائيلرة › ٤‏ باط ۱١۹٩١‏ . 

( عن کاب + ااساءون والرب الراىة س ص )٠٠١١‏ . 

(۴) اارواية هذه » هى س كا قالت البار - خلاصة ما نشرث وسائل النار لى العام 
الارف ٠‏ عن الاسكة » ويردو أن قس) کہیر ا ن هذا ااوصف › جاء من کناب : ١‏ حرب 
الأيام التة » ( : و«راندوات تدرشل » »> كا أن الهار تقول بأن هذا الوعصل «مدند مل 
اف فر يية مخقلفة , 


(م ۸ م سقوط اولان ) 1۴ 


تقول المهار : 
« ...ل تبدا سوریا المرب إلا صباح ٩‏ ۔ ٩‏ ۔ ۱۹۹۷ « رغ أن 
سوريا هى سبب الحرب » وهى الداعية إلما» . 


« ... لجأت السوربة افتصرت على «دان ٠‏ تل دان » شرياشوف() ) 
ولم تخرج القوات الإسرائيلية ألرد بسبب انشغاها بالفتال على بای اجات » . 


« . . . وتلخص خطة المجوم السورية + #ا يلى : 


۱ جل اهجوم عل مستعم رڈ مشمار ها ر دس() هدا ولا نشل 
منه وحدة سورية إلى ضرب حيفا فى الغرب بيما تتمكن وحدة أخرى من 
التوغل بانجاه الناصرة . 


۲ - التقدم نحو تل الفصر (۲) ف الطرف انون من رة طبريا عن 
طريق وادى الأردن نم الالنغاف إلى الجهة الشمالية الشرقية حو العفولة . 


) . . . س دخول الأرافى اللبنانية ومه اة اراقع الأسرائيلية ما‎ ٣ 


« . . . ولم يدخحل الإسرائيليون المعارك الفعلية ضد سوريا إلا يوم 
الحميس ٦-۸‏ حیٹ تفرغوا ہا » ورغم ن السررین کانوا یتعرضون 
لغارات جوية مستمرة » ون طار ام تغبر على مدينة ناتانيا ااساحلية والمدن 
الإسرائيلية الأحرى » وأن مدافعهم الضادة أسقطت عدداً كيرا من 
الطار ات الإسرائيلية » رغ هذا كله لا عكن الحديث عن معارك فعلية 
قبل يرم الحميس , 


09( ستع زات إمر ائراية ثلاث تمم ى موأ هة القطاع ااشمالى (مقابلبااياس وتل العزز يات) 
واھ کل هذه ااستعمر ات اثلاث رووس مالك قام الر وأية » قاعدته ١‏ ک › وارتفاعه ۲ ؟ 
ةريما , و تل دان يقصد به ( تل القادى ) . 
(۲) ھی ەستەەر ق كەرش › ى ٠‏ واجهة القااخ الأو سط » و بالقر ب مڻ جسر نات يعقوب 
وعل ریق جر بئات پعقوب ¬ صفد ۽ ولا تمد عن پر الاردن آکار من ٠٠۰‏ مر » 
و تحبر من الم يرات اة جا 
(۳) جنوب حير ة طبر يا بالةرب من مخ وهى ءن أحصن المواقع الافاعة 'لإسر اليلية عل 
الحط الأول لتحصيئات العدو نى ٠راجهة‏ الجمة ااسورية . 
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ویصف قائد الطر ان الإسرائيلى ٠‏ افجوم على اأو اقم اأسورية بقوله : 
« استعملنا مم سورية قنابل موقوتة(١)‏ حيث تنفجر مباشمرة فوق قراعد 
المدفعية المضادة للطا'رات » . 

«. .. وحفات الحرب بكذر من الأحبار المضلاة » فضا الطالر أت 
الإسرائيلية تغبر على الحمة السورية وتلى فوقها قنابل النابام الحرقة » كاائت 
الفوات الإسرائيلية تستمع عبر الترالزيستور إلى أنباء القصف السورية 
المستعمرات .. ) 

« .. ويقال أن سوريا وضعت فى الجبة ٣‏ ألوية عادية (۲۱۹۰۸۰۱۱))ء 
كما وضعت نى المؤحرة لواءى مشاة : التسعين إلى شمالى القنبطارة » 
والاواء الثاني والثلالن إلى الجنوب مما . ومع كل هنما فرقة دبابات ت ۳۲ » 
و س یو ٠ ٠٠١‏ إلى جانب حوالى ٠١‏ دبابة عادية . . .(۴) » , 


)١(‏ هذا النوع من القنابل » يمى لى ال جيش السورى ؛ « قنابل المثار » » وهو من آدد 
أنواع القنابل فمالية مد الأشخاص » ورضعيف الفعالية ضد المتاد > وتافجر القليلة مده عل 
ار تفاع معين ذوق المدف » فتتمار شةااياها على شكل مخروط قاعدته إلى الأسمل » ويستءمل ضد 
«رابض المدفمية ( بأنواءها النعلفة ) » و ضد تجممات المهاة ال كبر ة , 

(۲) هذه التسميات » أعطيت للألوية ( ٠١ » ٩‏ ۰ ۲ ) الى كانت تعدل القطاعات الدلوثة 
( ااشماى » الأر-ط » الجدوب ) + وذلك بعد أن غير ت قرادة الجيش تلاك التسمرات » عقب حركة 
الغامن من آذار ۱۹۰٩۳‏ . وار ج ملاحظة هذه الناحية جيداً لى ت ميات الوسسدات الى استءملها 
أنا فى هذا الكعاب » إذ آنا تسميات ااوحدات الى كانت هما قبل حركة آذار المذ كورة . 

(۳) الاواء التسعين المذ كور هنا هو لواء احتياطى ٠‏ واه يوم الجرب (اللواء ٠١۴‏ ) 
وهر الذى كلف باجو م من القطاع اكالى » وكاذت قيادته نى عين الحمراء #ال غرب القنيطرة 
و أما فرق الدبابات اى يتحدث عا الوسف » فهى ى الحقيقة كتائب وليست فرقا » لأن الغرقة 
تشکیل کہیر جدا وأ کپ من الواء » ولا مكن للواء مشاة أن يلحق به فرق دبابات . 

وآما اا « س يو ٠٠١‏ » » فهى ٠ن‏ خير ة الهبابات »> وهى لى الحقيقة قانصا ت اادبابات 
اوذات تسلیح فہال جداً > وذات قدرة حركية تشمشم بمررنة عالية ورز ها الأجإى هو 100 لا5. 

وأخيراً ۾ المقصود ب « حوالى ٠١‏ دبابة عادية .. ۾ ٠‏ تشكيل حاص من الدہاہبات کال 
هقوده الر اثد ر ليف علوانى » رقد كلف مهبة حاصة » وهى الذركر اف الألوية الاحتياطية ؛ 
ومراقرتها والتصدى ها في) إذا حاولت كلها أر أجزاء منبا » القيام بحركة مرد أوعصيان › 
صد القيادة البعثية » وهذا يبكشف لا جانا من أخطر جوانب سياة الحزب مع الشءب › ويکس 
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«. . . وعند ظهر الجمعة » شن الإسرائيليون هجوماً شاملا على المواقع 
السورية فوق كفر زولد(١)‏ » وهى أضهف النقاط ف الجمة السورية النيعة 
تحصن ء وأرسلت وحدة أيضاً ۵ عن فيت واازورة(۲) وسارت 
اجرارات نى المقدمة فانحة طريقاً المدرعات والآليات عبر المرتفعات . 


وفجأة وجدت نهءما عرضة لدران مدافع الدرعات ااسورية » 
الى كانت جانمة فى الحنادق لا يظهر مما غبر المدافع(۲) » وقد ألحقت 
بالقوات الإسرائيلية خسار جسيمة اضطر ما إلى الالحدار حيث كانت . 

وكرر القائد الإسرائيلى النحاواة على غير طائل » عندئل م جد خرجاً 
لخطة غبر تعطيل مدفعية الدبابات فأرسل وحدة من ر جاله تساقت الر تفعات » 
وألقت قنابل يدوية داخل الدبابات » فقتات من فما(؛) » وبعد ١ا‏ أمن حطر 


لما اارءب الذى ملك على المرب كل سياتء ٠‏ ويوحى له بكل تصرفاته .. وف من الدقمة 
اى تغل فى صدور أباء الشعب من كل اعات والطبقات . 

ودر أن اذكر أن هذه الكتاثب ومجنوعات الدبابات ٠‏ م تقاتل » وإما هربت إلى 
د«شق ٠م‏ الواء السبمين لاية الاورة وذلك ٠٠ذ‏ ,داية القعال الحقيى مع قوات الذزو الإسرائيل. 

. هى «ستعرة كفر سالط لى مواجهة حامر العقدة‎ )١( 

(۲) ااةصود ما : زورة. 

)١(‏ ھی دباہات الباز ر ( الوضع ) ويةوم حدما عناصر الرس الوطى وم »ن أپناء 
المنطةة ومن الفلس يرين ا)قيميين فى الجولان , 

)٤(‏ وصف شاءری يال » فى حاو لة فجة من القادة الإسر ائيليين أو الصحفيين الأجاثب 
الذين كد ,وا هذا الكلام > لإي از , شجاءة » القوات الإسرائيلية من خلال الاعتر اف بص مود 
الةوات السر رية , 

ولكن الحقيقة > أن هذا يستديل أن بحدث يسم ولة فى تلك المواقع » ارا لما نعرفه من 
مناعة تحصينها » وبعاولة الر جال الذين صءدوا فما » وإنى أو كد أن ذلك م عحدث اذسماب الأقية : 

(أ) ١ا‏ دامت ألاوءة الضارية قد انبمشت من الدبابات ال ورية الموجودة لى الفاق » 
فذلاف مناه أن عناصر الدفاع فى تلك الحنادق » ماز الوا ى أما كنم صامدين . 

(ب) ومن المستحیل أن تتمكن قوة مهاخمة من المشاة »> من الوصول إلى الدباہات فل أن 
تشتبك مع عناصم المشاة ا لمش ركزين حول الدبابات فى اللقادق » و تقوم بالةضاء عاي م ا . 

(+) والذى تو كده الروايات الإسرائيلية » أن النار السورية قد استبرت » ولكها س 
۱۱۹ 


الدبابات ومدافعها » آەر « لهازار )(۱) اطرارات باستناف فح اررق > 
تحت النار ااسورية المعقولة » م وجه فرقة مثاة إلى منطقة تل العر ريات 
حيث دارت معارك بالسلاح الأبيض : بالقبضات والسكاكين والأسنان 
وأعقاب البنادق » واستمرت هذه حنى سقنطت المواقع فى تلك الناحية() . 


س كالت „ مةولة » و داك بعد إسكات مدافع الدبابات , وء دات النار امور رة قد اثارت ٠‏ 
فذلاك مناه أن عراصم الاو ٠ة‏ م يم القضاء علہم جیما » فکیف استطاع ر شحمان » لعازار من 
ااوص ول إلى الدبابات ؟ 

(د) أن من ااطريعى أن الدبابات حرن تةاتل ( غال) ) > تكون أبراجها «لقة » كوب 
استطاع جود هذا .. ر المازار » أن يفوا راج الدباہات » ويلقوا قابلهم اليدرية داعل 
اادہابات ؟ 

(ھ) ومن الملبمی أيضا » أن عناصر الدباہات ائفسہم » حن شمر ون أن جثرد "مدر 
قد آصہدوا بینہم ٠‏ أن پترکوا دباہاتم » ور جوا للالاحام ع ند العدو ٠‏ أو ي حركوا 
بدباباتيم الاير ٠واقعها‏ ميدأ عن الود المقتحمين ثم «ماودة الاشتراك . ومعروف أن مر عة 
دركة الدباة أكير من رة حركة المشاة > فكيف يستطليع « المءازاريون » أن يضرا عل 
ادبابات « بالةمابل اليدوية » ؟ . 

(و ) وأعیر أن ادمابة ليست جز ة مدنع فقط ., وما ھی + پزة أیضاً بأ کر ٠ن‏ راش 
واحد ادفاع شد الاس أن والآحر لدفاع ضد المشاة » وى حال الاكحام ۵ الءدر ي حول 
الرشاشان إلى القجال ضد المشاء . , فهل كان جود ر لماذار الذ كى ١‏ من لكر 3 محيٹ م تعد 
رڈاڈات الدږاہات وہای الةوأت قادر ة على حصدم جیا ۰ جى آمك وا ٠ن‏ الوصرل إل 
ادبابات و القضاء علها بضابلهم « الإدوية الجيمسوندية ب ٠‏ 

إن كان هدا قد حصل » فيا فخر أ لأولئك الجتود الأبطال » الذين صمدوا ف أر صم ٠‏ 
وخا مدافهم رر اشام > حی ماترا شہداء أ ارا ويا فر الم قادرة أن تنجب ممل 
أرلقك الرجال .. عناص الرس ااوطى » الذي كان كلهم سن أبناء اجرلا »> ومن اعانا 
الفلسماینیین الذین ته ووا ئی ار ں ااوطی » راسمو لوا لى الدفاع عن تا لوال . 

وإن کان ذاك لم صل .. فيا عجباً لكتابنا » وخاصة المسكريين »> كيف لا يتصدون 
ارد عل أضاليل وغطرسات الضباط ر اللعازاريين » و أذئايم من ر جال الصحافة و الفكر الغر يبرن 
آمثال , .. أبن تشر شل امام « ff!‏ 

(۱) لعازار هذا » هو الجر ال دافيد لماز ار قائد القوات الى هاحمت القطاع الشال ء 

(۲) إذن ., فقد صمد عناصر تل العز بز يات .. وإن هذا الدل نى قلوب الإسر ائيلرين أ كر 
سن ذ کړی ر رة ۰ ویشکل عدم عشدة ف نفو ٣م‏ وقای+م > ھی آکبر من حجمه ., وذك 
مل حبرب عام ۱۹۲۸ ۰ حیٹ أپیدت قوات کپرة ٣م‏ ى أكثر من محارلة لاحتلاله > "" 
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وبدل أن تقصف الدفعية الدورية » القرات الإسرائيلية المهاحة » 
تاریت ضر لب الأستعمر ات وإضرام انار فما(ا) . 


وليل الجمعة » توغل الإسرائيليون داخل الأرض ااسورية فى انوب »› 
ووصاوا إلى راوية ( قطاع واسط › أنظر اللحريطة ) » تدعرماً لتقدمهم » 
وی خلال الایل » ع لمازار قواته » واا طلع الصباح ٠‏ طاب تغطية جوية 
لتنفيذ المر حلة الثانية من الحطة » أى السبر نحو القنيعارة » بعد ما نفذت المرحلة 
الأول بتسلق المرتفعات واحتلاها . 


وعند الفجر : دخحلت وحدة مدرعة إسرائيلية جديدة المعركة » فأحذت 


سر لمکم ادوا آذ , اسر بن » و اسشىرو! عشر ن ءا ارون أيه ۽ وګسون په کان شوگ 
فی عیو مم › حی اتیج م أن اوه ., و إئى أتوقع أن یکو نوا الآ قد أزالوه من على وجه 
الآأر ھں ٭رار اہم وآ لیام االكشر ة ,. رذلك ليزياو' ذكراأه المربرة من 'فوسمم الاقدة 
سی لی تر ابه , 

)١(‏ إن هذا مريب حداً أن يصدر من المدفعية السور ية » وهر إن كان قد حصيل ٠‏ فهر 
دزز اارآی ااال »› إن جیش سو ریا ی عهد ا لزب › کان غير وهل لوص المرب » فکدیف 
ممكن لمامى المدارس ٠‏ أن يدر وا تقال ' دفبية » وهو ءن أصمب أنواع القتال وأدقها » 
وآ کر ها اعدا على الاختصاص وار . رإتقان الر راضيات » وخاصة جداول اللوغار:م 
و دقة ساب ألرو ايا والاأيعاد ؟ 

إن مغل هذا الحطأ الكبير »> يزز رأينا لى أن الغياط والقادة ( ورأكثر هم بخيرن ) > 

آد «ربوا مد بداية الاشتراك الحةينى » ر بقيت الأسلحة والمدافع > بأیدى الجثود و فاط الصف 
ودوّلاء لا مكن أن يكونو | قادرن عل قرادة قعال المدفعية وإجر اء الم0)اورة اللاجحة بير انوا 
فلم يبق أماءهم إلا أن يفرغوا كل غضم » نى اارى حسب عناصر الري الموضوءة مسقا على 
الدافم ¢ والى أفتةدت غ ل اارصد المدفعى » وضباط إدارة اران » وهذان النوعاتٰ مل 
'اضباط ها القادران عل تويل الذار سيث جب أن تعول » و توج هما إل القوات المادية لحدمير ها 
وإيقاف زحفها , و ليس لدينا .ال قادر على إر از هذه الناحية الحطرة > أو ضح م مال الفابط 
السررى الذى كان فى برح 'أراقرة شارك عل الدود اللبئائية السور ية » و الذى أتت على و سه 
رراية اضابط الابناى الى نثر ا جلة الوادث › وتعرضا] لر حها وتوفيهها فى الصفحات 
السابقة , ` 
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طربق تل تمرا(١)‏ » داعة فرقة الحولان لاحتلال مدينة بانياس(۲) . 

والساعة الأولى من بعد ظهر السبت » طوقت القوات الإسرائيلية مدينة 
القنيطرة › فقاومهم سكاما (١)ء‏ وظلوا حى سقوط المدينة » الساعة الثائية 
والنصف ر( بعد ساعة ونصف الساعة ) , 


وسار من القوات السورية على الجمة ما بقارب لواءین ¢ واحد مدرع ْ 
وآحر آلى » انسحبا إلى دمشق من أجل تعز نز الدفاع عنما . 


وقالت السلطات الإأسرائيلية › !ما فقدت ی الجہة مم سوریا )۱١٩(‏ 
قتيلا » وأصيب ۹ جراح . وصباح السبت الباكر » دخلت الأرافى 
السورية وحدات من المشاة الإسرائيليين > بقيادة الجنرال ( ألاد بليد ) » 
من الطرف النولى لبحبرة طبريا > متسلقة مرتفعات التوافيق » ۴ا دحلت 
وحدة مدرعة عبر واد الرموك() » ہیا حلقت طالرات هابوکو تر فوق 


)١(‏ امم غريب ٠‏ لا لعرفه لأية ديئة طببعية نى أر ضس القطاع الشهاى » وأا اعد أن 
هناك حطأ لى التسمية » و لعل المقصود به هو « تل الأحر ۾ ااواقع أمام با واس رعل طريل : 
دالہاس ~= رجعپون ٠‏ وھذا یو کد ما ہق أن ذ کرناه مس أن الملاغم م تنس ٠‏ رالا فن هذه 
وات » ۾ كان ها أن تلاك «ذا العا يق اي أن اللاغم نمت . 

(۲) إن هذا يو كد لا اشر ال اللواء الإسر ائيل الأرل « غولاف ١‏ مم كترية الأقليات ٠‏ 
کرأس رة ى المجوم عل الجولانء نرا لآں هاتين الوحدتين » ها الوحیدتان فی جیش 
إسر ايل » اللتان يث كل الولة من امرب المتطوعين فى جيش العدو ٠‏ اللاك الأكير لما » 
رحاصه ل »نتوی الود وضاط الصين .. أما باط هان الي حدتين > فإن معقمهم دن 
الإسر لين , 

(۳) ادت .. زت ادن فووا راستستوا » هم کان e‏ أا الحثي . .؟ 

)٤(‏ ايس ه طريق إلا طاريق المة ؛ و إن کان هذا قد حصل فملا > ندلك »ماد أن هه 
القوات ل تجرو' على دحول الأرض السورية من هذا الاتجاه إلا بم تأ كد من حلو اة سي 
قرات . لأأم لو کانت قد بقیت ا قوات تقاتل وان اط و سحدة داؤعة ى هذه الالقه > 
قادرة عل إحداث جر رة رهيبة فى القوات الاسر ائیاین دون أن تصاب پأی اذى + بب د 
اتحدار ور عوررة الأرض ٠‏ ولأ القوات ( حي المداة نها ) » لا وکن ما آن نترك ی ۵ء٠‏ 
النطقة إلا ءل الطريق » والطاريق و حده ٠‏ يث كل عقبة رهية ى وجه أية فوة تتحرك عليه ۽ 
کا أن داك يعزز قرانا أن اللاغم م نف ٠‏ و إلا فإبا لو تفت 1١‏ استطاع حل من جو دهت 
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منطقة الحة »> وأنزلت مظلين قاموا مهاجة السوريين من الللف() › 
رقطعوا غلم خطوط القون . 

م دحلت وحدة عن طريق درباشية) »> والتقت رجال بلید ف 
البطمية(١)‏ . 


مدر متابعة التةدم فى تلك المنطقة إلا بعد فتر ة عاويلة جداً »> رجهود جار ة عتاجها العمل لإعادة 
إسلاح الماريق المنموف , 

 )١(‏ تثبت صحة هذا الادعاء » وآن الذى ثبت هر آن طارات الما كوبتر قد ألاةت 
نة اادپاپات بوحدامم قبل دحو ها ااقليطر 3 . 

(۲) القمود بها هى : الدرباشية فى قطاع راسط » وهي من أقوى مواقع دفاع الجية > 
ویدافع عا الرس الوطى , 

(۴) بريدة المار الب رتية > عاد اص صر بام « السکسة » میلاد ۱۹۹۷ وراس 
سه 14۸ ۾ 


17۹ 


توضیحات هامة : 


(أ) إن هذه الرواية الموجزة جد » والرحة س كا قالت الهار - 
عن مجموعة صعف شرت لى العام الغرلى » توأ كد لنا أموراً هامة نوجزها 
فیا بل : 

١‏ كذب خحطة اجو م الى اختر عا القيادة البعثية » واخاذها حجة 
وذربعة لحب القوات المدافعة الى كانت تتمركز لى المواقع الدفاعية 
الى كانت قادرة فعلا على إجراء القتال الدفاعى بشكل فعال »> كان 
قادرا على إعءطاء نائج - لو تم فعلا - هى أفضل من النتائج الى راها البوم 
رالى تشكل فى محموعها جز ءا هاما جدآً من نكبة الأمة . 


واو كانت القيادة صادقة فى حطا ٠‏ فلاذا لم تنم تلاك الحطة ؟ .. 
إن المصادر الإسرائيلية وكذلاك اابلاغات السورية الصادرة بصورة رمية ؛ 
توأ كد أن المجات السورية لم دف أكمر من جزء صغر جدآ من الأرض 
الحتلة » هو مثلث ر دان » تل القاضى » شرياشوف ) » بيا كانت الحطة 
المجومية الموضوعة تسدف الوصول إلى حیفا › أی ما عکن أن يسمى فعلا 
احتلال إسرائيل و تدمر ها , : 


إننا نسقطرع أن نو“ كد أن تلاك اللحطة المجومية لم تكن سوى مرر 
ظاهرى لأمر محمل معنى واحداً » هو التواطو لإخلاء المواقع الدفاعية من 
القوات .. وحن كنا نسقطيع أن نصدق أن القيادة كانت صادقة فى خحططها 
اهمجومية » لو آنا نفدت تلاك اللحطط .. وسواء عندنا أحفق المجوم أم جح 
وامكن المهم أن ينف › ولا يضر الجيش السورى بعده أن فق دجومه ؛ 
لأن شرآ من جيوش العام مجح أوتخفق ى هجانما ( االكبمر ة والصغرة) .. 
و اسنها على كل حال » تنفذ اهجوم الذى تخطط له .. 
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و إن الذی بر' کد لاقاریء ما نذهب إلره .. هو أن شيا ماللا هذا الى 
نطلبه من القيادة السورية »> قد حدتٹ فلا على الأرضص ۰ وف خلال رب 
حز ران بالذات .. ونقصد به هجوم اللواء الستين المارع الأردلى باتجاه 
العليل - بار السبع + لتطويق تجمعات الدبابات الإسرائيلية وحقيق الاتصال 
مع القوات المصرية على مشارف الو اقع الأءامية بهن إسراثيل ومصر . 


یح ُن اهجوم م يجح a‏ عسکر رة ب ةوا A.‏ زل فلا . 
وأليتت القادة الأرداية صدق دعو اها > ى طط اهجوم عل الأرشي 
الإسرائيلية .. ولمكن القيادة السورية لم تثبت ذللث .. بل كتفت بأعال 
تمثيلية » رافقها مصورو التايفزيون .. من أجل المزايدة على حساب الأنظمة 
العربية الأخرى .. و بالتالى المزايدة على مصمر الأمة بأ كلها .. 


۲ - وما يوأكد أن الموضوع كان مثيلية . دو أن اللحطة المجومية 
السورية ٠‏ قد وضعت فى حساما دخول جزء من الةوات السورية ٠‏ إلى 
الأرض اللبنانية ٠‏ والانطلاق منبا لهاحة الأرض الحتلة نى الجليل الأعلى , 
ولو كانت الحطة ععيحة .. وهناك عزم جاد على تنفيذها ٠‏ فهل نسى القادة 
السوريون أن دخول قم من قوانهم إلى الأرض اللبنانية ٠‏ سيثمر «شاكل 
دولية هم غير قادرن على مجام ما ؟ . . أم إن (الاواء ) سويدافى 
کان يعتعر نفسه فوهرر ألانيا ٠‏ حى يعبر للهجوم على إسرائيل . أرض 
دولة أحرى بصورة مفاجئة .. ؟ ! ألا يشكل هذا فى عرف القانون الدولى 
الذى يومن به القادة البعثيون . إءلاناً ل#رب على دواة شمَيقة مجاورة ؟ . 
وهل كان الاواء السويدالى .. ومن خحططوا له حطة اهجوم تلاك . قادرن 
على مجامة الوضع الحطر الى سينشاً ‏ لو تم هذا العمل س ومضاعفاته ؟ ! 

كل هذا يوٴكد أن خطة المجوم لم تكن إلا مسرحية رر حب 
الفوات المدافعة من مواقعها .. ! 

. لقد ثبت لدا آن سوريا ل تمارس العمل ا رف صد إسرائيل‎ ٣ 
,, إا بعد درور ۔ ۲۲ ۔ سأعة عل بء اخر ب ؤا بن ار اسر ائيل‎ 
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وهذه ال ۲۲ - ساعة كانت حاسمة فعلا فى تاريخ هذه الأمة .. فلأذا 
م تبادر القوات السورية مباشرة إلى بده اهجوم اللكاسح ضد شال إسرائيل 
فتخفف الضغط عن جمة سيناء » وجمة الأردن ! ؟ .. 

أوليست سوريا هى الداعية إلى الحرب ؟ 

فسکیف یم لدولة ټلو إل الحرب ٤‏ ولسإب بدعو تا تلا .» اداع 
اللعر ب فعلا .. فکیف يصح 4ا ان تأر ۲۲ ب ساعة عن دتو 4ا به ورة 
فة » إن كانت جادة فى دعواها؟ ! .. 

قد يقول قائل : إنه لو قامت الفوات الدورية با هجوم + لتم تدمر ها 
كلها على الأرض الإسرائيلية . حسناً .. ولدكن القوات السورية قد دمرت 
وشردت فعلا .. ولكن على الأرض السورية › وليس على الأرض الحتلة .. 

وما دم التدمر قد حصل .. ألم يكن أجدى من الناحية المعاوية .. بل 
وحى من الناحية العسكرية › أن بم التدمير ذاك .. للقوات وهى ى هجوم 
فملى ضد العدو » بدل أن یم التدمیر » خلال هروب جبان ذایل ؟ . 

٤‏ - وتثبت هذه الرواية للقارى“ » عة ما أئبتناه » من أن الوثائق 
واللحرائط قد ركت سليمة › واستولى علما العدو .. ولو أن العدو م يتمكن 
من الاستيلاء علا » فن أن له أن زود البكتاب والصحفيين الغر بين اولان 
بتفاصيل خحطة اهجوم السورية »> وأسماء الألوية الى حشدم) القيادة »› 
وأنواع كتائب الدبابات وتسايحها » والقانصات .. وإلخ من تلاك المع لومات ؟! 

(ب) ومن هذه الرواية » وكل الروابات الى قيلت عن الحرب : 
ومن المعلومات الى حصلت علما من الدن اطلءرا على حقيقة الأحداث ٠‏ 
ومن منطوق البلاغات العسكرية السورية الى صدرت خلال فرة الحرب 
تبن لا ما یی م 

١‏ - إن القوات السورية الأساسية » لم تقاتل .. وإن كل ما رز 
فى وجه الغراة والأعداء لم مخرج عن كونه مقاومة بعلواية من عسکريین ٤‏ 
عز علمم أن روا أقدام الغزاة تدنس أرضہم » ار سوا رجوامم › وحققوا 
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بطو لام المعجزة › الى جعلت العدو نفسه يعرف بحجزه عن نجام ما .. 
فاضطر لإخادها بالكثافة النارية المائاة » من الطبران والمدفعية ونبران 
الدبابات .. وما حيلة الأبطا ال القلائل ,. ف وجه حو ع زاحمة وإمکانیات 
نار رة عة ۽ لا الو ما ۰ فصیت کل حقد ها على الأسود الذن وقفوا 
دعز 8 ورجولة رة الأرض؛ 
۲ - وقد ثبت حى الآن أيضا » أن أول ما تمكنت القوات الغاز ية 
ن اخار اق الدفاع الورى ٠‏ كان ف قطاع واسط › م القطاع الشمالى .. 
م ا السريعة الى نمدا القوات العدوة لإجر اء الالتفاف » وحى 
القطو يق ضبہدہ ا اومات الى اعر ضا 4 وهلا ما او قعه القادة المتعاڈون 
على الحمة .. وما حسب له اللیراء لذن E‏ ف ر ”م اة حصا 
وأسلوب فتاها .. ولكن امرس وم لم ينفذ .. فلم يبق أمام اا الغزو إلا أن 
تتقدم سقفي ة من کل الفرەں الى ساٹ فا ٠‏ وهی والله فرص 
اعتمدت القةوات الإسرائيلية ١‏ وحاصة وحدات الدبابات » 
اعاداً کہړاً . على الجرارات ٠‏ (البلدوزر ) لفتح الطرق فى أرض وعرة 
عد £ الطرق قر ا ۰ وها اه ر منطي ۰ a,‏ أن اجا العدو ثل ھا 
الاسلرت 24 ولکن ھا الاسشلوت هو لحد ذاته یشکل' مطة ضصعف كان 
ف وسع المدافعين أن يستفيدوا منا . لو أن القوات صمدت حقاً . وقاتات 
کا کان علا أن تقاتل . 


فالحرارات هذه . هى فى الحقيقة تشكل هدفاً ر لذيذا) لبر ان المدفعية » 
والدفعية م ار قا و ان ا الحرارات › 
عد عة الصف بح أو ضصعيفته ولو اَن القوات كانت وأعية اتح ر کات العدو »> 
اکان laj:‏ ہا تدمیر الجرارات . فتشکل هذه عقبات کر ة ی وجه الدباہات 
الى تحر ك وا . . ویدلاف کان مک ن إحباط هذه العاولة الى زف ها 
اعدو وهو يعتقد أنه حقق علا ر د » . . وکان کن بعد ذلاك > رکز 


نمران المدفعرة وحى اجات العا كسة على دبابات العدو . , وتكون مجزرة له . 
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ولکن . . یا حسرتا على ما فرط المجيش ف حق بلاده الى اثتمنته ؛ 
فا كان للأمانة هلد , . إ 

(ج) اللاحظ أن كل الروابات الى صدرت من القادة الإسرائيلين » 
أو الى سردها صعفيون أجانب قالوا نمم رأواالحرب . . أن روح الغطرة 
والعجرفة تفوح من كل أقوالم . . وغايمم فى ذللك ادعاء « الشجاعة والذ كاء» 
ى الیش العدو وقادته . 


وهذا أمر طبيعى أن يصدر من عدو حصل على نتائج مدهاة بأقلى 
ما مكن من التضصحيات . . وبفضل العون الأجنى والتامر . 


ولكن غير الطبيعى . . والمرفوض رفضا مطلقاً . . أن لا شصدى 
اامسكر يون العرب » والكتاب العرب » لتفنيد تللك المزاعم . . ومحطم تلاك 
الحرب النفسية ضد شعوبنا › المغلوبة على أمرها . . 


إن من واجب حلة الأفلا م . . وأععاب اللحرات » أن يتصدوا للك 
التبيجحات » ويكشفوا زبفها . . فإن رك العدو بمارس تلك الکهریاء ى 
ادعاءاته . . لمو والله تقصر ى ااواجب الذى على مفكرى هذه الأمة 
أن بقوموا به . .وإن هذا التقصبر إن استمر أكثر من هذا . . فهو قد يبلغ 
حدو د الصمت التواطىء . . فهلا تحرك المفكرون المحلصون اإرسة هذا العبء 
اکر .. ! 


(م) وى نماية هذا الشرح المغصل للأحداث › أرى من الضرورة 
أن أضم أمام القارىء > صورة لتسلسل الحوادث والتصر عات والأتوال » 
کا جاءٹت على لسان اصعاما أو کا نشرت › وفی توار ها حسب ائتسلسل 
اليومى للأبام العصيبة » فلعل ذلك بفيد فى المقار اة بن الأ قوال والبجحات 
والٌويشات الى ملأنا ممم الدنيا ما » وبين حقيقة الأفعال الى صدرت منا» 
فجعلتنا فى عيون العام » أذلاء مهانن . 


(أ) فترة التوتر الى سبقت المرب : 

المعة ٩۲‏ ۵ ۱۹۹۷ : 
ولقطة الانعطاف اللطرة للأحداٹث عو الاجاه اتوم الذى سارٽ فيه 
باتجاه الحرب . 

فی هلا ايوم ُ أعلنت وكالة ) یو نایتد ر س ( للأنباء ْ أن مصدرا 

« إنه إذا ما استمرت سورية فى دم لیات السخریب داخل إمرائيل 
فإن فلل سيستتيع بالضرورة قيام إسرائيل بعمل عسكرى لقاب نظام 

وأعلنت وكالة « أسوشيتد روس » أن مصدرا عسکر یا إسرائیاا هدد 
باستعال القوة ضصد سورية لوقف غارات الفدائيين المنطلقة من سورية > 
وقال هة 

« ف آمام إسرائیل عددآمن الاحمالات راوح بن شن حرب عصابات 
على سررية » وبين غزو سوربة واحتلال دمشق » . 


السبت ۱۴ ۔ ۵ ۔ ۱۹۹۷ : 


ناطق ر مى فى وزارة اللحارجية السورية > صرح أن الوزار ة استدعت 
مثلى الدو ل الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولى فى الحمهورية العربية الورية › 
واو ضحت هم« الموامرة الى تحيكها الدوالر الاستعارية والصرونية ضد القطر 
العرلى السورى » . 


واشت ھ الأر التاأية 


. 
١‏ ان المديدات الإسرائيلية التعاقبة « ليست إلا تحضبر؟ جديدآ للرأى 
العام الدولى نمن أجل تغطية العدوان الصميوئى القبل وعلا استفزازياً ضد 
اسوارية ) ء 
۲ 


۲ - إن حاولة إسرائيل « استغلال النظات الاولية لسر عدواما 
الل#بل » ستبوء بالفشل الأ كيد » لأننا أبلغنا سفراءنا فى يع الدول وكذئاف 
الأمن العام للأم المتحدة والدول الأعضاء فما حقيقة موقف إسرائيل 
كأداة بيد الاستعار . . وكوجود يقوم على الاغتصاب والغزو » ويتمرد على 
جوع قرارات المنظمة الدولية » . 

۴ - « حجة إسرائيل بأعال الفدائرمن الف طيارين وميل مسكولية ذلاف 
ل#مهورية العربية السورية أمر مرفوض دولياً »لأن الشعب الفلسطينى فض 

› إن الانطلاق من النضال العرلى الفلسطيى للعدوان على سورية‎ « - ٤4 
لا بمكن أن نى الموامرة الاستعارية المميونية اأرجعية . . انى ترتكز على‎ 
عدوا إسر ائيل کر يتذرع میختلفی الحجج الواهية 6 يتاوه عدوا هن‎ 
مرتزقة وعملاء الخارات فى الأردن . . مع حركات الرجعية وفلول العملاء‎ 
. » . . المعضررن بالنورة » كل ذلاف محراسة الإمريالية العالمية وخطرطها‎ 

ه - « إن المديد الوقح بالقيام بعملیات عسكرية واسعة » ولخرض 
اجرب ضد سورية لن رهب أحداً ) 6 انه « لن ةط النظام الثورى ف 
سورية » بل سزيده مناعة وقوة » وسيسةط الأنظمة الرجعية العميلة › 
ومحرك الجأهير العربية فى ثورة عارمة» . 

١‏ - « إن الأعمال العدائية الموجهة ضد سورية تيدف فما تدك إلى 
صرك الأنظار ۶ا جرى فى عدن والنوب العرلى » وخفيف ضغط اللرب 
الشعبية على الاستعار والرجعية » ولسكن ذللف كله سيفشل . 

۷ - إن الجمهورية العربية السورية « تحمل إسرائيل وحاما مسئولية 
ما سيحدث نى المنطقة وأا لتو كد استعداد الحكومة والشعب لواجهة أى 
عدوان . . وستوضع اتفاقات الدفاع المشترك «رضع النفيد » ها أن 
العدواك سيجابه محر ب التحر بر الشعبية اى ستخوضم)| كل الاهر العريية ) . 

وف اليوم Awd‏ ¢ ر ایی آشکول 4 رتس الكو مة الإسراثيلية ¢ 
فى خلال كلمة ألقاها من الإذاعة الإسرائيلية مناسبة الذ كرى التاسعة عشرة 
لإقامة الدولة . 
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« :. أنه من الواضح أن سورية هى مركز الأعمال النخريبية » غير أن 
إسراليل تحفظ لنفسم! باختيار المكان والزمان والوسائل اللازمة ارد على 
المعتدى » . 

وقام وفد عمای سورى بر ثاسة خالد الجندى ر ئيس الاتحاد العام لنقابات 
الال السورية » زيارة الحمة الدورية ( الجولان ) » فألى العقيد أحجد المر 
قائد الحہة يومذاك اا ى لر .. « أن معتويات جنوده 
عالية ) »> و « أث هذه المعنوبات مستمدة من اعام بشم الكادح » 
وحلر من أن الاستعار « قد يجتاح سورية » ودعا ى هذه اليالة إلى « شن 
حرب عصابات عليه ى داخل سورية وخارجها» على اعتبار أن ر المشكلات 
مع الاستعار لا نحل إلا بالحرب الشعبية ) . قائد المحمة أكد أن الطر ان 
له تأژر معنوی أ کار من تأر ه المادی إلا آنه أهاب با مواطنن أن يتخذوا 
کافة الإجراءات الواقية منه . 

الا حد ٤۱۔١۰۔۷٦۱۹‏ : 

ناطق ر مى سورى أدلى بتصريح قال فيه : أن الفريق أول عمد 
فوزى رئيس هيئة أركان حرب القوات السلحةفى ج . ع . م عقد فور 
و صواه إل دمشق عددا مر ن الاجاعات مع کل مر حافظ سد وزر 
الدفاع ااسوری ۰ واللواء احد سویدانی رئيس أركان الجيش السورى . وأضاف 
الناطق« . . . أن کلا من ج .غ .م وسوريا تواجهان جد واجمما القوی 
التار حى إزاء قضية فلسطان حاصة وقضية الڈشعب العرني عامة ) , 

- الميجر جرال إسحق رابن » رئيس أرکان الجيش الإسرائیل › 
قال نی مقالة نشرت ف تل أببب اليوم 1 

» إن إسرائيل تعلم جيداً أن سوربة تقف وراء نشاط التخريب » . 

وأضاف بقول : « إن.أى تمل تقوم به إسرائيل ضد سورية سيكون 
مختلفاً عن أية أعمال انتقامية قامت م| القوات الإسرائيلية فى الماى » ذلك 
لان المشكلة مع سورية مختلفة لن السالطات هى الى تقوم بدعي نشاط ارين 
وبالتالى فإن هدف القيام بعملية ضد سوريا سيكون مختلفاً» . 

الأنباء الواردة من ارقن الحتاة ذد كرت أن حشدات عس کر بة 

وحرکات غر طبيعية ت بيدأت تظهر على ادود السوررة السرا ثيلية , 


۱۲۸ 


الائنین ۱۹۹۷-8-۱۸ : 


- الدكتور جورج طعمة > مندوب سورية لدى الأم المتحدة . 
بع رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خلا الشهر » لفت فما 'نظار احالس إلى 
الوضصم » القابل للانفجار A‏ وحذر من ١‏ سویس ثانية د ا وی 
باللامة على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية « الإعدادها و راما 
مؤامرة لإسقاط نظام الحك فى سورية » . وقال : «إن من المستحيل على 
سو رية السيطرة على نشاط هولاء - بقصد الفدائين - أو حاية حط اهدنة 
اأذى عتد على حدود عدة دول » . 

غالب کیال ٬القام‏ بأعمال 0 السورية ف واشنطن › صرح 
بعد اجماع ّم بينه وبين مساعد وز ر اللمحارجية الأمريكية لشئون الشرق 
الأدنى ر لوشيوس باتل ) قال فيه: « إن باتل قرأ أمامه مذ كرة تعر عن قلق 
حکو مةالر لابات المتحدة إزاء الخالة على طط اهدنة » وأضاف كيالى يقول: 
إنى أبلغت مساعد وز ر الحارجية الأمريكية أن سورية تتوقع عدواناً 
صپیونياً قري » وتعتقد أن هذا العدوان عظى بتأييد الولايات المتحدة . . 
وقد أبلغته أيضاً أن سورية لا تستطيع منع شعب فلسطان من مراصلة کفاحه 
من أجل استعادة وطنه المختصب » واعلن کیال أن سور دة سير د عل آی عدوا 
ED‏ مالاك من قوة » وقال : « إن أحداً لا يستطيع أن 
محدد منع الانفجار أو أن ملع اشتعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها » 
نى حال تجدد القتال بين سورية وإسرائيل . 

الوكالة السورية للأنباء »> أوردت نبأ يفيد أن هناك تنسيقاً كاهلا بين 
المخارات الأردنية والخار ات الإسرائياية لقع أعال الفدائين الفلسطينيين 
داخل الأرض الحتلة . وأضافت الوكالة تقول أن رجال الحا رات الإسرائيلية 
وحرس الحدود الإسراثيلى تسلموا بطاقات خاصة وهم دول الأراضى 
الأردنية لمسافة ثلاثة كيلو مترات لتلبع الفدائيين . وبالمقابل تسام رجال 
الخارات الأردنية بطاقات إسرائيلية مائلة خو هم دنول الأرض الحتلة لمسافة 
ثلالة كيلو مترات للغرض نفسه . 

س معريدة الحرر البروتية ٠‏ لنشرت تصرعاً أدلى به وزر الإعلام 


( م ۹ سقوط اولان ) 4 


ااسورى عمد الز عى جاء فيه :«.., أن المع ركة ليست معركة قطارية ء رإما 
ھی مع رک الشعب العرنى كله » وستجعل هذه المعركة لقاء القوى القرمية 
والتقدمية أمراً عتما ولا بد أن تعجل هذه اللقاءات فى الرحدة) . 
الد كور عدنان الباجه جى استداعى سغراء ر یطانیا وفرنسا والاعاد 
السوفيى والقالم بأعمال السفار ة لمر بکة ی بغداد » ولحث معهم الحشود 
والديدات الإسرائيلية ضد سورية » وأبلغهم أن العراق ولاف كرف 
الأيدى فى وجه أى اعتداء علىسورية وأنه سيساهي مساة فعالة ف رد مثل 
هذا العدران ) . 

س وكالة أنباء ( نوفوسى ) السوفيتية الرمية قالت : « أن الااد 
السوفينى أعان عن استعداده لتقدح المساعدة الضرورية لحمهورية ااسورية 
الى تدافع عن اسنقلا۵-ا وحقها ف البناء السلمى حتمع مزدهر » . 

الاربعاء ۱۷۔٥‏ ۔ ٠۹٦۹‏ 

س جريدتا ( البعث ) و (الثررة ) الدمشقيتان قالةا : اما قد عامةا أن 
القوات المسلحة ف الجمهورية العربية السورية أصبحت نى كال استعدادها 
تدعمها قوات الجيش الشعى الى احتات مكام| وفق الخططات الدفاعية . 

خلال زيارة لبعض وحدات الجمة (الجولان ) قام ما رئيس وزراء 
سو ریا ( الد کتور یوس زعین ) ۔ و (اللواء أحد سویدائی ) رٹیدں ارکان 
ا فو ا ادا ) قائد الحة ( الجولان ) . ألى الزعءمن كلمة 
ف الضباط قال فما : « ... إن بعض أنظمة الكي العربية » تتظاهر بأنها 
تساند قضية الشعب العرلى فى فلسطبن » ولكن المعركة كفيلة بكشف كل 
الحقائق » . وأضاف ٠‏ « أن شعار لقاء القوى التقدمية من خلال المعركة قد 
تبعت أصالته » . وأكد أن المعركة « لن تى فى شير أو و شرن بل جب 
آن تمد إل ماية الشوط حى تصبح الأرض العربية حرة نى کل مکان . 

- جريدة ( ازفستبا ) السوفينية قات : « إن اين لى إمرائيل ريد 
از حف عل دمشق » . وأضافت : « أن الدوائر المتطرفة فى إسرائيل تستمر 
ى سياسة إثارة الصدام الأقطار العر بية الحاورة » وقالت : إن إسرائيل 
تسار على طريق العدوان لتدفع تمن العو نات الأمريكية السخية » . 


ri 


اللحمیس ۵-۱۸ ۔ ۱۹۹۷ 


الدكتور إراهم ماخوس » أدلى بتصربح إلى وكالة الأئباء العربية 
السور بة عقب عو دته من زيار ة للقاهر ة استغر قت ثلاەن ساعة اجترم لا 
جال عبد النادمر وعبد الحکم عامر وعدد من القادة اأ ۔کیار ف e‏ 
و 

. . إن زيارتى للقاهرة كانت لوضع اللمسات الأخبر: على الوضم 
ت العرلى والدولى » . « . . إن عخططات اارجعية والاستمار والصحف 
الصفراء الى دأبت على التشكياث بلةاء الةوى التقدمية قد دحرت » . « .. إن 
عب قوات الطواریء بالشکل الذی تم به یرهن على أن لا شىء قف ف 
طاريق الثورة » وأن تشكيك الرجعية حول وجود هذه القوات قد رد 
إلى رها ) . 

وهاجم الملك فيصل بن عبد العز نز آل سود ملاك السعودية والحسين 
ان طلال ملك الأر دن بأقوال لا ليق أن نذ كر ها » و عكن لار اغب ار جوع 
إلما فى الحلدن الرابع والحامس من اليومياات الفلسطينية ص ٠٠١‏ . إصدار 
مركز الأعحاث ب منظمة التحر ر الفلسطينية - بعروت . 

د المشر عبد الله السلال رئيس الجمهورية المنية أعان فى تصربح a‏ 

ا أنباء الشرق الأرشط ٠‏ أن + و اشمهررية العرية المنيية شعباً 
وحکومة تقف بکل لمکانیاتما وطاقاما بانب دو رة الشقيقة ضد «وامرة 
الاستعار والرجعية والصبيونية ٠.)‏ 

الحمعة ۱۹ ۔ ۵ ہ ۱۹٩۷‏ 

الرائد محمد راهم العلل قائد الجيش ااشعى في سوربة 
آکد أن عشرات اال ا الجيش أصبحوا فی حالة تأهب واستعداد 
قام لقتال 

السبت ۲۹ ۔ ۵ ۔ ۲۹۹۷ 

- الد كتوار إراهتم ماخوس » صرح جر دة أخبار اليوم : « أن يع 
امطارات سورية مفتوحة للطر ان المصرى ¢ وأن کل ما يقرره العسكر يو 
سینفك ی الخال ولا دحل للسياسيین ی فى ذاك . ولتق إسرائيل ومن يشفةوك 
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علي إسر ائيل أا ستو اجه ضصربات مورية ‏ سورية من یم اھات » , 

ی الر عى وزر الإءلام السورى دل بقصر بح إلى وكالة أ ياء 
الشرق الأوسط ال فيه : 

« إن الدلالات الى يشر إلا الوضع الراهن فى النطقة هي : 

١‏ لقد بدت الوقفة اجبارة رى الثورية والتقدمية المريية » أن قوة 
دولة المصابات .. ليست إلا أقل من نمر من الورق امش القمىء المهترىء , 

۲ - هناك علاقة جدلية بن المناخ الشورى ولقاء القوى التقدمية خی 
پتعزز کل مما بالاخر يدفع به ویندفم معه . 

۴ - هناك علاقةأحرىمضادة بن قو ی‌الاستمار ر الصميونيةراارجهيةالعر بية . 

4 - إن رفع شعار حرب التحر ر الشعبية » ولبى e e‏ 
العمل الفداى واتباع سياسة ضرب مواقم العدوان داحل الأرض احتلة . 
اسقط القناع عن و جه دو لة العصابات الحبان » وكشف تفوقها المزعوم , 

٥‏ - م بعد بإمکان إسراثیل أن تشلث حق أبناء فاسطين فى العمل الفدائى 
داخل ر ضمم اهعاة . 

إن إسرائيل اليو م حصورة بحن فكى الكماشة : الجحيوش العربية المستنفرة 
من جهة . وأغمال الفدائيين من جهة أخرى > وهات ضا أن تفلت من 
تاك اكا ١‏ 

الاتنین ۲۲ ۵ ب ۱۹۹۷ 

- الدكتور نور الدن الأتأاسى رئيس الدواة السورية : ألى ى حفل 
افتعاح الدو رة الطارثة المجاس المركزى للاتعاد الدولى لتقابات العا العرب 
فی دمشق . حطاباً قال فيه : « إن سسورية و ج .ع .م اتخذتا 
ما يازم » لا لإحباط المؤامرات الاستعارية واارجعية والعدوان الصيونى 
فحسب »۽ بل ولحوض معركة تحر ر فلسطين عند أول تحرك عدوالى ١ء‏ . 
اوجاء ئی حطابه : ر ١‏ أصوات المديدات الإسرائيلية قد حفتت بعد أن 
آصبحت اسرائیل بین فكى ج . ع . م وسورية » . 

م ہل حلة عنيفة على الللك فيصل والللك حسين » والممهما بالتامر 
ا الشعور الديى و .للخ . ( انظ ر التفاصیل فى ص ٤۷٤‏ س 
المر ج ا سه a‏ 

۳۲ 


جريدة ر( ر افادا ) السوفيتية : «... إت هناك ماهر ة جديدة تعدها 
الإمريالية الأمريكية وإسر اليل والرجمية العربية لفرب نظام الحكم التقدى 
ى سورية ٠‏ . 

النلائاء ۲۴ ۔ ۵ ۔ ۱۹۹۷ 

س الد كتور يوسف زعین والاواء أحد سويدانى وصلا فجأة إلى 
القاهرة . قال زعن : « ليس هنال أى داع حديث ٠‏ فنحن قادمون من 
أجل الحرب » . 

العقيد أحد الممر ٠‏ قائد الحمة السورية : صرح بان اة أصبحت 
معباة بشکل )م بسبق له مثيل من قبل . وقال : « إن العرب لم رهوا ف 
معركة ۱۹٤۸‏ على أيدى الإسرائيايين » بل من قبل حكامنا الجونة » وهذه 
المرة لن نسمح فم أن يفعلوا ذلك » . 

ھل ار حادث انفجار لنم نی سيار ة فى مركز ارما الأردى على 
الحدود الأردنية » الذى نتج عنه مقتل ٠١‏ شخصا وإصابة ۲١‏ آخرن 
مجروح ٠‏ تأزمت العلاقات بین واو ا ن و فرك الساطات الأر دة 
سفر سوريا ونائب قنصلها مغادرة الأردن() . 

ا وزر الإعلام السورى صرح لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط : «.. أن الحكومة العمرلة فى ععمان إنغا افتعات هذا الحادث 
لتر ر قطع العلاقات » ولأن الملاف حسبن عحاجة داناً لان يعمل فى ااغلام ٠‏ 
وخاصة ئى هذه الأيام > لينفد مخططات الاستبخبارات الأنجلو - أمركية › 
دون رقیب أو حسيب » . 

القيادة القومية لحز ب البعث العری الاشہر اکی › أص درت فی دمشق 
با i‏ دعت فيه : ( هيع التقدهبن و اانظات الشمبية » فى ااوطن اأ٣ر‏ ل إلى : 
« الانقضاض ساعة الصفر على الجيوب الرجعية والاستهارية وإلى تلدمبر 
قواعد الاستعار واحتکاراته النفطية وخطوط مواصلاته وتموينه أبا 
وجدت ». 


(۱) اطادث هذا در ته لار ات السورية كجزء من مخطلطها التخريى فى الماطقة . 
Ir‏ 


العكومة السوفيتية أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للدول العربية » 
جاء ى البيان : « إن من يغامر بشن عسدوان فى الشرق الادلى سرف جاب 
ل١‏ بالقوة الموحدة لاشعوب العربية فحسب بل وبالقاومة الخازمة من قبل 
الالحاد السوفيى والدول احبة لاسلام » . 

الحمیس ۲١‏ ۔ ٥۔۱۹۹۷‏ 

ا کو ر ای ا عدت ال اعا ادن لر كرف 
للاتحاد الدو لى لتقابات المال العرب الذن زارو ه بعد اناء مو تمرم الطارىء 
فى دمشتى . . قال حذرآ : «إن الأاحداث نصاعدت بشكل ينذر خرب 
شاملة فى الشرق الأوسط ٠‏ وإن الشعب السورى مصمم على حوض معركة 
الثأر من المستعمر ن والمستغلين ومعركة الثأر اهبر الكادحة الى عانت كثراً 
من الاستعار والاستغلال » . 1 

الجمعة ۲۹ ۔ ۵ ۔ ۱۹۹۷ 

- إذاعة دمشق أذاعت تعليقاً سياسياً قالت فيه : « إن سورية أرفض 
اقتراح الجنرال شارل ديجول » بعقد مومر ذروة للدول الأربع الكرى ‏ 
إذ أن المرب لم يعردوا يقبلون و صاية أى كان على الشرق الأوسط » . 

إذاعة بغداد أعلنت أن وحدات عسكرية عراقية من المشاة والمدفعية 
والمدرعات غادرت أربيل بى شمال العراق للالتحاق بالقطعات العراقية 
الرئيسية الى تتحرك حو اللمة السورية مع إسرأئيل . 

الست ۲۷ ۔ ۵ ۔ ۹۹۷ 

- وكالة « أسوشیتد رس ) قالت : إنه لم بعلن رسيا حى الآن ى دمشق 
عن نحركات القوات العراقية . 

الا حد ۲۸ ۔ ۵ ۔ ۱۹٩۷‏ 

- الحنة المركزية للارب الشيوعى السورى » وجهت رسالة إلى يع 
الأحزاب الشيوعية نى العالم تلفت فما نظر ها « إلى الوضح التوتر الذى عبط 
بسورية ويشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها » . وأضافت : « إن منشاً هذا 
الوضغ هر أن الأمبريالية الأمريكية تنظر بعين الفضب رالحقد إلى نظام 
احم التقدى فى سورية . . وقد فشانت وكالة الخارات المركزية الأمريكية 
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فى مساعما لقاب الأوضاع ف سورية عن طاريق الرجعية الداخلية فحزت 
تلجأ إلى أساليب الضغط والعدوان على سورية من الحارج » . وأمابت 
الرسالة « بالرفاق الشيوعيين » أن عدوا اشعب سوريا يد التضامن 
لإحباط العدو ان الإسرائيلى الذى يسر ه ويو جهه الاستعار الأمريكى . 

پت التوقرع على اتفاق تضسيق العمل بن اجیشن السورى والعرافى م 
ی دمشتق . وقد وقح الاتفاق عن الجائب العراف العميد حمود عرم . 
ووقعه عن الحانب السورى اللواء عادل شيخ أمين(١)‏ . 

صرح وز ر الإءلام السورى ء محمد الز عى : بان قوات ەن امیش 
العراتى قد دخلت الأأراضى السورية واتخذت مواقعها الحددة() . 

الائنىن ۲۹ ۔ ٥۔۷٦۱۹‏ 

ا فجأة إلى موسكو الد كتور نور ادن الا رئيس اادولة 
السورية مع وفد يضم الد كتور إراهم ماخوس > وحمد اأزعيى . وأجرى 
الو فد مباحثات مم المسثو لن هناك ... 

ف اجماع طاریء لااد امحاممن العرب عقد ف دمشل أي 
يوسف زعين رئيس الدكومة السورية كلمة فى جلسة الافتتاح قال فما : 

« إن الحناء إسرائيل أمام الرد العرنى الحاصم اللآن » ب أن لا يفسر 
بأنه انتصار الى عاما » فهو ليس إلا بداية الطريق لتحرر فاسهاين » 
وتدمير إسرائيل . . . وإن الظروف اليوم ھی أفضل من ای وقت مفی 
لحوض معركة المصبر العرلى » . 

وتال : «إن الشعوب العر بية ستحاسب کل من يتخذاذل عن الواجب ۰4 
وقال : « إن المسبرة إلى فلسطن ء هى المسرة إلى إسقاط اارجعة العربية 
والاستمار والصبيونية إلى الأبد » . 

م شاد باستعدادسورية لحوض ال معركة 


)١(‏ من الضجاط الفادرين غير البعة ين »> الذين أبقاهم حؤب العف نى الجيش » نظرا لاه 
لا يث كل أى تبديد لاسلهاة البمثية » ذهو مروف أنه مسالم لدرجة غريبة . 
(۲) تين فا بعد آنا | تتحرك ية و إأما رأبعلت حول دمشق ولإ #شترك فى القعال . 
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وكالة الأ نباء العربية السورية كشفت النقاب عن أن سفير الولابات 
الNحدة‏ في دمشق ٠‏ قدم مذ كر ة شفورة تتعلق بااو ضع ااراهن ف الشرف 
الوط إل الد کتور اراھ ماخوس . عل أن ال كر ة تضمنت النقاط التالية : 

١‏ إن حدة التوار بين الدول العربية وإدمرائيل ارتفءت ف الفرة 
الأأخبرة. 

۲ إن الولايات المتحدة لا تعتقد بوجود نوايا عدوانية لدى إسرائيل . 

۳ س إن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق حاص تجاه ما مته أعمال ارهاب 
ر العمل الفدائى الفلسطيى )وتعتر ها مغارة لاتفاقات اهدنة . 

4 - إن الحكومة الأمر ت قلفة من انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
وتعمل على إعادة وجود الم المححدة على حط الدنة بن ج .ع . م وإسرائيل 
بأية صورة من الصرر . 

ه ‏ اليكومة الأمريكية تعتقد بأن حشد القوات زيد من حدة التوتر . 

٩‏ الحكومة الأمريكية تتمسك ١‏ تحرية المرور فى خايج العقبة للسفن 
الإسرائيلية وسفن جرع الدول الااخرى » . 

۷ - الحكومة الاأمريكية توأ كد عزمها على التدخل بالمقاومة الشديدة لكل 
اعتداء فى النطقة . 

الد كتور ماخوس رد على المد كر ة الأمريكية فورأ مو كدا اياز أمريكا 
إلى جانب إسرائيل وهو ضحا النقاط التالية : 

١‏ - ليس للولايات المححدة ما يڙها عن غبرها من الدول الأأعضاء 
حسب ميثاق الام المتحدة ولا تملك حق التدحل فى شئون النطقة أو فرض 
وصایما علہا . 

۲لم تفع التوار خلال الأيام الفليلة الماضية فقط » وما لازم 
المنطقة العربية منذ فرض الاحتلال الإسرائيلى . ووزارة الحارجية السورية 
قو كد النوايا العدوانية لإسرائيل » وتبديدات المسثواين الإدمرائيلرين بلغ 
دلیل على ذللف . 

۴ - تو كد سورية أا ليست مسئولة عا يقوم به الشعب الفلسطيى 
لاستر داد حقوقه طبقاً لح تقر ر المصبر » كا أن هذا الشعب ليس طرفاً 
فى اتفاقبات اهدنة . ف 


۳۹ 


۽ - الحكومة السورية تو كد حق ج .ع . م ف حب قرات الطلوارىء 
الدولية وق مار سما لسيادم) على خليج العقبة . 

الغلازاء ١‏ ۔ ۵ ہ ۱۹۹۷ 

- الد كتور نور الدين الأتامى والوفد المرافق له عادوا من موسكو بعد 
زبارته ها . 

محمد الر عى وزر الإعلام السوری صرح بأن الاتحاد السو فييى أكد 
تأده « لاط الغورى التقدى ١‏ الذى تامجه سورية . كما كد وقوفه ١‏ حزم 
ضد ای عمل عدوانی قد يتعرض له الشعب العرفى من جانب إسرائيل ومن 
وراءها» ووصف عادثات الوفد مع المسئولن السوفییت أا « صمرحة » 
وقال : « إن الد كتور الأتاسى أكد لازعاء السوفييتن أن النبديدات والخحثود 
العدوانية الصبيونية ليست إلا جزءا من مخطط استم‌اری عام لضرب حركة 
التحر ر لى الشرق الأوسط » . 

الحمعة ۲ - حر ران ۱۹۹۷ 

إذاعة بغداد قالت إن قوة كببرة من المشاة توجهت بالقطارات من 
ربیل ی شمال العراق إلى حيث تأحل مو أقعها فی الحہة . كلك فغلت وحدة 
الآ ليات الى وصفت بانما على درجة عالية من التدريب ف القتال السريع ؛ء 
وأا مزودة بآ ليات ثقياة حديثة . 

- ناطق إسرائیلی عسکری زعم أن جنديين إسرائيليين وجندياً سورياً 
قتلوا فى اشتباك بمن دورية إسرائيلية وفريق من الفدائيين على بعد كيلو مر 
واحد من الود الور ة 1 

الر جادر جرال حایم هر تسوج : كتب فى الملحق الأسبوعى 
فى جريدة « جهروسالم بوست » مللا وضع الجيشين المصرى والسورى › 
وقد جاء فى هذا المقال : « . . . أما الجيش السورى البالغ عدده ۵ ألفاً فهر 
ضئيل جدآ بالنسبة لمساحة سورية . وأضاف إن الانقلابات الى تعانى مما 
سورية وينتج عا تغيز دام فى صفوف الضباط وأرفيعات مفاجئة لا تستند 
على أساس الجر ة بل على أساس الاناء السياسى » كل هذ أضعف الجيش 
السورى کشراً» : 
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الست ۴ حر ران ۱۹٩۹۷‏ 

- مصدر ری سورى صرح بأنه قد آم وضع الر تيبات الكفيلة عماية 
مدينة دەشق من يع الأخطار . وم دهن مصابيح السيارات ومصابيح 
الساحات العاءة باللون الأزرق الداكن تنفيذا لتعلمات مدرية الدفاع المدفى . 
وأعلن المحاس البلای فی دمشق أنه قرر الترع عبلغ ٠‏ الف رة سورية 
ليش السورى ٠‏ وقرر أعضاء هيئة التدريس ى جامعة دمشق التمرع بنسبة 
١‏ اة من مر تبا مم حيش . 

- ارال بيغال "لون ٠‏ وز ر العمل الإسرائيلى ٠‏ قال فى اجباع الليلة 
ايار حة : أن تحقيق ثلاثة أمور سيجنب المنطقة الحرب وهذه هى : إعادة 
فتح حایج العةبة . ولخفيض القوات النحتشدة على الحدود » والتعهد بوق 
اعمال اتر بس 

الجر جرال موشیه دیان وزر الدفاع E EL‏ 
عصفياً اليوم قال فيه : « إنه قد فات الوقت لردة فعل عسكرية(١)‏ فورية 
على إغلاق ج .ع .م لمناطق تران » . . 1 

. .. إذا حاول أحد تحقيق حرية المرور من مضائق تبران باأوساثل 
الدبلوماسية فليعط الفرصة لذاك . . 

. . إذاوقع صدام فسيكون غالى الأن . . 

. . . إن الدول العربية لدما من الجيوش والأعتدة أكثر بكشر ما لدى 
إسرائيل ولكن الأمر بعتمد کڈراً عل مكان المعركة . مثل ذللث أنه سیکون 
من الصعب جداً على الجيش الإسرائيى بعدده الال أن بذهب للقتال فى 
بغداد أو القاهرة »> وآمل أن کون صعباً جداً عاہم بأعدادم المتفوفة أن 
اوا تل آبیب ْ أن عام م أن يسبروا من قواعدهم إلى إسرائيل . 

الأحد 4 حز ران ۱۹٩۷‏ 

- القيادتان القطرية والقومية لعزب البعث العرلی الاشتراکی الحا ف 
سوریا محشتا ی جاع مشير ك الوم تقر را مفص لا عن نتائج مباحثات الد كتور 
!راهم مأخوس وزر الحارجية وناثب رئيس الحكومة فى روما وباريس 
بواللزائر وكان «اخوس قد عاد من رحلته الرسمية لتلا البلدان . 


, أنفر الير اعة لى الداع‎ )١( 
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وذ كرت الانباء أن اللاجثين السورين نن العراق طلبوا من حكوممم 
الماح طم بالعودة لاستغلال كفاءامم نى المعركة . 

(ب) فرة الحرب : 

الاننىن ٩‏ ۔ حز ران ۱۹٩۹۷‏ 

ا القاهرة قطام إذاعته حوالى الساعة ٩.٠۰‏ بتو قت القاهر ة(١)‏ 
ان ات قرات م امل دات اجج .ع .م . 

رادیو دمشق قطع ر اجه العادية ليعلن أن إسرائيل هاجت ج .ع ٠‏ م 
صباح اليو م . وهذه هم ما صدر عن هذا اارادرو . 

بلاغ صادر من وز ر الداخلة طالب من یم عناصر الدفاع ادى 
الالتحاق مراكزه . 

لداء إلى الشعب أعلن « بدء معركة الشحر ر الشعبية » حيث سیکون 
اللقاء ى قاب تل ابيب . وقال : « عقا للصماينة وعقاً لأمریکا» . 

دعا الراديو القوات السورية إلى ١‏ مسح إسرائيل من الخحريطة » . 

أعلن ان أفراد الجيش الشعى تسلهوا أسلحتهم الكاملة و زوا إلى 
الشوارع واخذوامواقعهم المحددة م ف دمشق والمدن والقرى السورية . 

- قال رادیو دمشق أن القيادتن السورية والمصرية على اتصال دام . 

- أذاع الراديو بلاغاً من القائد الأعلى للقوات السورية المسلحة فى 
الساعة ٠١۲‏ ظهرا بتوقيت دمشق(۲) » أعلن فيه دخحول القوات السورية 
المعركة إلى جانب مصر. وقال : إن الطار ات السورية : «بدأت قصف مدن 
العدو ومواقعه ومنشآته » . ومضی يقول : « إن سورية تلتحم العدور 
الآن . . . ولن تنراجع قبل إبادة الوجود الصبيونى إبادة كاملة». 

أذاع الراديو بيان إلى الإسرائيليين باللغتين العربية والعمر ية طلب فيه 
مهم أن يستمعوا إلى الإذاعات العر بية وينتظروا الأوامر والتعلهات مما . 

شركة الأنباء الإقليمية ذكرت فى فبا من دمشق أن أصوات المدافع 
المضادة للطارات دوت نى المدينة أثناء غارة شتا الطائرات الإسرائيلية 


على المدينة . 


) ۱ ( ألتوقيت یں ۰ 
٣(‏ ) الحرقرت الت یو کذاف 
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لأا آعان آں راا د قررت أن کون المع ركة اة معر 4 
اأتحر ر المائية لفاسطيل . وقال فى إذاعة موجهة إل الشع 
« قد دقت ساعة اأتصر على أعداء العروبة وقد حفر الصہاينة الغزاة 
المتامرون م الأستعار العا ی فبور 2 بايد بم عنما أغاروا ايوم عل جع (e.‏ 
« إت اهجوم الإسرائيل ل م إلا طط من الاستعار العالى الذى جعل 
من إسسر اثيل أداة لاتنفيذ » . وقال ٠‏ « لقد ألنى الشعب العرلى بنقاه فى المع ركة 
الفاصلة ووضع اخيش السورى کل قواه الضار ١ة‏ ف فرب المعركة وإ 
سور نا البواسل يدەر وك مانت العدو و نه وهم ف عر يقهم لحر ر 
الأرض ا لختصرة . 

وأا اغا الى ادرا سورية فقد كانت ا بلي وحسب الر تيب : 

١‏ - قامت طاراتنا قصف شديد اطارات اعدو فى النطقة الغمالة 
وقد درت القسم الأ كر من احهرد الجوى لأعدو . وقد شوهدات الطار اث 
العدوة وهى ترق على الأرض . وعادت طالراتنا إلى قراعدها سالة . 

۴ - إن طار اتنا الآن تقصف مطارات العدو وهواقعه(٠)‏ الاستراتيجية 
وأرتاله المر ية وقد اتی طبر ان العدو من أرض المعركة وقد اندلءعتثت النار 
فى مصةاة البتر ول فى حيفا بعد أن ضر بنرا طاراتنا . 

۳ تسللت طارات معادية ف أر اضينا وقاممت طالراتدا السادرة على 
ماية الحو بالتعرض ها فاشتبكت معها وأسقطت ثلاث طائرات إرائيلية 
سقطت انننان مما فوق الأردن وم تھب طار اتنا بأذی . 

٤‏ حاول العدو أن يفوم بغارة جوية داحل أرضنا فتصدت له 
طا راتا وجرى اشتباك جوى سقطت نتيجة له طارة راج معادية . 

ه ‏ حاول طبر ان العدو ضرب مطار المزة فتصدت له مدفعيتنا المضادة 
للطا'رات وأسقطت طالرة هراج معادية . هذا وقد شوهدت طالرة معادية 
عرق وهى متجهة باجا الدعاس ( میساون ) غرنی دمشق وقد سقطت 
الطارة فى ابال . 

س 
)١(‏ أرجو شدة الانتباه إل اكاب وال ويش فى كل ماصدر من إذاعة حزب البعثك 
ومقارنته مع الوقائع ااي شر حتہا سابقاومع التجائج الى نعيشہا اليوم . 
4 


٦‏ - اشتبكت مدفعية) المضادة الطارات مع ماني طالرات إسرائيلية 
وأسقطت ائلدن مما وأسر أحد الطيار ن الإسر ائيارين . 

۷ نيجة اشتباك جوى بن طالراتنا وطران العدو أسقطت طارتا 
یراج فى الأراضى اللبنانية وأسر طبار إسرائيلى(١)‏ . 

۸ - نتيجة مهاحمة طبران العدو لأحد مطاراتنا أسقط طبر اننا الباسل 
نلاث طائرات مراج العدو وأسر طبار إسرائيلى وهو رهن المحقيق . 

٩‏ على كافة الإخوة المواطبن إلقاء القبض فوراً على أى طبار معاد 
بسةط نى أرضنا وإرساله حباً إلى أقرب مركز ليش أو الشر طة . 

٠١‏ نتيجة مهاححمة طران العدو لأحد مطاراتا أسقطات مدفعيتنا 
المضادة الطارات طالّرة مراج إسرالئيلية . 

۱۱ هاجت طارات العدو أحد مطاراتنا وحطمت مدفعيتنا الأضادة 

۲ہ هاج طبر ان العدو مواقعذا نى الجمة فأسقطت مدفميتنا اأضادة 
للطبر ان طالرة مبراج للعدو قرب فين . 

۳ - حاولت طائرات العدو قصف إحدى قراعدنا الجوية فأسقطت 
للعدو ثلاث طائرات وهكذا أصبح عدد الطارات العادية انى أسقطت 
ذوق هذه القاعدة ‏ طالرات . 

٤‏ - نليجة للاشتباكات الحوية الى جرت فوق أرضنا » أسقطنا 
للعدو ٠١‏ طارة . هذا عدا عن الطارات الى أسقطها سلاحنا الجوى ضمن 
أرافى العدو . يضاف إلى ذللك ما دمره سلاحنا الجوى أثناء الغارات الى 
قام ما فجأة على مطارات العدو القمالية بكاملها مازلا ما تدمراً حققاً . 

٠‏ _ هاحمت طالرات العدو مواقعنا ى اة فنصدت ها مدفعيتنا 
المضادة وأسقطت للعدو طالر تن فوق تل يوسف . ' 

١‏ هاجت طارات العدر أحد مطار اتنا فتصدت فا مدفعيتنا الأضادة 
وأسقطت ثلاث طائرات مبراج . 


)١(‏ لظ أن الييان م يوضح من الذى أسر الطيار الإسرائيل هل هى قوات سوريا أم 
السلطات اللبنائية » ولاحط التناقض فى تس البلاغ »> إذ يقول بإسقاط الطائ تين فى أرض لرنال 
يعن أمر الطيار و بتاك السرءة الازءة . 
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۷ مها هت طالرات العدو أحد مطارائنا وتصدت ها مدفعيتنا 
إلضادة فأسقطت طالرنى مراج . 

۸ ۔ هاجت طالرات العدو أحد مطاراتنا » فتصدت فا مدفعيتا 
المضادة للطار ات وأسقطت طارة مبراج 0 

۹ - هاحمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت فا مدفعيتنا 
امفادة رانفطت طارة مراج أ<رى 

: اول طالرات العدو بدون جدوى عرقلة قواعدنا اخوية‎ ٠ 
. وقد أسققطت الآن طالرة مبراج فوق أحد مطار اتنا‎ 

١‏ عدد الطالرات الإسرائيلية انى أسقطت فى الأرافى السورية 
خلال الاشتبا كات الى جرت فوق الأراضى السورية وبواسطة المدفعية 
المضادة للطائرات بلغ حى الآن ر الساعة اللحامسة بعد الظهر بتوقيت عمان 
وبروت ) ٠ه‏ طالرة . . وقال ناطق عسکری إن هذا الرقم لا يشمل الطارات 
المعادية الى دمرت فى إسرائيل نفسما نتيجة الاشتبا كات اللوية بعد ضرب 
المطارات الإسر ائيلية . 

۴ - حاولت طالرات العدو اهجوم على بعض القواعد الجوية فتصدت 
ها مدفعيتنا وأسقطت مما طا رتن . 

۴۳ أسقطت طاثرة معادية فرب إحدى القواعد العسكرية ااسورية 
وذلك أثناء اشتباك جوى مم العدو . 

٤‏ _ هاحمت طالرات العدو إحدى القواعد الوية السورية فتصدت 
ها القوات السورية وأسقطت إحدى الطارات المعادية . وقال مصدر 
عسکری سورى أنه بلغ عدد الطارات الى أسقطها سلاح الطران السورى 
للعدو ٤ه‏ طاارة . 

٥‏ عار على الطائرات المعراج الثلاث الى أسقطما سورية قوق 
الأراضى اللبنانية قرب بلدة راشيا . 

التلوفزيون السورى والإذاعة أجريا مقابلة مع طبار إرائیلى اسر 
اه : اراهام زیلان ۰ رتبته ملازم ول »› من موالید ۱۹٤١‏ › فلسطیی . 
وقد جاء فى المقابلة قوله : «. .. إن الأهداف الى كلف بضرما ف سورية 
هى مطار الضمير ودمشق فقط . . . .٠‏ ۴ 
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هبعلت طائر ة سورية اضطرارياً على ساحل اارشيدية قرب صرر 
لنفاد وقودها . وكان بقودها الملاز م الأول الطيار غسان إماعيل » وعره 
۸ سنة . وكانت هذه الطائر ة تقوم بغار ة على حيفا ثم نفد وقودها فاضطرت 
إلى امبو ط على الساحل اللبنالى . 

أذاع راديو إسراثيل : 

«. . . إن طاثرات عربية هاحت بلدة ناتانيا الساحاية » . 

«. .. إن طالرتن سوريتن من نوع ميج أسقطتا فى منطقة بلدة 
ار جدون الفدعة » . وقال البلاغ : « إن ثلاث طاترات سورية اشتركت فى 
العملية » . 

الثلاٹاء ٩‏ ۔ حز ران ۱۹٩۷‏ 

اليلاغات العسكرية السورية ؛ 

١‏ هاجت صباح الوم ربع طائرات معادية مواقعنا فى اة وتم 
إسقاط طار تن مما . 

۲ فى هذه العظة التارعنية الحامة من فجر يوم السادس من حز ران 
( يونیو ) عام ۷ ٠»‏ بدأت قواتنا بالاشتباك مم العدو وقصف مواقعه 
على طول اللطوط الأمامية » وإن هذه الاشتباكات الى تجرى اليوم هى 
منطلق لبدء عملية الشحر ر . 

۰ التوقيع : وزر الدفاع 

۳ نى الساعة التاسعة والريع أسقطت مدفعيتنا المضادة ثلاث طارات 
إسرائياية فوق القنبطرة وذلك أثناء تصدم| لغارة جوية معادية . 

٤‏ - احيلت قواننا الزاحفة مستعمرة شرباشوف شال سبل الجولة 
وقد تكبد العدو فما خسار كبيرة وتجرى حالياً معركة حامية مع قوات 
معادية تقاوم تقدم قواننا داخل الأرض اختلة . 

ه فى الساعة السادسة عشرة أسقطت مدفعنا اأضادة ى منطقة 
الحبة إحدى طارات العدو وشوهد الطيار يقفز بالمظلة فى سيل الحو لة داخل 
الأرض احتلة . 

٦‏ .- فى الساعة السابعة غشرة والدقيقة ۳۲ حاولت بعض طارات العدو 
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الإغارة على مو اقعنا فى اة ولنکم) ردت على أعقاما بعد أن أسقطت ما 
قاذفة قنابل من طراز ( فوتور ) . 

۷ قام طبر ان العدو بعد ظهر أمس بقصف اارقابة الدولية لى منطقة 
البطيحة ثلاث مر ات متوالبة » وقد قدمت هيئة اارقابة احتجاجاً على ذلك . 
إن الدين قصفرا النطقة ٠‏ إما إسرائيليون تعمدوا الأعتسداء على هيئة 
الام المحدة أو eel‏ طيارون غرباء عن المنطقة وذلاف بشكل دللا آحر 
على العدوان الاستعارى الغاشم . 

بیان سوری ر کی تکل عن : «أبعاد الو“ مر ة الأغلر ت أمريكية 
الصيونية على الحق العرني » فقال : 

. . أظهرت المعلومات النى وردت من جز رة قر ص فى ول حز ران 
أن الطارات الر بطانية فى قاعدة اكروتدرى كانت فى حالة تأهب وحركة 
دانمة . وكذأك لوحظت حركة شديدة للسيارات العسكرية فى قاعدة 
اکر وترى وديكيليه . وكانت هذه السيارات العسكرية من الفاءسدتين 
البربطانيدن » تقوم بنقل القنابل والصواريخ من اهازن عت الأرض ف 
المطار »> وأكترها صراريخ بطول مرن . 

ا آئبتت العلوہ‌ات أن حوالی ٠۰٠۰‏ جندی ریطانی بکامل عد ادم 
الحرى قد غ'درواق'عدة أکروتری إلى الحطقة اعجلة من فل مان بة اریخ 84 
ايار المسافى . وكذلاك أئبتت المعلوه‌ات اأوثوقة إنه بتاريخ ۲۷ أيار )اذى 
وصل إلى القواعد الر بطانية فى قر ص قاد الأسطول السادس الأەريكى 
بطريق الجو وبصورة سرية للغاية » واجتمع فور وصوله بقاند القواعد 
المر بطانية فى الجز رة . 

وقال البيان السورى : « أن الأسلحة الى لرسلها أمبريكا وررطانيا 
عن طريق البحر تنتقل إلى إسرائيل لى صناديق رمت عام إثارة الصارب 
الجر تموماً وتضایلا كى لا بجرى تفتيشما . . . وإماناً فى التضایل جرى 
نقل هذه الصناديق بو اسطة بو ار تجارية غير أممريكية أو بريطانية » . 

وقال البيان : «إنه تم النةاط لاسلكى اعدو بطاب تدحل قوات أجنبية 
من حاملات الطارات المرجودة فى شرق اأبحر الأبيض التو سط ساعدته 
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ى عماياته اجو ية ضد العرب . . . وقال : إن الطيار الإسر ائيل إراهام ژیلان 
الذى أسرته القوات السورية » اعترف أن ۷ طارة من قاذفات القنابل 
الإنجلاز ية وصلت مع طيار ما قبل العدران إلى النطقة احتاة من فامقان 
واش رکت بضر ب الأهداف داحل ج ع م .وسورية. وعم أن حاماة 
طار ات ر يطانية تحركت إلى أحد المرافء الإسرائيلية من قرەں صباح 
التال<ثاء م أربع قطم حر بية بر يطانية(۱) )۰ 

س الد كتور راهم مانوس همع روساء البعثات الدبلوماسية فى سورية 

باستشناء سر ی آمریکا و ريطانيا ٠‏ وشرح فم الوضع الراهن . وكان من 
حاة ما قاله مانحوس : 
٠‏ «... إن دولا صديقة عديدة نصحت الدول العربية بأن لا يبدأ المرب 
العدوان » 1١‏ أن كشر نن من السفراء وعلى رأسيم السفير الأمريكى أكدوا 
أن إسرائيل لا تنوى العدوان . وأن العرب قباوا النصيحة » إلا أن الشءب 
العرلى دفع الم باهظاً . .(. 

«... ولو أننا بدأنا جوم لسحقنا العدوان وأنينا العملية فى يوم 
واحد . . ولکننا فو جتنا أمس هجوم شامل على رع المطارات فى اللاد 
العربية بكثافة لا مكن معها أن تكون إسرائيل وحدها فى المعركة » . وقال : 
« لقد أسقطنا أمس أكار من ٠٠١‏ طالرة وكان الطبران الإسرائيلى «ستمراً 
وكأننا لم فسقط طالرة واحدة . . . إلخ » . 

الميجر جرال حایم ھر تسوج > المتبحدث العسسكرى الإسرائيلى »› 
والقائد السابق الاستخبارات الإسرائيلية قال : «إن لمصر ٠٠٠١‏ طالرة على اخمة» 
ولسورية ماثة طالرة حسرت مما ١ه‏ طالرة فى اليوم الأول لقتال .. .» . 

- قال تقر ر إسرائيلى : « إن طارات سورية قد قصفت عدة أهداف 
داخل إسرائيل مما بعض القرى والمطارات الربية ف وسط وشالى 
إسرائیل . . ١‏ . 


)١(‏ من الممر وف أن ا كذوبة تدعل القوات الأءر يكية والبر يطانرة فى هذه أ خرب تد انكشفت 
فپما وید » واضہ ر مر و چوها إلى سحا و | لاعتذار . 
راجم کاب : حر با مع إسرائيل وهو فیث میرن فر سيين هع الملك حسين ة 
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وقال بلاغ إسرائيلى آحر : إن القوات الإهمرائياية ردت قوة "ية 
مدعومة بالمدفعية حاولت التقدم إلى تل دان (تل القاذى ) من الجمة ااسورية . 

- ادعی بلاغ إسرائیلى : أف إسرائيل أصبحت سيدة الجو فى الشرق 
الأوسط وأن القوة الجوية العر بية الضاربة قد أبيدت . 

- وقالت المصادر الإسراثياية : أن قواما الجوية والرية كانت تقصف 
المواقع الجبلية السورية طوال المار بيا كانت مواقم الدورية تقصف 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجايل . وقاات هذه الصادر إن القصف من 
الطرفن كان متواصلا على طول الجمة من دان ى الشمال إلى عبر ة طبر ية 
ى الجنوب . ا 

الآاربعاء ۷ ۔ حز ران ۱۹۹۷ 

البلاغات العسكرية السورية : 

١ى‏ الساعة ٤١‏ > ۸ أسقطنا للعدو طالرتين من طراز مبراج أثناء 
اشتباك فوق منطقة القنيطرة . قفز أحد الطيار ن الأعداء بالظلة قرب 
خان أريابة وأسر . ۰ 

۲ اشتركت القوات الوية المريطانية هذا اليوم بشكل فعال بقصف 
مواقعنا الأمامية حاولة بذللث القيام بالهمة اأتى فشل طبران إمرائيل بالقيام 
مہا بعد أن أسقطنا العدو معظم طائرانه الى حلقت فى أجوائنا . 

إننا نو كد أن الغارات الى جرت اليوم على مواقعنا الأمامية قد قامت 
ما طائرات من نوع كامبرا » وهى قاذفة إلجاءزية معروفة ٠‏ ومذه المناسبة » 
لقد أسفر الاستمار عن وجهه بكل لزم وغدر » فإننا نطمان الإخوة المواطين 
إلى أن المعارك تسر لصالا وأن تشكيلاتها العسكرية تكيل للعدو ضربات 
قاسية فی کل مکان(۱) . 


)١(‏ من أرز ١ا‏ يفضح هذه الأكذوبة »> هو أنه منذ أعلن عن اشتراك عير ان أءريكى 
وإنجليزى فى هذه المرب »> وح اليوم » م بعلن أحد من هذ. الأنظىة عن قوط طالر ة وراحدة 
غير إمر ية ٠‏ إفى سين أن الطائر ات الإسرائيلية كانت س سحب البلاغات اارسمية - تتساقط 
مل فراخ القطا الظاى“ . . مم أن الطير ان الإسرائيل بحتوى على أنواع ماثلة ا لدى الطير ان 
الآمریکی والإنجایژی ۰ و لکن پہدو آنه حین و ضعت الشارات الإسرائیاة عا يحت لدا 
جاذبية للقذائف العر بية ( الأورية ) » فتسقطها بااسمولة الغربية الى أبر زا البلاغات ! 


1£ 


۴ تى الساعة ١١ » ٠١‏ حاولت طائرات معادية الإغارة على مراقعا 
الأمامية وتصدت هما مدفعيتا المضادة للطارات وكانت النيجة إسقاط 
قادفتن م نوع فو تور سقطت الأول £ بستان الرهان وشوهدت اذ اة 
تسةه باتجاه جبال الجحليل وهى ارق . 

£ الاشتبا كات والعارك ع العدو على طول اة العرإية 
السورية منذ أن بدأت قواتنا باقتحام و العدو فى الأرض الحتلة وحاول 
العدو طيلة هذا اليوم إ إعادة نجمرم قواته ی بعض نةاط اة للاقر اب من 
خحطوط قواتنا وکن قواتنا م تمكنه من ذلك واستمرت ى الاشتباك معه 
ا قصفته مدفعيتنا الميدانية وحصوصا فى مناطق تجمعه » ونتيجة لذلك 
تكبد العدو السار التالية : 

) ا ) دمرنا ربع دہاہات وثلاث ناقلات جنود ومدرعة فى القطاع 
الشمالى من الحمة وأحدئت مدفعيتنا خسار جسيمة فى جمعات العدو . 

(ب) دمرنا سرية مشاة وس دبابات ف هاغوشر م . 

(+) دمرنا كافة حصيات مستعمرة تل القصر ( بيت کاتسر ( 
وأسكتنا الأسلحة الموجودة فما وما زالت النران تشتعل فى هذا موقم . 

ه فى تمام الساعة ١ » ٠١‏ تصدت طالراتنا المقاتلة لسرب معاد من 
الطارات القاذفة الثقيلة واشتبكت معه فى معركة جوية حامية فوق منطقة الشيخ 
مسكن . تمكن طياروذا البواسل من إسقاط ثلاث طاثرات للعدو هوت 
وحمت ف منطقة ازرع ونوى وطفس . وعادت طاراتنا إلى قراعدها سالمة , 

هذا وقد بلغ جموع الطارات الى أسقطناها للعدو منذ صباح اليوم 
مس قاذفات قنابل رطا رتین مقاتلتسن . 

تستمر قواتنا الباسلة فى تدمبر العدو على طول الجحمة » وتدور الآن 
رجي معركة عنيفة أمام تل العز زيات وقد دمر نا للعدو حى الآن قاعدة 
الصواريخ. المضادة للدبابات وسريتان من مدافع افاون وغدد من الآليات 
المدرعة وتم تدمير بعض الجسور مقابل تل العززيات ولا إزال القتال 
مستمرآ(۱) . 

)١(‏ القيقة أله لا يوجد مقابل تل العر ريات أية جسور ذات أهية ققااية أو ذات ضرخاءة 
#عل تدمیر دا وے كلعائةاً لتر كات القوات . وإما هى كايا عيارة عن عيارات صر ة فوت 
قثو اتالر ىالوزعة توزيماً كبير أف المنطقة لإمداد بر لر بية الأعماك المناقدرة ب كار ة ىسل الولة . 
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۷ ى حوالى الساعة ٠١١٠١‏ أبادت مدفعيتنا اأضادة للطارات طاارة 
إسراليلية فوق النطقة الجنوبية وسقت شفايا الطارة وتنار ت فرق بعض 
قری عافظة درعغا . 

۸ت إسقاط طارة معادية ى الساعة ۲۵ ٠‏ ۱۹ من مساء هذا اليوم 
فرق الجاعونة نى القطاع الأوسط نى المة أثناء اشتباك مم مدفعرتنا اأفادة 
لاطا رات . 

4 أسقطا الآن طارة معادية فرق الصنمن بواسطة المدفعية المضادة 
الطارات وقذف الطيار بنفسه بالمظلة من الطارة ونحركت فوراً مفرزة 
خفيفة من إحدى نقاطا العسكرية للقبض عليه . 

٠١‏ لى الساعة ۱۹١ ٠ ۴١‏ اكتشفت مراصدنا تحركات قوات معادية 
ف القطاع اشيا من اة مام تل العر زبات » وکانت قوات العدو اول 
التجمع رهى من - ٠١‏ - دبابة تقريباً ومعها وحدات من المدفعية والمشاة > 
بادرت مدفعية الميدان العربية السورية تساندها أنو اع أخرى من الأسلحة 
إلى قصف هذه التجمعات بعنف وشتتما وأخقت ما خسار جسيمة . 

۱١‏ خلال الاشتبا كات الى جرت أمس ف الجمة أسرت قراتنا 
عدداً من جنود العدو بينم ضابط رتبة ملازم أول ٠,‏ 

- راديو دمشق انبم « الاستعاريين الأمريكيين والريطانيين بالاستمرار 
فى مساعدة إسر ائيل لإنقاذها من الدمار » . 

ج الراديو ى وقت لاحق استلاء القوات السورية على سيل 
الحولة وقال إما تطارد الإسرائيليين بطريقما إلى الناصرة . 

وقال أحد العلةعن : إن الجيش السورى بطريقه الآن إلى صفد وعكا 
بالإضافة إلى الناصرة(١)‏ . . . 

الحمیس ۸ حر ران ۱۹٩۷‏ 

راديو دمشق أذاع ى الساعة اثالة من الصباح أنه يتوقع أن تصل 
القرات السورية إلى صفد لتلتنى بالقوات الأردنية الزاحفة . 


(۱( اشوا أتواع اللكذب و التضارل واازايدة عل مجر الأمة حیث ف هذا اوقت بالذات 
کانت وات أإية قد افرط عةدها » ودرب القادة ١‏ وبدأالالسحاب الكيى والمروب من 
مواقم اواب ادس . كل ذلاف بفضل الإجراءات انى اتخذتها قيادة حرب البمث لضان شل 
اواو و صلم اولان دون قتال ي 
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الراديو أذاع البلاغات العسكر ية التالية : 

١‏ س تشتبك مدفعيتنا المضادة لاطارات الآن فى القطاع الشمالى والقطاع 
الأوسط من الجمة وتصد طاثرات العدو المغبرة على مواقعنا , 

۲ فى الساعة ٠١‏ » 4 تصدت مدفعيتنا المضادة لغارات العدو الى 
هاجت مواقعنا » فأسقطت ثلاث طائرات النتان مما فى القطاع الأوسط » 
تفيجرت الاولى فى الجو وهوت الثانية حبر قة إلى الأرض »> وأسقطت النالنة 
فى القطاع الشمالى ٠‏ و ذا الانتصار على طبران العدو تفتتح مدفعيةنا ا أضادةء 
اليوم الرابع من المعركة الى سنخوضما حى النصر . 

۳ ق الساعة ٠١ » ٠١‏ جرى اشتباك فوق الجمة أسقطا على أثره 
قاذفى قنابل للعدو » وهكذا أسفط للعدو مس طائرات خلال نصف 
الساعة الماضية . 

٤‏ ف الساعة ١ه‏ » ٠١‏ تم إسقاط طالرة إسرائيلية مدفعيتنا المضادة 
الطار ات ى القطاع الشمالى من الجمة وقد هرت الطائرة بانجاه مواقع العدو 
وانفجرت قرب انى يوشع . 

ه ‏ جرى اشتباك جوى ى الساعة ١١ » ٠١‏ ولم إسقاط طارة معادية 
انفجرت على السفح الشرف من جبل الشيخ . وقد دمرذا اعدو خلال الاعات 
المنصرمة سبع طالرات . 

> - أسقطا للعدو طاأرة ف الساعة ١١ » ٤٥١‏ » وفعت لى دغانيا. 

۷ - أسقطا للعدو نى الساعة ۳۰ » ٠١‏ طالرتين فرق اللخمة سقطت 
الأولى ف الخالصة والثانية فى هافر شيرع . باغ عده الطارات الى دمرناها 
العدو حى الساعة ٠١ » ٠٠‏ من هذا اليوم عشر طالرات . 

۸ ف الساعة ٠4 » ٣۰‏ أسقطنا طارة معادية ی ناوت مردخاى . 

4 - أسقطا للعدو طارتين فى الساعة ٠١ > ٠٠‏ إحداها من طراز 
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كانييرا والثانية من طراز فوتور وذلك فوق منطفة المليل الثمالى . ومجموع 
خسار العدو حى الآن ٠۳‏ طالرة . 

٠١‏ أسقطت مدفعيتةا ا مغ ادة الطا'رات الساعة ٠١ ٠ ٠١‏ طاارة معادية 
فو ق القطاع الأوسط من الجة . 

١‏ فى ال اعة ۲١‏ » ۱۷ أسقطنا لاعدو طارتن وقعتا فى رة طبرية 
إلى الغرب من مستع٠‏ رة عبن غيف . و مذا نکون قد دەر نا حى ساعة إذاعة 
هذا البلاغ ٠١‏ طائرة للعدو . ۰ 

۴ دمرت قواتنا الرية العامة فى القطاع الثمالى من الجية سرية 
كاملة من مدفعة العدو فى مستعمرة سساديا اميا #ا دمرذا مستودعاً 
للشخار . 

۳ اسقط مدو فى الساعة ١١۷ » ٤٠‏ طالرتين إحداها من نوع 
أوراجان والا<رى من نوع ميستر سقطت غرب القام . 

٤‏ شوهدت ب الساعة ٤١‏ ء ٠١‏ بجمعات معادية من المدرعات 
والمشاة مام القطاع الأوسط من الجمة » بن يسود هامعالا وكعرش فقصفا 
مدفعيت:ا بشدة وأوقعت فما خسار فادحة . 

راديو دمشقی أعلن أن سورية أن توقف القتال وستواصل الحرب 
ضد إسراثیل وقال : « إن الخرب ما زالت ی بدایسا » وسو تستمر » 
وااندمر ان يصمد » وان ری ى المعركة كل يوم قوى جديدة .. إن أساوب 
الحرب الصاعفة لفرض اهدنة أن يكتب له الجاح » وإن الغلبة ف المرأية 
ستکو ن لق اأعر ی ١‏ . 

بلاغ صدر عن اللطة العسكرية العليا ى لبنان مساء هذا اليوم ؛ 
قال : إن مواقع الحمة العربية الثمالية فى ممطقة اليل الأعلى توالى منذ 
الساعة العاشرة صباحاً قصف مستعمرة هاغوشرم والمتعهرات احيطة ا . 
وقال البلاغ : إن العدو قوم بغارات متواصلة حاولا إسكات هذه المواقع 
إل أن المدفعية اللبنانية والسورية المضادة لاطارات تصدت ها وجعلت 


0٠ 


طار ات العدو تفر بعد إخفاقها ى عقيتى أهدافها . وأضاف البيان يقول : 
إن المدفعية السورية تواصل قصفها بقوة » عرقة هذه استعمرات بنبراما , 
متیحدث ر می لسرائیلی أ عان ف مو گر کی وك مغر ضس ا عن 
عن أو ضاع القوات الإسرائيلية مقابل القوات العربية «. .. أها على الجمة 
السورية فإن معظم القوات السورية تنسحب الآن باتجاه دمشق ٠‏ ويواصل 
الطران الإسرائيى قصف القوات الحبة حسب تقار ر إسرائيلية غبر ر ية . 
أما التقار ر الر“مية فقالت إن المدفعية السورية واصات قصف الستعمرات 
الإسراثيلية ا الحولة اليوم . وقد نى الناطق الإسر ائيل أن تكرن القرات 
الاسر ائيلية قد دخات الأر اضى السورية . 
آبا إيہان وز بر خار جية إسرائيل قال : إن القتال سيستەر إلى أن عذو 
الا رر خو الارن زه ع م ى الموافقة على وقيف النار . 
وأبلغ إيبان المحاس() أن إسرائيل لا تزال مشتركة ى تال عنيف مع 
القوات السورية . 
الجمعة ٩‏ حز ران ۱۹٩۹‏ 
راديو دمشق أذاع نى الساعة الرابعة والدقيقة العشر ن بالتوقيت المحلى(۲) 
أن سوربة وافقت ع وقف إطلاق النار شربطة ازام الحانب الآ خر 
بوقف القتال . وقال : « إن الجحمهورية العربيسة السورية » نقدراً 
منبا لاظرف الراهن أبلغت الأمين العام للم الحدة ألما قررت قبول دعوة 
جاس الامن إلى وقف إطلاق انار شريطة التزام الجحانب الآخر بوقف 
إطلاق النار(۳) » . 
و أذاعت القيادة العسكر ية السورية البلاغات التالية : 


۷ ست بارغ ۾ هن أن قواتدا ئو فت عن إطلاق انار سب قرار لس 
الأمن ٠‏ فقد 1 اعدو نى الساعة ٩ » ٠١‏ من صباح اليوم بشن هجوماً على 


(۱) چاس ا 
(۲) الثوقيت الصیں و ھو يعادل ااساعة ٣١‏ بتوقہت بر وت , 
(۳) ىكذا وافةرا ءل وقي القجال بعد أن ضميو! آنه م يبق فى اة قوات تقال إلا القليل . 
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مر اقعنا الأمامية مستيخدماً تمر ان المدفعية والدبابات » وكذلاث قامت عدة 
تشكيلات معادية بابر اق الأاجواء السورية وقصفت مواقعنا فى الجة وأمكن 
قو اتنا الباسلة تصدت للعدو وأسقطت طالرة مبراج معادية ى الداخل وتقوم 
الآن قر اتن الصامدة بالر د على هجوم العدو بدران غز رة تقصف مستعمراته 
و جمعاته . 
القوات السورية دمرت طابورن للعدو عندما حاول التقدم تجاه 
المراقع السورية » الطابور الأول حاول التقدم من موقع أم جنزر تجاه 
البحر(١)‏ إلا أنه دمر . أما الطابور الثانى فقد حاول التقدم من تل قصر 
( بیت کاتسر ) تجاه الناصر ية ( التوافيق ) إلا إنه دمر أيضاً » وقامت المدفعية 
E‏ مدفعية العدو . 
القوات السورية دمرت طلائع العدو و ٩‏ دبابات شال الجية . 
دمرت كافة دبابات العدو الى حاولت الترب نى القطاع الأوسط . 
وقد أسقطنا طالرة للعدو ى عبرة طرية . ويفاتل جنودنا ببسالة خارقة 
ومعنويات عالية . 
٤‏ - القوات السورية دمرت ٠١‏ دبابة للعدو شال الجمة » وأسقطت 
طارة ثاللة فوق منطفة الكسوة . 
الساعة  )۲(4 ٠ ٠١‏ إن القتال ما زال مستمراً على الاطوط 
الأمامية وإن القوات السورية تفاتل ببسالة نادرة وتكيل اعدو ضربات 
قاسية وتلحق به خسار فادحة فى الأرواح والعتاد . 


)١(‏ هكذا و رد التص فى اليو ميات الفاسطينية »> و لمكي أعجقد جازم بأن ى هذه التسية 
خملا واضحاً » و دو آله لا يوجه فى كل مواجهة الجولان > ءوقع إمر ائيلى إسه أم جني » 
و لکن وجل و تل أو خاڑ ر » ی سمل الول شال کفر ساط بحوالی ٥را‏ کک وی مواجھة ول 
ادر يات ( خان البحريات ) . 

وكذلك اعتقد أن كلة ( البحر ) الى وردت يقصد بها ( البحريات ) وهو أحد افر 
الحرس الوطى المامة ى القطاع اثالى » وهكذا يكون نص البلا معقولا ومطابقاً لقيقة 
تحر كات القوات الإ آيلية لاخر اق الدفاع السورى . 

(۲) بعد الفاھر » وپالتوقیت الع الصیی الذی یمادل ۳۰ر٣‏ حسب توقيت عاك . 
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- الساعة ٠١‏ و ه د المدفعية السورية أسقات طارة للعدر حاولت 


المحلیق ی اء دمشق . 
۷ .تعر ضت مدينة اللاذقية لغارات إسر اليلية جوية وقد ردت طارات 


النطاق يراوح عددها بين ٠۵١‏ و ٠٠١‏ غارة . وتكش هذه الغارات 
الأأبعاد الكاملة للعدو ان الاستعارى - الصميولى بغية الثيل من معنويات الشعب 
السورى ولكن النصر يكون دانماً ف الاية الشعوب . 

٩‏ على الرغم من تقيد سورية بقرار جاس الأمن الدولى وقف إطلاق 
النار » فإث العدو استمر مل الصباح ف شش هجات بالدفعية والدبابات 
ولكن القوات السورية تصدت له وكبدته حار فادحة وأوففت تقدمه . 
وف القطاع الفا من اة تسللت قوات معادية من الدبابات فنشبت مع ركة 
شديدة وضارية( ) وعرزت قو اننا بوحدات مدرعة ودبابات(۲ )وقد تمکنت 
قواتنا من احتلال مواقع دفاعية فى القطاع الشمالى(١)‏ . وعلى الرغم من كثافة 
المغطية الحوبة لقوات العدو الإسرائيلى فقد أسقطت قواننا أربع طائرات 
معادية نى اة . 

a‏ الد كتور ذور ادن الأتاسى » و چ als‏ ٥ن‏ راديو دمشی اء فہا: 

« ...إا نواجه اليوم أ كبر موامرة دنيئة خحسيسة ى العام اخدیث ۰ 
وإن الحطة تسندف بعد كل المؤامرات التلاحقة إلغاء مكاسب شعبنا مرة 
اواحدة وإعادة وطننا إلى منطقة النفوذ الاستعارى ال جار على غرار القرن 
التاسع شر . .۰ 

. وتل شيبان‎ ٠ يشير البيان هذا إلى المقاو ءات الضصار ية ى تل فار » والقلع‎ )١( 

(۲) يشير الإيان إل ا لمجو م الما كس » الذى كان مقرراً أن يقوم به اللواء ال عون المدرع 
م ثلاتة آلوية مشاة ( انطر فصل الإعداد المسبق ) > واكن المقيقة أن هذا البلاغ كاذب ؛ 
ار أن جوم م ينفذ » وى الوقت هذا »> اذى ياعى نيه البلاغ تنفيد ذلك المحوم ( التعزرز 
لقواتنا بامدر عات والدياباث .. ) كانت اادبابات السورية تسرك حو دهشق ( لاية الور ة . . ) 

(۴) انظر لمجة الكذب فى ابلاغ ... , تمكنت قواتئا من اسحتلال .واقع دفاعية فى القطاج 
ااشمالى » . كأن هذا القطاع وال و لان کله م يكن »زرو عا با مواقم الدفاعية والقوات الدائعة , 
وکان القوات قو اتا , . کانت ف درم ناح م او قشت توت فط ال دى لاذ موأقع دفاعية HH‏ 
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2 وا بکافح شهب فیتنام وا كافج الجزاريون »۽ سیول الدنيا 
إل جحم ف و جه الغراة و سفنتصر (1)) . 

(الظر النص كاملا فى اليوميات الفلسطينية › لادان الراب والحاء س 
من ۱۔۷۔٦‏ إلى ١۳۔٦‏ ۷). 

القيادتان القطر دة والقومة ساز ب البعت > قررتا الإفراج عن 
حي العتقلين السياسيين ( كما تاح هي جیا أن پسہموا فى شرف الدفاع عن 
وطمم) . 

ا 0 ان احد الطيار ن الإسرائيليين الان وقعا ى 
يد العراق اهس ( ر رازه أقلم مح عدد من الطيار ن الإ ران 
ی رکز ر ل اا ا ت وک اد الطائر ات i‏ ا 

واتجهوا إل اء المعركة . 
- إسراثيل أعلنت صباح ايوم ان قوا ا قد بدت اهجو م على مواقع 
اة ااسورية الى كانت تقصف ااستعمرات الاسر ائيلية ى اليل باستمر ار 
ف اليومين الماضيين . 

9 بيان امال غر ظهر اليوم أن ا#جوم على اة السور دة ما زال 
مستمرا ون المواقع السورية قامت بقصف المستعمرات ف الحليل هذا 
الصباح . وقال البيان أن الموأقع السورية على طول نحط الجہة قامت بقصف 
ەتواصل لارا ضى الإسرائيلية. 

وقال إن المدفعية السورية لم مدأ ى قصفها للمواقح الإسرائيلية خلال 
الأيام القليلة اأاضية » وقال إن بعض أهدافها كانت على مسافة بعيدة داخل 
إسرائیل کہلدة روشبینا وقریات شمو نه وهاتسور . 

وقال إن الطارات السورية أغارث على مدينة طبر يا وأن المشاة السورين 
المدعومين بالمدفعية قاموا بعا:ة غارات على ا لمستصمر ات الإسرائيلية . 

س مجلس الأرمن الدولى عقد جاسة يطلب من سورية الى ناشدت 
املس وقف العدوان على أراضما . وجاء فى رقية من وزارة 
المارجية السسورية : «... إن العدوان الإسرائيلى استمر على ابة 


)١(‏ طالب اليو م الأتاسى الذى ما زال رئيا الاو لة » بتحويل الدنيا إل جحيم ٠‏ فى وجه 
الغزاة .. و بف هذا ألهمدوء الريب انم على الدو د , الجديدة » بين سوريا والقوات الإسر ائيلية . 
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السورية » الى تتعرض حى هذه العظات لغرو إسرائيلى شامل جيم صنوف 
الأسابحة من دبابات ومدافع وطيارات » . وقالت الرقية : « إن سورية 
تعمل مجلس الأمن والضمير العا لى » مس؛ولية هذا العدوان الحرم . 

الد كتور جورج طعمة مدوب سوريا ی مجاس الأمن « إفه ليس 
هناك من شات نی أن هدف إسرائيل هو غزو شامل لسوريا ‏ وفيا آنا نکل 
اليوم تقوم الطائرات الإسرائيلية دون تيز بقصف الأهداف العسكرية 
والمدن والةرى والمدانين . إن طرابير من الدروع التقيلة تقضى على كل أر 
لحياة والممتلكات ووحشية المعندن تكاد لأ توص .. .» . 

أكد الد كتور جورج طعمة بعد ٩١‏ دقيقة من توجيه نداء مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار » قبول سوريا جدداً بوقف إطلاق انار » ولكنه قال : 

«. . . إن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بالتقدم داحل أرافی 
بلاده على ار غم من القرار الخديد ٠‏ وإن الطا رات الإسرائيلية هاجت دمشق. 
وأضاك بقول : إن عل بی کان احالس لا از ال جتمعاً » إن القوات 
الإسرائيلية دحلت ا“راضى السورية وأا تتجمع حول بلدة مسعدة ( قيادة 
القطاع الشالى ) . 

الست ۱١‏ حز ران ۱۹٩٩‏ 

بلاغ ا رادیو دمشق صبا ج اليوم: « بالرغم من تأ کید 
إسرائيل اس الأمن الدولى إما أوقفت القتال فإما ل تنفذ ٠ا‏ تعهدت به 
وبدآت قوات العدو صباح اليوم المرب بكثافة من الجو وبنبران المدفعية 
والدبابات وها زالت قواتنا تقاتل العدو بكل ضراوة ى رع الجمات » . 

الساعة ١٠ر4‏ أعان بلاغ عسكرى : « إن القوات الإسرانئيلية 
استوأت على مدينة الفنيطر ة بعد قتال عياف دار منذ الصباح الا كر فى منطفة 
القنيطرة ضمن ظر وف غبر متكافبة » وكان العدو يغطى اء المعركة بإمكانات 
لا ملكها غبر دولة كيرى , وقد قذف العدو نى المعركة بأعداد كبرة من 
الدبابات واستولى على مدينة القنيطرة على الرغم نطود نولا الو اسل : 
إن الجيش لا زال اخوض معركة قاسية للدفاع عن كل شير من أرض 
الوطن ها إن وحدات لم تشترك ف القتا بعد قد أحذات مر كزها) . 
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راديو دمشق » ردد الشعارات الوطنية » و يدعو إلى الاستيسال » 
ويقول : «سنقضى عل العدر بالسلاح العرلى وحدهءوبالسلاح العرفى وحده 
ردون الاعماد على طبران صدیق سننتهر (1)) . 

الساعة ٠۴۲,٠٠١‏ » صدر بلاغ عسکری قول : « إن قتالا عنيغاً 
لا زال يدور داخل مدينة القنبطرة وعلى مشار فها » . وقال البلاع : «إن 
القوات السورية ما زالت حى الآن تقاتل داخل المدينة وعلى مشارفها جنب 
إل جنب ھم قرات الیش الشءی بكل ضراوة وصمود حیث ل یتمکن 
العدو هن السيطرة الكاملة على مدينة القنرطرة(١)‏ » . وأضاف : «إن القوات 
السورية دمرت أعداداً كبيرة من دبابات العدو بالقنابل الحرقة» . 

الساعة ۳۲ر۲٠‏ بلاغ 0 ی أعان إسقاط ٣‏ طاراتللعدو فرق دمشق 

الساعة ٠٤,٠۲‏ بلاغ ع کرى أعلن إسةاط طار ف معادية شهال‌غرنی دمشق. 

الساعة ٠۹,۵۰‏ أى بعد الو عد الحدد أوقف إطلاق النار » كان راديو 
دمشق لا زال ر دد نداءات الصمو د إلى الود السوريين : 

خم أعلن وز بر الدفاع بعد ذلك بلاغ أعان إن طاثرات إسرائيلية حاولت 
الأسلل إلى “ماء دمشق فى الساعة ٠۹ » ٣١‏ أى بعد الموعد الحدد لوقف إطلاق 
النار فى (ه) دقائق . وقال البلاغ : إن المدفعية المغ.ادة تصدت ها وأسقطت 
انين وقعتا فى التلال الراقعة جنوب الكسوة على بعد ٠١‏ كيلو متراً 
من دمشق . 

وقال البلاغ أرغاً : إن الطارات الإسرائيلية الى حلقت فرق مدينة 
حاة ليلة الحمعة أسقطت ما طاأرة فى الساعة ٠١‏ » ۷ وإنه عبر على حطامها 
فرب قرية الوراقة الى تبعد مسافة ۲ كيلو مير عن مصياف . 

وقال البلاغ : إن المدفعية المضادة للطارات أسقطت الساعة ۴۰ » ۹٠ن‏ 
الصباح أيضآ قاذفة قنابل من نوع فوتور سقطت فى الجة قرب تل أن الندى 
وقد أسر طبارها . 


)١(‏ ألم تر ذا الانتصار الذى حةقه حزب البعث » الفريد من نوعه فى تاريخ هذه الأمة ! ؟ 

(۲) لاحظ "مباقضص ٠‏ فى الساعة ١٣و‏ أعلن البلاغ ؛ استولت القوات الإسر ائيلية على 

مديئة القنيطر ة , ر الساعة ٠٠ر۲٠‏ أى بعد ساعبين ونصف ٠‏ يعلن بلاغ آحر : أن قواتنا ٠ا‏ ز الت 
حى الآن تقاتل دال المدينة وعل مشار نما . 
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` وقال : « وهلا نكو مدفعيننا المضادة الطالرات قد أسقطت اليوم 
۷ طالرات لعلو » . 

تقار ر من تلأبيب تقول إن القتال على الجبة السورية يبدو قد انمى. 

و فت مصادر' إسرالياية ای ية فى التوجه و دمشی وقاات 
إن إسراليل تنوى فقط احتلال تلال الجبة السورية الحصنة والمزروعة 
بالمدفعية الى كانت موجهة نحو المستعمرات الإسرائياية فى سبل الجليل . 

وقالت التقار ر : إن المدفعية السورية كانت قد أحدثت خراباً كثراً 
وفرغى هائلة فى الأراضى الإسرائياية ى البرمين الماضيين . : 

أما عن القتال فقالت تقار ر واردة إلى تل أبيب من الحة السورية 
إن القتال فى هذه اة كان الأ كار دموبة فى الحرب كلها . 

و تقول التقار ر : إن القوات الإسرائيلية تسيطر الآن على المرتفعات 
افامة على الجية بعد أن دخلت مثات من المدرعات من نقطة فى الم 
الشالى من الجة وهاحت القوات السورية من اللحلف(١)‏ وكانت القاذفات 
الإسراليلية قد حاولت إسكات المواقع السورية بدون جدوى(١)‏ وبقيت 
هذه المراقع تقصف الأهداف داخحل إسرائيل حى صباح اليوم . 

وتقول التقار ر الواردة من الجمة : إن إسرائیل استعملت عددآً كبيراً 
من الدبابات الى أسر تما من اة الأردنية فى هجومها على سو رية . 

وتقول التقار ر : إن السورين استعملوا ثلاثة ألوبة على الحمة ما فا 
امدرعات والمدفعية . ١‏ 

پیر لامبرت مراسل جریدة ر صنداى تا مز » الريطانية الأسبوعية ٠‏ 
قال : إنه کان ی إحدى الدبابات الاسر اليلية الى هاجت سورية › وإنه 
شاهد ستة من الأسرى العرب يقودهم الإسرائيليون . ۰ 


)١(‏ إن هذا ااوصف الإسرائيل ال رکه كاذب » وجاهل ويال ۽ لأنه ما من »کان 
فى اجببة التطيم فيه المارعات الإسر ائولية نماجأة القوات المدائمة من الحلف . (انظر الحرائط 
الملحقة مدا ا كجاب و حاصة المريطين دم (tor‏ 

«( حى المدر وھک ف آ کن لغار ات طر اڏه عل وات هة جاو ی کہرة 4 
فأ ذه الةراث ٠ن‏ عذو نى لر له مواقمها حجة كافة الةمف الجوى ! ؟ 
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وقال المراسلل : إن أحد اجنود الذنن كانوا محرسون الأسرى أبلخه 
« إنغا أسر ناه ئی خندق » کانوا ۱۲ رجلا وحاربوا کالاسود » وقد قیكا 
الستة الاخر نن » . 

- راسملل جريدة « جروزالم بوست » الحرلی » ذکر «أن المراقع 
الأمامبة ف الحمة السورية ٠‏ الى اخترقما إسرائيل » كانت تحمما وحدات 
من الخحرس القوى() ہ ہیما کانت وحدات اجیش تتم رکز فی المىاقعم 
اندلفية ى منطقة أعلى من التلال » . وقال اأراسل : « إن السوريين آبدوا 
مقاومة عنيفة > وم نلوا بعد قصف عنيف من المدفعية والطائرات وهجوم 
بالمدر عات ذى ثلاثة رووس تساندها وحدات من المشاة آلية تتقدم من 
انوب )». 

الد كتور جورج طعمة مندوب سوريا ى مجلس الأمن أعان 
« إن معركة عنيفة تدور « ى هذه الحظة » بين القوات السورية و « القوات 
امحرمة » القادمة من تل أبيب والى تحاول الوصول إلى دمشق فى أقرب 
وقت E‏ 

- أوئانت أبلغ مجاس الأمن أنه تى رسالة أحرى من الحنرال أودبول 
جاء فا أن رئيس لحنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتركة فد أعلمه أن 
هجوماً جوياً على دمشق کان ولا زال مستمراً فى الساعة ۲۲۳ » ٠١‏ من 
ظهر اليوم بتوقبت دمشق . 

وات أبلغ مجلس الأمن أن رئيس لحنة المدنة السورية - الإسراليلية 
المشير كة أكد فى الساعة٣‏ ۱۳,۲ على حدوث هجوم جوى ف الساعةه ٠ء‏ 
على منطقة مطار دمشق + وهجوم آخر إلى الحنوب من دمشق الساعة ده e6‏ 
وهجوم ثالث إلى الثمال والشمال الشرقى من دمشق نى الساعة ۱۹ ء ١١‏ وأن 
كل الضربات كانت موجهة إلى خارج دمشق . 

ف ساعة مثأحرة من لیلة ۱۰ ۱۱ / ۱۹۷٩ / ٩‏ » عاد مجلس الأمن 


ي الإعداد اسيق ۾ 
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للاجاع › وقد جاء ى تقر ر لأوثانت : ١‏ ... إن فريق طليعة 
من المراقبين وصل مع للالة ضباط ارتباط سورين إلى سعسع الراقعة علي 
بعد ٤١‏ كيلو مرآ من القنيطر ة(۱) و هناك علمو! أن الفرات الإسر ايلية احتات 
البلدة ) ٠‏ 

وجاء ئى التقر بر » نقلا عن تقر ر ال جرال أو دبول « ...إن ما زبد 

فى الصعوبات » توغل القوات المسلحة لحد الجانبين کدر! ق أرافی 
املانب الآحر » . 

وذکر أوثانت أن مراقی الم المتحدة شاهدوا فى الساعة ٤۷‏ » ۷ من 
GEGE RS‏ 
طارات جهولة الموية ذات أجنحة على شكل دلتا تهاجي دمشق 

(ج) بعد الخرب : 

الاحد ۱۱ حز ران ۱۹٩۷‏ 

- وزر الدفاع السورى أصدر بلاغاً جاء فيه : «... خلال المعارلك 
القاسية الى جرت بن قراتنا الباسلة وقرات العدواب n‏ اللائ ٠‏ 
حاول العدو اخبراق خحطوط دفاعنا الأولى أكر من مرة ¢ بکل ۵ا علاك 
ص أسلحة وران متفوق » وکانت قرات تصد تلت افجات المتكررة 
E‏ 

. لقد قانل جنودنا الأشاوس بضراوة نادرة » وصمدوا أمام 

اعدو الآل وغارات طبر انه الكثيف التلاحق دون انقطاع الذى 
تاکد بشکل قاطع آنه لدول العدوان الثلای ولیس لإسرائيل فقط » . 

 . .(‏ لقد دافع جنودنا الأشاوس عن كل قطعة من أرض الوطن ببالة 
من بدأ العدوان » ولكن القوى غبر المتكافئة بيننا وبين العدو الثلاى وحاصة 
العلبران الغز ر )١(‏ »> مکن العدو من اتراق حمل دفاعنا الأول ى القطاع 


(0) تیه بلدة سعسع عن دمشق مسافة ۲١‏ 3 على طريق دمشق د قليطرة + تيعد عن 
القرمارة ۳٠‏ ك فقط , 

(۲) قارن بين هذا الكلام » وبين تصر يح اللواء حافظ أسد نفسه ( وزيي الدفاع ) قجل 
الراب »> المنشور لى الصفعحة ٩٥‏ من هذا الاكقاب . والدى أدلى به إل جريدة الأورة السورية 


درك نائج لويش والدجل . 
۱۹ 


الفمالى فى عاولة لتطريق قواتا . وأقد قاومت قطعاتنا هذه اللماة بوعی 
وأحبطتا › وم تمكن العدو من تنفيذ خحطته . وقاتل جنودنا قرات العدوان 
الثلای المفوقة ببسالة ام يمد فا مثيل + وهم بتمركرون الآن فى خط الدفاع 
الثاني مدحفز ن لاستعادة كل شر من أرض الو طن(١)‏ . 

ناطق عسكرى إسرائيلى قال اليوم إن القوات الإسرائيلية قد استولت 
على منطقة واسعة من الأراضى السورية حلف الجة . 

- مجلس الأمن الدولى عقد اجياعاً ليلياً بناء على دعوة مستعجلة من 
سورية الى قالت إن الفوات الإسرائيلية ما زالت تتقدم ف سورية . 

- الد كتور جورج طعمة مندوب سورية قال : إن القوات الإسرائيلية 
لحركت إلى الشرق والجنوب من رافد ( صواما رفيد ) وقال إن هدفها کان 
الاستيلاء على منابع الرموك . 

- فت إسرائیل الشکوی وقالت إن تحركات الآلبات تمت فى نطاق 

حطوط وق إطلاق النار وليس وراءها (لقد حددت إسرائیل حط و قف 
القتال على هواها) . 

استمم الاس ل تقر ر من ارال اوکتوال . جاء فيسسه 
«... إن دبابات إسرائيلية شوهدت تمحرك إلى الشرق ثم إلى الجنوب من 
قرية الجوخدار الى تقع إلى الجنوب الغرلى من رافد ر رفيد) . 

وقال الحترال أودبول أرضاً : «... إن إسرائيل قد أسرت عدداً من 
ضباط الاتصال السوريين » رلسكم| قالت فما بعد إن ستة من هولاء الأسرى 
قد أعيدوا إلى سورية » . ۰ 

أندرو وياسون المراسل الحرلى لجريدة ١‏ الأو زرفر » كتب يصف 
الحرب . فى مقال طويل جاء ره «. . . إن النصر الإسرائيلى كان 
النصر الخطط الأ كار دقة من اجتياح جنود هتار لفرنسا عام ۱۹4١‏ » وقال 


» وما دامت , قطاعاتا » قد أحبطت محاولة المدو لتطويقها و كله من تيت عليه‎ )١( 
اذا ر اجہت عن حط الدفاع الأول » وكيف وصل العدو إلى القنيطرة »> ولماذا ترأجعت‎ 
كيلومرا‎ ٠٠١ - ٠٠ الذى يومد عن القنيطرة‎ ٠ قطماتنا , الو أعية الراسلة إلى حط الدفاح الثافى‎ « 
. ی الدی يقح على مشارف دمشق ؟؟ «طلوب جواپ و اضح من وزيي الدفاع‎ 
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إن الإسر اثيليين اعتمدوا فى ذلاك على أن القوات العربية ليست تحت قيادة 
موحدة » وإن الأحداث أكدت صعة هذا الاعتقاد » . 

وقال : «... وع الجبمة الثمالية مع سورية » نحققت نبوءة الخططين 
الإسر ائيليين » وكانت عليات القوات السورية محدودة جداً > فل يقم 
السوريون بأية ميات جدية ٠‏ لمساعدة المصرين ف الحروج من المأزق الذى 
وقعوا فيه » واحصرت مساعمم فى هجومات علية على مستعمرتى حدود 
إسر ائيليتن » . 

الاننىن ۱۲ حزران ۱۹۹٩۷‏ 

جريدة ١‏ الثورة السورية ٠‏ : «... كان مكن أن تكون نتائج الع ركة 
أعظم بكشر أو توافر تنسيق أو سع لاسر اتيجية العربية ورافق ذلك وزيم 
أدق للقوات » . 

« ... كان من المفروض أن تعمل فى الصحراء قوى خفيفة وسريعة 
الحركة مهمتها الضرب والانسحاب » على أن ركز العمل المجوى من 
الندود الأر دنية وتبلى المهمة الرئيسية فى الصحراء وعلى الجبة السورية هى 
الدفاع وإشغال العدو» . 

« . . . إن الوطن العرنى كله جب أف يتحول إلى لكنة مسدربة بأقصى 
سرغة ..) . 

«. . . إن القتال الذى دار فى القنيطرة بين القوات السورية المعززة 
بقوات الجيش الشعبى وبن القوات الإسرائيلية » يفوق قتال ستالينجر اد 
وبور سعيد(۱) » . ووصفت ذلك القعال جر يدتا البعث واللورة › بأنه آشرف 
تال عرفه التاريخ الحديث . 

إسرايل منعت الدحول إلى منطقة المرتفعات السورية ( المولان ) 
إلا بإذن حاص . وقال ناطق بلسان الحيش لإسرائيلى أن من يدل المنطقة 
:يعر ض حیاته لطر للہا زرعت بالالغام . 


(۹) حى هنا ٠‏ الاكذب و المزايدات > ان الت بمون هذه الأمة على الدجالين ! . 


( م ١١‏ - قوط المولان ) وو 


الثلاناء ۱۲۳ حز ران ۱۹۹۷ 

س جريدة الشررة السورية الناطقة بلسان الحكومة البعثية قالت 

. إن أهم نصر حصل عليه العرب نى حرمم مع إسرائيل » هر تاف 
الاندفاعية الثورية الى امتدت من الحيط إلى اليج )١(‏ ». 

الاربعاء ۱١‏ حز ران ۱۹٩۷‏ 

E‏ الدن الأتاسى رئيس الدولة المورية ٠‏ أذاع بيان 
,اسم القيادة القومية لحز ب البعث العرلى الاشتراكى الحاك دعا فيه إلى : 

. استلصال الرجود السيامى والاقتصادى لر يطانيا واأولايات العحدة 
والدول الأأاخرى الى ساندت إسرائيل ى العام العرلى » . وجاء فى البيان : 
«... وقد استجابت سورية ألقرار بعد وقف القتال فى سيناء ‏ بقصد قرار 
وقف إطلاق اران نليجة لذات الظروف القاسية » . وقال : « إنه 
اتضح ٤ا‏ لا بقبل الشاك أن الطبران الأمريكى والربطافى دحل المعركة مع 
الطبر ان الإسراثيلى ضد سورية » . 

الر جادر صموئيل ايال » رئيس دائرة أسرى الحرب فى الحيش 
الإسرائیلی ٠‏ قال : إن إسرالبل تأملتہادل 444 أسراً عربياً مقابل ٠١‏ 
E‏ خلال الحرب الأخبرة . 

وادعى أن فى المعسكرات الإسراليلية ٠٠٠١‏ أسر مصرى و 4۸۷ 
آردنی و ۳۴۳ سوری بالإاضافة إل ۱۷۹ س الاسرى اجر حي الذى يعالحون 
فى المستشفيات الإسرائيلية . وادعى أيضا أن بن الأسرى ا المصرين ٠٠١‏ 
ضابط بیہم تسعة رتبة جارال . أما عن الأسرى الإسرائيليين فقال إن تسمة 
منہم ی آیدی المصرين والددن ف كل من العراق وسورية والأردن وواحدا 
ف لبان . 

الالیین ۱۹ حز ران ۱۹۹۷ 

باريلك روجان 4 راسل جرردة « التا عر 4 الريطانية زار م هو عة 

من الإسر یلین مرتفعات الجولان السورية الى احتلنا إسراثيل وقال : 


)١(‏ أ لون »ن أتفسہم ؟ ا أبعد كل ما حصل › يعدون ألم ازتصرو! عل 
إسر اٹیل ؟ ! .. انغار فصل « نقاش الإثہات » . 
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إن الإسرائياين تغلبوا على خطوط الدفاع السورية الى تبدو غير 
قابلة للاختراق » بالدوران حوها » وأحلها من الحلف » وقال ê‏ 
استخدموا الطريق الى كان الجميع بظن أنه لا بمكن اجتيازها » وهى 
الوادى الضيق الذى عر شرقاً من مستعمرة دان() الى عر فيه ر بائياس 
وقال إن الوادى لم يكن محمياً سوى من قبل لواء واحد وقليل من المدفعية 
وقد اجتاحها الإسرائليون خلال اليل ثم استولوا على مواقع المدفمية 
على مهل . 

الست ۲٤‏ حز ران ۱۹٩۷‏ 

عمد الزعى وزور الإعلام السورى > صرح ۳ مو مر ی رض 
سو ريا للصلح مم إسرائيل» وقال :«... إن سورية خسرت ف المع ركة ٣٠‏ ضابطاً 
و ۱۲۵ جديا . وقد جرح ٩۹۸‏ ضابطاً و ٥۰۰‏ جددی بالإضافة إلى ۳۰۰ من 
المدنيين والعسكرين أصيبوا حروق من قنابل النابا . 

وأضاف أن حوالى ٤١‏ ألف سورى أزحوا عن المنطقة الحتلة . أما عن 
الأأسرى فقال إنه لا مكن إحصاؤهم لأن إسرائيل ما زالت تعتفل المواطنين .. 

وقال إن الجيش السورى صمد لاثة أيام حبن هاجمته إسرائيل ء إلى 
أن صدرت له الأوامر بالانسحاب حن رأت القيادة أن حطة إسرائيل كانت 


تطريق قطعات اليش السورى(۲)) .. 


)١(‏ إن هذا يؤكد رواية الضابط البلانى » ويؤكد ما ذ كره من دول القرات الرليسة 
مدر ٠ن‏ دضبة المغاور بعد "مهيد طريتق فبا بواسطة الملير ان والمدفمية والرارات ويؤكد لنا 
اء أذ انلاغم الاوجودة عل العارق م تلف لأنها لو ندفت فستوقف القوات الغازية رغم 
دد وذءا الأرن أ ورية من كان غير موقم »> لأن هذ القوات بعد اثبر اقپا الدود › عادت 
وأخذت. الماريق الرليسية ( بانياس س مسعدة ) لتمابم سحفها حو مسعدة » ولو سفت الام 
على هذا الماريق » لوقعت الآليات المعادية لى واد سحيق > هو « وأدى العذارى ١‏ الذى متاه من 
مد إل بائياس موازياً العاريق المذكورة . 

(۲) من ااؤکد أن الوز ر یکذب . . وان أوامر الانسحاب ا تصدر بشکل شر رن و نیل 
و »فاه رها المسكرى القتالى ترم وإنما هى دعوة إلى الغرار أطاقها أول من أطلقها الضباط 
بون و تيعهم بذلك الاحتياطرون فباقى و -هأت الجيش . و إن الذين يعرفون الجولان »> د وضع 
"وات فيه » و خطة تتاله » رر ففون ما يدعيه سؤب البعث وأجهزة إسر ائيل من و جود إمكالوء 
دو ٿث تاریق عل نطاق وا للةوات السورية نى الجولان إلا إذا اطاعت الةوات المدو ةح 


۹۳ 


الجمعة ۳۰ حز ران ۱۹۹۷ 


ال رمجاد ر جر ال مر دخحای هود . قائد سلاح الطبر ان الإإسر ائيل > 
قال ف E‏ عن اعمال الطبر ان الإسرائيلي ضد الطبر ان العرلى 
. إن ثلی سلاح الطبر ان السورى دمر خلال ساعة واحدة . . وعلدائذ 
اقل الات الباق إلى مطارات تع خارج طاق القتال » . 


داحتلال دمشق عہوراً من ر اض دو ل جار رة كالأر دن أو لبنان » وهذا م نحدث » ولکما . 
کلہا ادعاءات كاذبة لبر رر الجرعة > وقنطية التخاذل المذل المهين وإن ما يۇکد قوانا بأل 
الةرات لم صد > وم تقاتل » بل فرت و رکت الأرضص العدو پا » هو هذا العدد الم خي 

من السار باارجال » لأن وضم المببة لن يتيح لمدو احتلاها إلا أن يعمكن من إبادة و مير 

الةم الأعفم من القوات المدافعة فيا » وهذا مام محدث N‏ 
الإ ر آاوایین على اأسواء | 
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١‏ - سبق أن أشرنا ى فصل سابق إلى موضوع الملاغم . . . ولقد ثبت 
لدينا أن اللاغم هله لم تنسف > ولو أا نسفت لكان اليوم لحولان 
وضع آحر ... لأن نسفها كفيل بإيقاف العدو عن التقدم اعات 
طوياة ... قد تسكون وقا كافية ليستعيد القادة الخلصون تفاس ا 
وجدوا س » ورس تجمعون قواهم > ورشخاصون من عناصر السانة .. وسيعار ون 
م على قوات الجحمة .. فيدر ون من جدید » قتالا حا ضار با .. را کانت 
له آثار كبرى » فى إحباط الصفقة اعقو دة بن إسرائيل وحزب البعث .. 
والنى بمو جما بيع الجولان العدو . ۰ 

۲ - بعد البطولات الى قام ما سدنة الأسلحة المضادة للطائرات .. 
بدأت المأساة تمتد إا re‏ ايض > فبدأت الذخحر ف تصل rll‏ مطاية بالشحم » 
ومذا کر لار ف تخر هذه الأسلحة عن تحقيقق فعاليام) فى الوقت 
المطلوب ... وذللكف بب النقص امائل ى سدلة مسو دعات الللحيرة ٠‏ 
بسبب همال کر ارتکبه قسم من إدارة وحدات المدفعية هذه لان 
واجب تنظيف الذخرة من الشحم وإيصاها نظيفة صالحة زلى المدافع هر 
من مسو لية أجهز ة الإدارة نى هذه الوحدات . 

۴۳ فی منطقة الجمة وف القطاع الأوسط بین کفر فح . والقنيطرة 
توجد مستودعات ضخمة جداً الذخير ة اشرات والأنواع الحتلفة .. 
محفورة ف تل خاز و (اجع ۷ ... وهذه المستودعات #صصة 
لتزويد وحدات القطاع الأوسط بكاملها وأبة قطعات أخرى تاحق على 
القطاع .. باحتياجها من اللخحبرة . 

ولقد کان مشہد استلام الذخبرة من هذه المستودءات » من أسوأً 
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جور الراه)ل والفرغى ... فلقد راحم مندوبو اأوحدات لاستلام احتیاجھا 

من الذخار .. ب لم پو جد ئى هذه المستودعات من المسثو لن عن التسلم 
سوی ساعد ن(۱) ان ما سیب تأخبر ا فی وصول الخبر ة ل 
المدفعية والمدفعية المضادة الطار .. کان له آر کبار السوء فى معنويات 
اأوحدات 8 وسر عة ټدحلها بد i‏ العدو و طبر انه 

۽ لى ألوية الاحتياط › الى حشدت لازج ما فى المعركة ... والى 
ګلفت اهجوم على أحصن منطةة دفاعية ف إسرائیل کلها J)‏ مزطمة الیل 
حى صقل س الناصرة ) . ف هذه الأاوية . . کان کار من ۰ من ضباط 
وحدات هذه الألوية »> من غبر المدربن مطلةا على المهمات الى أوكلت 
ا a‏ ® 

فهناك ضباط احتباطيون لم يدربوا على أكثر من قبادة فصيلة مشاة › 
عئوا ی وظائف روساء عملیات کتاٹب(۲) . وروؤساء اقام لیات ی 


)١(‏ الماءد ؛ هى رتبة من الرتب العليا ى صد ضباط الم . وتعادل لى اليوش 
ابر بية الأحر ى رتبة ااوكيل . 

(۲) وغيف رئيس عليات كتيبة أو رئيس قسم عليات الواء » يشغلها - حسب اللاك ~ 
ضابط بر بة عقيد . فإذا علمنا أن الضابط لا يصل إلى رتبة عقيد إلا بعد قضائه فى الحدمة - عل 
الأقل - عر ين عاما » مخضم شلاها لسللة من الدو رات و الاختبارات تكاد لا تى » وبحضر 
الآلاف من امار ين والمناو ر أت « لود و بغير جنود » » وخرض اادد المتيسر من المارك إن 
وجدت . .. إلخ . ندرك أهية هذه الوظيفة وخطورتها » والمستوى المسلكى ار اى الماوب 
آوفر ه ى من يكلف القيام ا . 

وإذا علمنا يفا » أن الاحتياطيين الذين كلهوا القيام بواجبات هذه الوظائف  ›‏ يفوا 
فى الدهة العسكرية أ كر من ثلاث سنوات د متقطعة - على أبعد تقدير » ولم حضروا من 
الدروراث أ كير من دو ر ة قائه فصرلة » أو دورة قاد سر ية س لى قليل جداً من االات . 

إذا علمنا ذا و ذاك . , . ندرك أهية الجر بمة وخماور تا فى تعيين أممال هؤلاء الاحتياطيين 
لمل هذه ااوظائف » و حاصة »› نی فار تکلیف و حداتہم پو اچبات قتالية خير 3 > هجوم عل 
صغد » أو دفاع عن الجولان - » نى الوقت الذى رلك فيه الفباط الماخصصون - والأين أنفق 
الجيش عل تدريہيم مثات اللايين من الاير ات ٠‏ اقتطءت من قوت الشعب . . . ليعدهم لعل هذه 
اساحة ٠‏ هانمين عل وجرههم نى الثوارع » أو محاصرين ى بيوحم يتاقون أنباء الفاجعة بوامطة س 


۱۹٦ 


قيادات اللو ية . وهناك ضصباط كلفوا قيادة وحدات الان أو المدفمية مع أن 
تدریمم فى كلية ضباط الاحتياط » كان على أعمال المشاة » أو کان مہم 
من درب - من عشر أو مس عفر ة نة » على الماون القدم ‏ الإفر نى 
ثم جیء به قود قتال وحدات هاون أو مدفعية من النوع الروسى حديث 
الصنع . ومن الضباط من كلف قيادة وحدات المدفعية . م ط » و 
لا يعرفون عن هذا النوع من ااسلاح إلا امه فقط . ومن الضباط أبضفا 
من كلف قيادة رايا أو فصائل مدفعية م د » بيا كان اخجصاصه السابق 
هو الإشار ة « أجهزة وطرق إقامة الاتصالات العسكرية» . 
هذا غيض من فيض .. من الذى مكن أن يقال عن سوء تعبئة الاحتياطيين 

حسب الاختصاصات » وهذا مثال بسيط » اتخذنا فيه الضباط نمو ذجا لنشرح 
بواسطنهم تلاك الجر مه البشعة » وما يقال عن الضباط » يقال أضعاف أضعافه 
عن ضباط الصف وال مجنو د ... فضاربو الله الكاتبة عينوا رماة على مدافع 
الل م دأو ال مط . والذن قضوا نحدمانم السابقة محجاباً أو خداما ف 
بيوت الضباط › عينوا مر ضبن أو نقالی جرحی » أو حى سائ شاحنات . 
والذىن دربوا فى حلال حدمنهم على الأسلحة الفنية والدقيقة والفعالة › أعفوا 
هذه المرة من خدمة الاحتياط . وهكذا ... كانت الألوية الاحتياطية - 
جا شاءت ها قيادة حزب البعث - عبارة عن حشد بشرى متلاط متنافر ٤‏ 
حمعټه الملابس > وفرقته النعرات والعداوات وسوء التدريب > وانعدام 
الاخحتصاصات ... فانفرط عقد تللث الكيانات - الصورية - عند أول 
ایق قامت به طائرات العدو . . وقصفت خلاله مها على رووس هذه 
القوات . 


٥‏ ل تلجأ لقيادة ‏ رغم مدد البلاد بالحرب - إلى إعلان التعبئة 


دأجهزة » الر از يساور ) . أو مشر دين ۴ ار هة ا ركان الآأرض ۽ یہ حون عن ممه العش » 
یا کاو ہا إشر ف وءزة تفس , . . لالثىه ,.. سوي !م شیر پعثوین , . . . وسوی ام ۰ 
او ر كوا ءل رأس وحدانهم ء يقاتاون المدر الفازى , , . لأشبوه جراحاً وهزمة . . . تضيع 


عليه لذو ة احتلال سيناء وضفة الآأردن الغر بية . 


۱۹۷ 


العامة » وخحاضصت الحرب - المسرحية - بقوات هزيلة مهلهلة ... وباحتياط 
ضعيف غر مدرب وسىء التعبئة » . . اعتمدت فى تعبئته المقاييس الطائفية 
والطبقية . وروضعت هذه القوات ى مقدمة الميدان ... بيا ركت الوحدات 
والعمسكرين ( المووقن ) » والأمون جانہم » فى داخل البلاد » لتب 
قوة ضاربة بيد الحزب » يضرب ما أى تحرك قد يصدر من الشعب › 
لإزاحته وتطهر الأرض من مغأسده .: 

وا EE,‏ ... ہین الحزب الام ى 
فة على الاد > وإعطاء أملبا الحل الأول . .. قبل مصايحة وأمن الحزب 
أوالحكام . 

فع الرغم من العداوة المستعرة بن یی اکل س رئيس وزراء 
[سرائيل تلا الأيام - ¢ وبان موشی دابان ... فلقد کاف هذا الأحبر 0 
مهام وزارة الدفاع › وأعطى الصلاحيات لکاہاة ة لقيادة الحرب ضد الع ب » 
أی وضع موشی دايان - وقت الحاجة إليه - فى موضعه الذى منه يستطيع 
أن يقدم أفضال حدهة لدواثه وشعبه . 

أما الحزب ... فقد أبعد ب حى أيام الحرب - أهل الاختصاص 
واللسرة » وأصعاب المصلحة الحقيقية فى الحفاظ على تراب البلاد وصون أما 
والفثة الأ كثر استعداداً للبذل والفداء اينما ...استبعدوا » وشردوا ولوحقوا 
وحنو ا > وحو کوا» وصدرت عحقهم أحکام شی 

کل ذللى .. لصون أمن الحر ب » وسلاامة الحکام 2 على حساب أمن 
البلاد ... وسلامة أرضما وأهلها . 

- وأسوأً من ذلك ... ورغم دعوة الاحتياط بالشكل السىء الذى 

۱ 

شرحناه ... ورم وضعه مشلولا ف »واجهة عدو مدرب جر ٽدریب »› 
و غلك أحدث وأفتلك الأسلحة .. رغم کل ذلا » فقد کانت القيادة 
الحزبية الا كة ¢ غارس بشع صو ر عدم التعة مدا الشعب ¢ والحوف 
من أبتاثه »> فلم توزع الأسلحة والدخالر على الألوية الاحتياط المكافة 
تنفيذ المجوم على إسرائيل . . . إلا قريباً من قواعد الائطلاق . . . ف منطقة 
۱۸ 


وادی حواء ۰ وسنار > والجمرك Es‏ قریاً من العدو ۳-۱( 
وحبن أصبحت تحت رحة طر انه فن می راا اا ت رک 
الماون- . 

ولت الامر وقف عند هذا الحد ... بل قامت قيادة الحزب «الناضل » 
بتطويتق هذه الأاوية بواسطة كتائب الدبابات » الجاهزة للتدخعل ضدها 
لا ضد العدو ‏ > حوفا من تحرك مفاجىء قد تقوم به هذه الأاوية أو 
جزء ما ل : « ضرب الفورة وإعادة حركة التاريخ إلى الوراء )1(١‏ 

ولا حان وقت تسلم العدو للأرض الى باعه إياها الحزب الحا م ... 
عادت کتائب الدبابات هذه ... لتحمى « الثورة » وتركت أاوية الاحتياط 
فريسة سلة -أمام العدو » فكانت إحدى صور الكارلة . 

۷ وحى أوامر الانسحاب (المزعومة ) . . .فلم تصدر بشكل رى 
ولم تبلغ بصو رتبا السك _بة الصحيحة إلى الوحدات .... وإغا م إبلاغها 
بصورة هامبسة إلى الضباط الحربين »> والقادة الكبار للتوجه إلى دمشق › 
وحضور اجاعات حزبية ... الذن ما عتموا أن أداروا ظهورهم إلى 
وحدالېم » وولوا درم للعدو ... وانخذوا وجهة امروب إلى دمشق .. 
وما إلى مص ... لأن قيادة الحزب كانت قد عملت حساما أن دمشق 
ستسقط بيد العدو الإسرائيلى ٠.‏ ۰ 

وما الوحدات ... ولحاصة الأمامية أو المعزولة »› أو امطوقة .. فام 
تبلغ شيا من أوامر الالسحاب هذه .. ومکٹ أکثرھا ئی آماکہم حی 
يوم الجمعة ٩‏ حز ران ... فوجدوا أنفسيم وقد أصبحوا معزولن عن 
باق الوحدات ... وأحذت أجهزة الماتف تمارس البكم القاتل ... وشعر 
الذن بقوا حى ذاك التاربخ ... نم قد أصبحوا مثل بقايا 'قافلة ... تخل 
عنہا قادتہا وحادوها وأدلاؤها ... بعد أن تسالوا ليلا إلى واحات جاورة .. 


)١(‏ من الجمل السديفة اى تار ده کل یوم کھیږا من المرات عل ألسة وأقلام أجهرة 
الأعلام البيفية . . . خلال ديبم فن « الزامرات ٠‏ الى تحيكها « الامبريالية والر جم 
و ر ایل ل ! « ù‏ 

۹ 


وأركوها مشتتة ى مواجهة الإعصار المحرق .. فأبتدا امروب الكبير ... 
بالشكل الذى شرحناه . 

۸ والخحديث عن اجات المعاكسة ... حديث ذو شجون . , 
جرح القلب » وبشحن النفس بالا لام المزمنة . 

المجوم المعاكس ... أو سلسلة اجات المعاكسة الى كان مقررا 
تنفيذها . لسد اللعرق » ورد العدو واستعادة السيطرة على الأرض . 
تلاك الساسلة من الأعمال الى سبتى أن قررت ودربت عاما ااوحدات . 
ساسلة اجات المعا كسة ثلاث ... بقيت حلم فى مخيلة أمثالى من الذن يشكل 
الیش وال ولان جز ءا عزازاً من حیا ہم ... وبقیث ورا باهتة عن 
فر ضيات رمها قادة سابقون ... ولكنا لم تنفد على الأرض حقائق ية 
رز حيو ية هذا الشعب العطلة ... وتشكل وفاء لدان كبر فى عق الجيش .. 
بو'دیه راضياً تارا ... إلى الشعب الذى وثق به وضحى من أجله بلقمة 
اعبش » وخاز اليوم. 

المجات المعاكسة ... تلاك الأعمال القتالية الى نمثل أعنف صور 
الإصرار على الاحتفاظ بالأرض ورد المهاجم إلى حيث جاء غازياً غرياً 
م يتف مما شى ء ... وإليك يا أخى ... الايا الغرببة الى تتعلق موضوعها . 

إنلك لو عدت معى إلى صفحات سابقة :.. اوجدت أنى قد شرحت 
أن من حلة ما تضمئته حطة عليات الجة والجيش ... سلسلة من اهجات 
المعاكة ... تنفذها الوحدات ابتداء من سرايا النستق الثانی من کتائب 
النسق الأول » الحتلة الموضعم الدفاعى الأول ... ومر ورا باحتياطات الأارية 
فاحتيأطات قيادة الحمة .. واننهاء باحتياطى الجيش ... 

ولکن .. هل نفذ ما شىء ... 

إن الحدیٹ عن الهجات المقررة على مستوى احتياطات كتائب النسق 
الأول > واحتياطات ألوية النسق الأول » هو ضرب من ضروب العبث 
وإضاعة الوقت دون أبة فائدة » فلفد بين أن هذه القوات .. م تقاتل مطلقا .. 
اوم تنفذ واجما الأول فى إجراء وإدارة القتال الدفاعى الثابت .. بله تنفيذ 
ما سبق أن كلفت به .. من تنفيذ المجات المعاكسة ... الى هى مرحلة من 
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اكير مراحل القتال تعر ضا للأخطار الحتلفة ... وف مقدمنا . الالتحام 
حى بالسلاح الأبيض . 

ملل هذا القتال »› تنفذة وحدات مدربة » ذات عقيدة تقاتل عا › 
و تحمل إصرارا عنيدا على طر د العدو و منعه من السيطرة على الأرض . . وتدمر 
قواه .. وشل فعالیاته . 

إذؤن فالألوية م تقاتل > ولم مذ هجامما ا لمعاكسة المقررة . وأسوأً من ذللك 
قيادة الحمة . 

إن أسثلة ضخمة ... تتجمم الآن » لتطلق نى وجه الهرمين الذن كانوا 
يقودون الحمة . 

ماذا فعلت بالقوات الى سبق ها أن ينها من مواضع القتال التقدمة . 
محجة إحلاء الأرض لألوية اهجوم ١‏ على صفد » .. » لاحتلال قواعد 
انطااقها ؟ 

مادا فعات قياذة اة ٠‏ هده ٠‏ بالألوية الى القت غل اة :: 
ون مقدمما لواء السويداء .. وكتائب الصواريخ ..وكتائب المدفعية الطو بلة 
۲ ۔ م » وکتائب اطمندسة و ls‏ 

- بل ماذا فعلت تلاك القيادة ... بالوحدات الى هى أصلا من ١لا‏ كها 
مثل كتائب مدفعية الهاو تزر(١) ٠۲۲ ١‏ » مم وكتائب المدفعية الطويلة 
۲۹ ۾ ذات المدى الأقصى الذى يبل ۲٢(‏ ) کیلو مر , . وکتائب 
الماون ٠٠١‏ م وكتيبة المندسة . وسرية قاذفات اللهب ٠‏ وكتيبة الغاو ر » 
و...إلخ؟؟ 

إى لأجد من العبث او ار ار ی وااو ات 2 0 
الجواب واضح مسبقاً ... إذ كيف مكن لقيادة أن تمارس سيطر نما على 
تلاث القوات الضخمة ... فى وقت نجد فما کبار قاد سا ... قد واوا درم 
للعدو .. واركوا تلاك الوحدات مشلواة عاجرة ؟ 


> مافعية الماوزر : أوع من الدلعية »> قصير السبطائة . . . قصير المدى سبي‎ )١( 
رر لوءا من الرمى هو أقر ب إلى المنحى . , وهو يكون عادة من عيارات محتلفة . . . والمو جود‎ 
ولق مار‎ ) ۱ ١( ده تحت تهر ف قيادة الجة من عدار 1۲۲ م » و مداه الأقمى حوالى‎ 
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. . ويبى الحديث عن 'قيادة اميش ٠‏ واحتياطى الجيش . 
ولقد سبق أن بینت ناك .. أن نى خحطة عمليات اليش ... وفيا يتعاق 

يالجولان .. هات معا كسة تنفذها مو عة الأاوية (۹)› والى تفم 
الألوية ( ۷۴ المشاة المحمول » و۱۸ المشاة » و ٩١‏ الاحتياط وء۷ 
و ۷١‏ الدفعبة )(0) » ععاونة کتائب ب کشر ة من امندسة > والمدرعات ... 
والمدفعية » والإشارة ... وقاذفات الت ا الطران . 

مثل هذا اهجوم المعاكس ... سبق أن دربت عليه الوحدات اکر 
من مرة . . ووضعت فرضياته فى صلب خحطة عمليات الجيش اللحاصة با لجولان 
وکان جب تنفیذه . 

ولكن ما الذى حدث . 

لست أدرى إن كانت القيادة قد حشدت قوات مجموعة الأاوية المد كورة. 
كلها أو قا مها » أو أكثر » وامكن الذى وصل إلى علمى بقيناً ... أ 
اللواء السبعن المدرع (۲) > کان قد حشد هذه الغاية و ركز ف حرش 
ربقة - بر عجم قرب القنبطرة . فى وضم الترقب لأداء واجباته . 
۰ وقبيل الاختراق الإسرائيل لدمة » الذى آم ظهر الجمعة ٩‏ حز ران ... 
وی صباح یوم الحمعة الم كور نفسه أصدر ( اللواء ) أحمد سويدان . 
أمره إلى شعبة العمليات بوجوب تحريك اللواء السبعين وكتائب المدفعية 
والصواريخ لتنفي الهجوم الغاكن اة و قط را القلع ) 
ولكن رئيس شعبة العمليات .. اللواء عواد باغ » عارض الأمر »> وفند 
حطأه » وأوضح لاسويدانى إن تحريك اللواء ى وضح النار > و أحوال 
انعدام الاية الحوية الصديفة لتحركه .. ونحت سيطرة العدو الجوية التامة 
المطلقة .. على سماء الحرب .. أن تحريلك هذا اللواء ( وأية وحدات أخرى ) 


هارا » وبصورة مكشوفة a‏ 
وتدمير هذه الوحدات تدمرآتاماً .. 


)١(‏ التسميات الى أوردتما » هي منذ عام ٠۹٠٠‏ » وقد غير مها القيادة عقب مؤامرة 
۸ فار » ولہین ااوحدات ظات على حاطا , 

(۲) وهو مزود بدبابات ( ت ٠١‏ ) الروسية الاشيكوسلوفاكية . . وهى من أجود 
الدبابات وأحدنما » و أفواها وتةوق بكثير من المميز ات عل الدبابات الإسرالياية ( ستوريون › 
وبائون ) الإنكليرية والأءريكية الصنعم . 
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فراجم السویدانى عن مره وأحل عواد باغ عل عاتقه تنفيد اهجوم 
ال)عاكس فى أحوال قتالية أفضل » ولذا ... فقد أصدر أمره إلى قائد اللواء 
السبعان ... ( العقيد عرزت جديد ) وقادة كتائب المدفعية والصواریخ 
بوجوب التحرك ليلة ٠١ ٩‏ حز ران باتجاه ( قنيطرة - واسط ‏ القلع ) 
لتنفيذ المجو م العا كس وطر د العدو التقدم داخحل أرض الحمة . 

إلا أن العقيد المذ كور ... رفض تنفيذ هذا الأمر محجة أنه ليس له أن 
يتحر ك بدون حاية جوبة .. عندها ناقشه آلواء عواد باخ بأبسط الأسس القتالية 
الفنية ... وأفهمه أنه جاهل بابسط قواعد واجبه ... وبين له أن رکه 
لیلا لا يشکل عليه أى خطر ... حى إذا ما أتم احتلال حط الانتشار المقرر 
لإجراء المجوم المعاكس ( كل ذلك ليلا ) ... وأصبح قربا من وحداث 
العدو .. فإنه ... حن يبلج الصبح »› يستطيع تنفيذ اهجوم المعاكس » 
والالتحام مم العدو م مطاردته وبذلك کون قد أصبح ى وضع حميه 
من ضرب طبر ان العدو ... لآن هذا الاخر لا جرو على الضرب › لصعوبة 
تمزه بین وحدات كل من الطرفين » ولارتفاع نسبة احتال إصابته اوحداته 
'ارتفاعاً كبر . 

و صوت العم والق والإخلاص الذى عله . . أخدته رياح 
التآمر والإجرام ... فلجأ العقيد المذكور إلى الاحهاء بوضعه الحزلى ... 
والتطاول على أفضل شخصية عسكرية بقيت نى الجيش حى الوم ... 
واتصل مع كل من صلاح جديد > وحافظ الأسد › وأعلمهما عا تم بينه 
وبين عواد باغ ... وأباخهما مخاوفه من أن حاول هذا الأحبر إحالته مام 
القضاء المسكرى ... فطمأناه .. وبددا خاوفه وضاعت الجر عة فى زحة 
الجرائم ای ا رة ف اس 

ثم ماذا فعا اللواء السبعون ؟ 

ترك ى اللبل نفسه ... ولكن ليس ى الاتجاه ( قنيطرة - واسط ) 
بل ئى الانجاه ( قنيمطرة م دمشق ) ؛ وذلك لإنقاذ دباباته من التدمر بو اسطة 
الطبران ... لأن هذا اللواء » هو الوحيد الذى بى فى يد الحزب » أداة فعالة 
لاز هاق نفوس الأحرار من أبناء الشعب » ووصل إلى دمشق فى اليل نفسه . . 
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وانټشر ف بساتن الغو طة وحدائقها . . خرب المرزروعات ويدمر الحاصيل 
كل ذللك من أجل « حاية الثورة» . 

وأما كتائب المدفعية الصاروحية ... فقد دمرت » وفر سدنا بعد 
القادة ... وفقد الجيش أحد الأسلحة الفعالة » الى كانت إلى ما قبل لحظة 
تدهر ها من حر ة الاحتياطات ... بيد القيادة العامة . نتدحل ا فى أى 
آا هدو 

٩‏ - والاستطلاع . . . ذالك الفرع المام من روع العمل القتالى ‏ والذى 
تتوقف على درجة إتقان عناصره لواجبامم ... وعلى دقة المحلومات الى 
بقدمها .. نتائج المعارك » وبالتالى نتاثج الحروب . 

وعند الحديث عن الاستطلاع ... نجد أنفسنا مضطارن للعودة إل 
الوراء .. عدة سنوات .. لنكشف للقارىء . جانباً آخر و الجر عة 
ایی ارتکما حزب البعٹ › منذ آیام حرکنہم ای أسمیت ۔ ۸ آذار ٠.‏ 

فنذ قيام حركة آذار الم كورة » عبن فى وظيفة رئيس قسم الاستطلاع 
لقيادة الح » ضابط احتياطى برتبة ملازم أول(۱) امه نشأت حبش . 

ونشأت حبش هذا ... شاب ( بعى ) » من قرية جباثا اللحشب › 
وشقيق السيد مر وا حبش > عضو القيادة القطر ية الحا هة فى سوريا 1 

والاختصاص الأساسى لنشأت الحبش هذا ... معام مدرسة ابتدائية .. 
م اتبع دورة كلية ضباط الاحتياط الى توهله لقيأدة فصيلة مشاة . . وسرح 
بعد اننهاء حدمته العسكرية .. م رفع إلى رتبة ملازم أول احتياط .. واستدعى 
عقب الثامن من آذار > وسم وظيفة رئيس قسم استطلاع الجمة » واستمر 
ى هذا العمل كل تلاك المدة .. حى يوم تسام الجة ی ۔ ٠١‏ حز ران ١۷‏ , 

وبعد هذا الاستطر اد الذى كان لابد منه . . نعود إلى عمل الاستطلاع 
خلال أيام الخرب ... 


ن٠ ملاك هذا الإصب مقدم أو عقيد » وبمجب أن يكون مثبماً ~ على الأقل - لسللة‎ )١( 
الدورات الكأهيلية » تشمل فيا تدمله دورات : ( الصاعغة » الماوبوفر افيا » قراءة اله ور‎ 
الجرية ء قااد ية اتعالاع أو مثا » رايس م استطلاع عل مستوی جیش » وده لا »کن‎ 
٠ له آن يآيعها إلا بعد اتراءه سلسبة من الدورات اوظيدة رئيس قم استطدع ءل م.توى لاء‎ 


فجءوعة أاوية . f٠‏ ألجرش › ودورة له عبرية . . . إلة) . 
1 خ 
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فأما بالنسبة لأفسام استطلاع الأاوية ... فل يظهر ها مطلق أثر 
وضاع ضباطها وعناصر ها ف زحة الفوضى وا هرب والانسحابات الكيفية 
اى وقعت . 

آ0ا ما سہی أن قرر ۰ من نحطط استطلاخ ۽ وردت ی حلط لیات 
الالوية ر القطاعات ) ... فهذا حديث أحلام ٠‏ » ورؤساء الاستطلاع 
المثواون ؛ لم بكونوا يدرون عا شيا ... لأن حاط الاستطلاع هذه 
كانت قد حفظت فى مصنفات الوثائق الى حخلفها عهدا ١‏ الوحدة » 
والالفصال » ... »> بيا ف عهد الثامن من آذار ء م يعد من ضرورة لتابعة 
خحطاطل الاستطااع » وتحقيقها ٠‏ وتدريب الوحدات عا ا 

إن ذلاك قد أصبح من آثار العقلية ( الرجعية ) السابقة . أما أهل اللامن 
من آذار ... فقد ارتفعوا فوق ذاك المستوى . .. إلى مستوى كوهن ... 
وشرکائه الذن کشفوا و الذن م يكشفر أ بعد . 

وأما الاستطلاع ل الاحتياط . الى كافت المجوم ... م 
الدفاع قات ادر ی إن کان قد عن ف قياداتما ضباط استفالاع ... 
ليقوموا ذا ااواجب أم لا ... وأغلب الظن أنه لم يعين ها أحد ذه ااوظائف 
وإن کان قد عبن ها أحد › فھل مکن أن یکون خبراً » من نشأت حبش 
الذى عيبن رئيا لاستطلاع أخطر وأكر مجموعة قوات › تحمل أخطار 
وکر عبء ئی البلاد ؟؟ 

وما سرایا استطلاع الاأوية ... فلم يلك وضعها حبرا من وضع بای 
الفوات > سو ی آنا كانت مزو دة بناقلات لوند مدرعة رب .ت .ر ٠))‏ 
وكانت هذه الآ ليات صالة لنقل سرايا الاستطلاع هذه إلى مناطق أمينة 
خارج حدو د أرض القتال ... ففرت مع الارن » واسكن الطبر ان المعادى 
أدركها .. ودمر ال ليات .. وأ كمل الفارو ن زحفهم على الأقدام .. 

واستالاع قيادة الحة .. کان مشلولا عاجزآ .. قدم سلساة من الثقار ر 
المشوهة الضعيفة فى مستوى عة معلوماتما .. وكات أوز قار ر الى رفعها 
إلى القيادة . . تقر ر كان تار عه الحمعة 4 حز ران وبفيد بأن العدو قد حشد 
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فى مواجهة القطاع الثيالى حوالى ٠٠‏ دبابة(1) ( لنا عودة هذا الموضوع فى 
ص فحات قادهة ) . 

أما المعاومات عن : ( نوايا العدو د قطاع الحرق الحتمل م الاتجاه 
الر ئيسى الحتمل للهجوم س كثافة(۲) قوات العدو - مناطق تجمعه .. قاءدة 
ابلاقه , . إلخ ) > هله المعلومات الفصيلية الدقيفة ¿ الى ھی ۸ن صم 
المناسب .. فلقد كانت أشياء نجهلها « الحبش » ذاك .. ولا غرو .. فهو 
م یسم ا کل حیاته » فن أن له أن يناقشما ومحصل علا ثم بقدمها 
للقائد ؟ 

وحى بعد إجراء القتال .. وحن بدأت قوات الءدو تدخل أرضنا 
الطاهرة .. كان من أكير الواجبات المستمرة على الاستطلاع » أن مدد 
بصو رة دامة للقائد »› حماو ط اماس العدو e‏ وأعاله المستمرة م 
الكشف عن نواياه للمراحل القادمة من القتال .. 

ولقد کانٹ القيادة العامة ف دمشی .. جاهلة کل اجهل ¢ کل ما يدها 
عن نحلو ط اماس ت العدو وعن أعاله وکانت ب وکاہا قيادة جیش 
آنحر يقع فى الصين مثلا - تجهل كل شىء .. عن اوضع القتالى القام فى 
الجبة .. رغم تحرك بعض القادة إلى مراصده المتقدمة .. وانكن ذلك 
لم يفد شيئاً » و بقيت قيادة الجيش ف دمشق تسمع أخبار تحركات العدو » 


سسس 


0( ستو دړاږة ) سپا تشکیلادت العسدو القغالية ( گی چەهرة در غه آواہپا 
ا قارب ١ ١/۲‏ كدية. 

)۲( سب الكمافة عل آساس وم علد الةوات عل علد الكيلر مر أت الى ھی په قعال 
الوسدة .لا يقال ى تقر ر ر تيس قسم استطادع لواء المشاة فى الدفاع 6 والذى تبلغ جمة 
دفاعه اعتیادیاً حى ۲ ج » يقال إن كفافة قوات العدو هى على الشكل التالى : ( كذا ) سرية 
اة لکل ١‏ ج . ( كذا) دبابة ( كنا ) مدنع . . ( كذا ).دقع م -د. . إل ) . وعل ساس 
اذه الہ اپات يةوم القائد بعقدير موقذه واتخاذ قراره لقتال » وإجراء التعديلات حى عقق 
و ٠واجمة‏ مهدته القعالية »> كثافة مناسبة آمكئه من قيادة قتال فاجح . 
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من الإذاعة السورية ..)١(‏ كل ذلاف بففل ضباط الاستطلاع (العوذ جين ) 
آمثال : شات حبش فى القنبطر ة وسيل الحسن تى دمشق . 

د ولو عدٿ معی يا خی إلى صفحات سابقة . أوجدت ي 
كنت ذ كرت أن من حاة ما تف متته نحطة العمليات > وضمن نطاق ححماة 
الدفاع م - د . هو عمل قاذفات اللهب القيلة » ومفارز السدود المنحركة . 

فماذا جر ی یا ری .. 

قاذفات اللهب الثقيلة » ركت نى أرضا » واستامها العدو جاهزة 
ليحوها إلى صدر أبنائنا ء ولم توجد الأيدى الى كانت لدما القدرة على 
ضصغخط زنادها › لحقذف ا « النابا م » فتحرق و تدمر دبابات العدو .. 
وخحاصة فى القطاعبن الأوسط وال جنوي . 

وأما مفارز السدود المتحركة ( انظر شرحها فى فصل الإعداد المسبق ) 
فلم تعمل أبداً . 7 . ر )ئی آماکنما ملای باللغام 
> وهرب السائقون > وکان نصیب الا لیات أن دمرت بطر ان 

.. أو بقيت سايمة حى جاءت مفارز حع الغنام الإسرائيلية وأحلشا 
aT‏ «المظفر » . 

- أما الوثائق . . . فياحسرتا على الجهود والأموال الى بذلت‎ ١ 
مدة العشر ن عاماً قبل الدكبة - لتجهيزها و تحضر ها .. وضبط أفضل‎ 
. السبل لصيانة أمن القوات والأرض .. بواسطما‎ 

الوثائق ... الى کنا نعتر أن کل حرف تضمنته » - مهما بلغ من 
تفاهته و قلة شأنه - سر من أشد الأسرار احتياجا لعفظ .. نعتر أن حتوياما 
نب أن تكون خفية حى على أفراد جيشنا » إلا المسئو لمن عن تنفيذ ما نصت 
عليه . وی حدو د حاجنېم للتنفیذ فقط .. 


(۱) بد أن استماد حزب البعث سيطرته على الأوضاع فى سوريا > عقب المرب . . وف 
أ-د الاجنامات الزبة الى عقدت نى دمشق » سعل ( المواء ) أحمد سييدانى عن «ملوماته حول 
فلابسات إذاعة بلاغ سةوط القنرعارة > فان جوابه : «أنا كول »> م أستشر فى الللاغ الى 
أعان سقوط القنيعارة , . . وكواطن معته من الإذاعة كغيوى ٠‏ . 


( م ۱۲ ساسقوط الجولان ) vv‏ 


الوتائق ... الى تحرص علا حي الموسسات غر العسكر ية .. و فما 
وتتكم علا ا إل أشد مو ظفببا أا نة وقدرة على 1 کیان .. 

اراق . اا أخحطار الأسلحة الى کن أن تع بيد جیش 
عار ب . بستعمله ضد عدوه ی مياد القتال ... وخالات الحر ب النفسية 

اراق ورک اسا .ویک أن تغرف اا تضمنت فما تضمنته » 
حاط العمليات لكل من القيادة العامة . وقيادة الحمة . والأاوية وباق 
اأوحدات 

اارثائق .. الى حوت كل شىء عن الجمة .. منذ تأسيسم| و حى يوم 
الدكية .. 

الو ثاثق الى تعاقب القادة اسحتلفون على ااا کل شىء عن اة : 
( حیاتہا = تدریہہا ‏ تسایحھا د تحصينا ‏ حطة قتاها س حطة أمنا _ 
مشا كلها اليومية والداية ٠‏ ) وکل ما مکن أن مخطر بال إنسان عن حياة 
جیش عاش فما عشر ن عاماً ا م حر ب مثل يو م العار الذى وق نى 
حز ران ., 

ارا الى الت الا را ان عل کل مرل کو ا کے ا 
کان نو عھا و حجمها أن يقتی ای چان | زجاجة مليثة بابر , نمم واسطة 
إشعال ( کر یت أ قداحة جاهز ة ) لإتلافها عند الحطار 

الوثائق .. الى كتب على كل مكان احتوته .. راسا العريض الحاط 
بالاون الأحمر ٠‏ لإرازه لكل عبن : « يتلق عند نديد المقر » , 

هذه الوثائق .. الى تعادل حیاة الجیش کله .. ماذا جر ی le‏ 

(أ) إن الذى تا كد لدينا حى كتابة هذه الصفحات .. أن مسولا ما 

من مستوی قبادات الكتائب فا فوق لم يفكر مطلفاً بإتلاف شىء منبا . 
ورکت ف أرضا غنيمة رائعة للعدو ,. .. بستفید ما أ کر ما آفادته جز 
الاسو سية التابعة له عثات المرات . 

وکنا از بعض القادة » حاول آن حمل معه شيئاً من 
ار ثائق اامة .. الى اعتقد أن وقوعها بيد العدو يشكل خمرا 2 9 
قوع سواها , اول مثل هذا انوع من القادة > قليل جداً .. 

۱۷۸ 


له من هذه الوثائی لا يكاد يذ كر نظراً لخامة التصايف المر اک ى 
مراكز القيادات الحتلفة(١)‏ . 

رب) وأما كشرون من القادة الصغار .. وخاصة ( ضباط الصك 
القدامى فى اللحدمة ) > وى المستويات العسكرية الصغرى ( المتقدمة ) .. 
فلقد تمكن أكثر هم من إتلاف الوثائق الى فى حيازته ., وخاصة لى القطاعين 
الأوسط والجنولى .. وقطاع القنيطرة .. ولكن هذا الذى أتلف لا يشكل 
كر من أذن الجمل » بالسبة لأكوام الوثائق ( بمختلف درجانما ومستوياتما 
وبتنوع مو ضوعاما C(..‏ الى رکت ف الجولان ٠‏ حلة ما برك فيه 
للعدو » من سلاح وعتاد وذخائر ومون و ... أرض هي أعز وأكرم من 
ګل ما ضاع . 

(+) وأن الذى أكد لنا عة هذه المعلومات .. هو ما وصل إلى علمنا 
من أناس كانت فم صلة بالأسرى الذين عادوا من إسراثيل بعد الحرب .. 
فلقد أفاد هولاء الأسرى أن السلطات الإسرائيلية » عر صت علمم. أكداساً 
من الوثائق » الى كانت تعتمر من أشد الأسرار دقة وأهمية .. وكان 
الإسرائيليون يقو لون غي فى كل مرة . هذه هي وائقکم . . هذه هي 
جرائطکم .. هذه کانټ نایا قیاداتکم المنعاقبة .. ها هي أمامنا .. موجودة 
فى الوثائق والرائط .. انظروا .. فنحن لسا عاجة إلى معلومات عنكم رعن 
جیشکم . . إننا ربد المعلومات عن الفدائين .. والبراء اروس فقط» , 

(ه) وهناك أمر آخحر .. یو کد عة ما لړوی .. وهو أکداس القالات 
والتصر حاتت و « صور اللحرائط والوثائي ) الى يشر ها العدو ی كتب 
متعاقبة وعحف ومجلات كشرة » توزع بأكثر لغات العالم الحبة » و توزع 
فی کل من أمريكا وأوربا ودول المعسکر الشیوعی وعدید من بلدان آسیا 
غير المسلمة ) و عديد من بلدان أفريقيا ... 

هذه المقالات .. والكتب والتصرعات .. الى حظر إدخاها إل البلدان 


)١(‏ وها تبرز إحدى نقاط الضعف فى نظام التصذيث السابق . ولقد سبق لى أن أمبدرت 
أواءر إل وحدات القعااع الأوسط آغايتبا تعدیل ذلك الام ر اللحفيفب مس غه الوثائق المتر ا كة 
با لساعة كهذه ااساعة , وسير د شرح مةصل هذا ا لموضوع نى كتابنا القادم إن شاء اله . 
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العربية . . توأكد بوضوح أن العدو قد حصل على أكداس من ااوثائقالى 
ګانت ی اللرلان .. تشرح کل شی ء عن و ضع اليش واواياه طباة 
العشر بن عاماً الى سبقت الدكبة . 
وف المناسبة هذه .. لابد لى من استطراد بسيط : أرجو أن محقق 
ما آرجوه. 
. إن حقائی ثق الحرب ( المسرحية ) ٠‏ فة عن أبناء هذه الأمة 
ا ا :. مننشرة هنا و هناك من هذا الوطن . 
ولذا فإنى أوجه نداء إلى الخلصين القادرن ( أفراداً أو موسسات ) 
أن بقوموا بکترع هره لار الى ينشرها العدو فف العام .. وحمحها ودراسا 
ومقار نما واطلاع أهل ! الاطلاع والليرة علا ليصار إلى تيز التق مها » 
وإزهاق الباطل الكشر فما .. م عرض تلات الحقائق على الأمة العربية 
بارت الك ف 1 من الضياع .. والوةوع فى شراك الدعايات 
الصبيو نية و شركائما و أجر اها .. المضللة . 
- وأما المقاومة الشعبية . . ذللك اارديف الأ كر > والمحن الأوفر 
الذى كان جب أن عد المقاومة الضارية عوج يتبعه موج من عمال الضرب 
والکر والفر والمجوم والدفاع > حى عو د الغازی إلى جحوره .. و تهر 
الأرض . 
المقاومة الشعبية .. الى كثرا ما تبجحنا فى سنن مضت ٠‏ كلاماً عن 
دورها . وأهمينا .. والإجازات الى حققناسا ها e‏ » و تریب 
ومذيب قاق .. ورفع فى مستوى الحياة الاجياعى .. وتوعية وطنية صادقة 
وإقناع بوجوب البقاء فى الأرض » والدفاغ عنما بإصرار وعناد .. إلخ 
من تلك الحمل الراقة الى مزقت أجهزة الإعلام ہا ماعنا . . تطبيلا 
و تزمدر ا لصالح عهو د الحسكم الاستبدادى المتعاقبة . .( 
المقاومة الشعبية الى ظن الناس - قبل الدكبة ‏ لكثرة ما سمعوا عن 
الاهیام ہا ١‏ انپا سے ون حرا من مقاومات الشعب الفيتنامى » أو خراً 
من دفاع ا 
المقار مة الشعبية تلاك .. ماذا حل مها ؟ 
مادا اما حى انقليت فجأة > وان عثية وضحاها .. من (جيش 
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شعى )١()‏ قادر على حاية الثورة »> ومستوعب لكل (الإطارات الثورية(٠)‏ 
الناضاة ) » وقادر على حقيق ( صور من البطولة تعجر عا جیوش 
الار تراق() ) .. إلى جموعات من ( النازحبن() ) .. تشردت لى بقاع الله 
الواسعة . تفتش عن مصادر للرزق الذى يقم الأود › أو تقف صفوفاً يومية 
أو أسبوعية حى يناها ما لحصص ها من تافه الزاد وضئيل المعونات ؛؟ 

.. إننا سبتى أن نوهنا عن نقاط الضعف والقوة الى تكن ف بنيان 
المقاومة الشعبية هذه .. وعن صور الاهيام والإهمال الى أدركت شعب 
تلاك المنطقة .. ولذا .. فم یکن غربباً علينا › أن سمح آنباء تزوح السکان 
وخلهم عن واجب حاية الأرض ٠‏ بعد أن لى عنه الجيش . . و ركهم 
وحدهم ى مواجهة العدو المتفوق علہم ف كل شىء ل 

ولكن .. لابد من توضيح جديد » لأحد وجوه الجر عة الحبوكة أدذق 
حباك .. والى نفذها حزب البعث الحا فى سوريا .. منذد صباح الثامن 
من آذار ۱۹٩۳‏ . 

(أ) الشىء اللحطر فى هذا الموضوع .. هو أن القيادة › قامت بتجريد 
ر جال المقاو مة الشعبية من أسلحمم » و حب كل ما كان محوزة السكان من 
سلاح وذخائر .. وخاصة الأسلحة المتوسطة » كالرشاشات وااو نات 
المتوسطة ال م - د ٠‏ » وباق العتاد الحاص پالحرب . ورکت فى آبدی 
مجموعات قلياة مم » أعداداً من البنادق » وكميات محدو دة من الأخمر ة ١ء‏ 
التضليل » و ذر الرماد فى العيون . 

(ب) وهناك شىء آخحر : يتعلق باقاومة الشعبية ودورها الذى كان 
مجحب أن تو*ديه .. ولا يقل خحطورة وأهمية عن الأمر السابق .. وهو أن قيادة 
حزب البعث العرلى ( العنصرية الطائفية ) .. كات قد صنفت سكان تللكف 
الخطقة ر ودا سكان وريا كلها + إل مواطتن من قات مدد 
و ذلاف بحسب ار تيب القالى : 

. إحدى الاسميات الى أطلاقها حزب البعث عل التلظعات المدنية المسلحة التابعة لحزب‎ )١( 
. ٠ بد ( الاستعذار ) من صاع تلك الصيغ الكلاسية > من فلاسفة « الأوريين‎ )۳١۲( 
اعوم : ۾ وهم وال قد أصبجوا لاجشن منکوبین ه‎ lise (4) 
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السکان من أصل عرلی » مواطنبن م الفدة الأول . 

السکان من أصل غر عرنی ( کردی » أو شرکسی » أو رای 
أو تركى .. ) مواطنمن من الفثة الثانية . 

وان هذا القصنيف »> من أ کر الأسباب الى هدمٽ بناء اتمم 
وهيأت البلاد لتقبل همز نمة .. 

۳ ومن الأمور الخزية الى کان هما دور کبیر فی مزیق كرامة الجیش 
هو الدور السى ء الذى كان لسلاح الإشارة . 

فلقد صرح لى أحد القادة الذين كان فم مکان فى الحرب . أن أجهزة 
الإشارة كانت أيام الحرب غمر صالة للعمل بنسبة لا تقل عن ( ۷٠ ٠‏ / ) 
و ذلاث لأسباب فنية متعددة(١)‏ أهمها همال الصيانة الدانمة للأجهزة و ضعف 
المستوى التدريى لسدنة الأجهز ة ٠‏ وتعيان كثبرن من الاحتياطيين » 
سدنة الأجهزة م بروها كل حيالبم » وقد نتج عن ذالك أمور حطر ة تجملها 
ایل : 

(ً( فقد القادة سيطر نهم على وحذاتهم بسبب فقدان الاتصالات . 

(ب) فقد الاتصال بين الوحدات اأتجاورة ٠‏ وكان من آم نائج 
ذللئ » فقدان التعاون بهن وحدات القتال . 

( ج) استطاعت شبكات العدو الدحول على شبكات القوات السورية. 
وبذلاف مكلت من حديد مواقع القوات والقيادات » ثم .. تدممرها » 
وكذلك استطاعت هنه الشبكات المعادية إيقاع الفوضى والبلباة فى صفوف 
القوات » وإعطاء المأدة صوراً زاثفة عن الوضصح ۽ 4ا سبب م عجرا 
مطلقاً عن انحخاذ أية قرارات فعالة , 

١‏ - الشئون الإدارية : كانت فى أسوا حال »> وکان ها كبر لار 


› لست أدرى إن ان ذاك متعداً منذ ما قبل المرب مدة كافية لتعطل الأجهزة‎ )١( 
. أ بسبب انشغال الیش که ئی آمور ااسياسة والحكم م وإهاله لواجاته خلال حياته اليوءية‎ 
و اء أ کان ذا أم ذاك‎ 


4 فإن الجر مة وقعت . .وف ظل > ولحت رعاية . . ل وپتنفیڈ دقيق 
قام په حزب البعث , 


وید کر ناهذا »رقف مشابه لأجهز ة الإشارة » کان ها تیل مم رة تل لسر ب عام ٠ ٠۹٩۴‏ 
وسنڈر ع ذلك نفصلا فی کاب قادم إن شاء الله 5 
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ف لمر و الوحدات > وشل فعالياما ٠‏ وفيا لى عاذ من فلا 
الإهمال المدەر 

- ركت القوات كلها بدون طعام مدة أربعة أيام متواصلة . ولنا 
عو دة أو ضوع الطعام تحال المناقةة . 

م الماء كان مفقو دا حلال تلاك المدة » والزويد به بواسطة الآ يات 
أو أية واسطة أخرى معدوما » وشرب الجنود من كشر من رك المناء 
الاسنة . 1 ۰ 

أ كبر العربات ثوقفت على الطرقات لفقدان الوقود » فجاء الطبران 
ودمرها وهى واقفة نى العراء ء أهدافاً ثابتة . 

اواد الطبية .. كان حلماً من الأحلام أن يشم راا أحد من 
الجنود ٠‏ وخاصة فى الأنساق الأولى » القريبة من حدو د الاس مم المدو . 

واا احبر ة م ولحاصة ذخبر ف المدفعية م ہے ط ‏ فلقد سبق أن 
اشا انقطاعها أكير من مرة عن الأسلحة » وقد اضطرت کشر من 
بطاربات المدفعية م ط لنقل ذخر ما على ظهر الدواب » الى E‏ 
من القر ى طمذه الغاية بعد دمر ال ليات أو تعطلها .. 

سار ات الشات © ورت اة اوا ا دی ب وان 
الإحلاء(١)‏ مفقوداً .. فبركت على الطرق وعلى ا الآ ليات والدبابات 
والأسلحة ر المعطاة أو المدهرة › وح السليمة الى م لصب بأذی ) » وال 
جانب ذلاك » ترك الجريح ٠‏ والقتيل والمبتور » والحروق » والذى سقط 
إعياء أو رعباً . . ذلك كله كان يغطى أرض الجولان ‏ وخاصة قرياً 
من الطرق أو علا ب . وأكر الطرق الى ازدحت بذاك الحطام هى 
ال اا و رعاو دار الاش اللانة. 

حدث ذللٹ کله بی اوقت الذی کانت فيه مستودعءات امون هة 

() الإخلاء ١‏ تميير يدل عل جوع من الأعال تقوم بها مناصر أو وحدات خاصة ٠‏ 
ودف فى مجم وءها إلى حب يم ذواع الإصابات ( نى الأفر اد ٠‏ والعتاد > والسلاح ٠‏ والآليات ) 
وذلك لدفن ( اوق ) أو لمعالية ( اجرحی ) > أو الإصلاح ( السلاح والتاد والآايات ) ٠‏ 


أ د ايام ٠ن‏ طريق القوات حى ی لا وضعف من قدر ما المحركية » ولا یسب انہیار ا فی 


معنو پاها , 
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وحاصة ئى جباتا اللحشب والحميدية » قد غصت بأواع الموتو نة التلفة > 
ول کہا ترکت للعدو رمحاو فیرآً .. دون أن تستفید منه القوات ۰ فتقو م بواجم) 
خر قیام . 

٥‏ ولقد بلغ من سوء حال القوات ى تلك الأيام العصيبة و جيلها 
بالأرض الى تتحرك علا - والى سبق أن كلفت بالقتال ء 
أن حقول الألغام ( حقولنا ) » كانت جهولة من القوات الى حشدت فى 
الجولان » لدرجة أن وحدات كاملة ( سرايا ) » دخلت ‏ خطأ ‏ حقول 
الألغام ( حقولنا ) » ودفعت متا لتلاك الأخطاء . حياة عدد من أفرادها 
ومعنوياا كلها . وروحها القتالية .. فكان لذللك دوره الكبير فى تنفيذ 
المأساة الى حططت لوقو عها قوى الصميو نية » و هذا أجهزة چ البعث . 

١‏ ومن أكثر أسباب الألم للقلب والأسى النفس .. الحديث عن 
أعال التجسس و التخريب » الى قام سا عملاء العدو خلال تلاك الأيام . 

ولكن الحديث ى هذا الموضوع » هو أيضاً من أكثر شعب الحديث 
حرجا ودقة ٠‏ لأنه يفتقر إلى معلومات دقيقة » وأدلة واضحة » ولذا 
فسدکتی بالحديث عن بعض ما وقع » دون الدخول لى التفاصيل الى 
تاج إ۵ أداة و إيضاحات لا نملکها, 

- فلقد اوحظ أن مقرات الفيادة التعبوية فى كل من القطاعاث وى 

القنيطرة ٠‏ قد قصفت بالطبران المعادى قصغاً بلغ من الدقة والإحكام 
غایمما .. ما یدل على أن إ إشارات قد وضحت فوق هذه المقرات . لقدل 
الطران على أماكنا » أو أن معلومات مسبقة قد وصلت لأيدى العدو » 
وحددت له أماكن تلاك المقرات بالدقة الكاملة . وقد بلغ من دقة المعلومات 
لدی العدو أن الطران یضرب سوی المواقع ومقرات القيادة ا-حقيقية »› 
أا المواقع الميكلية > ومقرات القيادة الحالية فلم يتعرض ها الطر ان » وهذا 
وحده من أبلغ الأدلة على انتشار عملاء العدو وتغلغلهم المريع حى استطاءوا 
الوصول إلى هذه الدقة . 

- وكتيبة المدفعية الصاروخية العائدة لاحتياط الجيش : ما إن تحركت 
لاحتلال مرابضما المقررة > عقوم بالمهيد للهجو م المعا كس ر على مستوى 
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الجيش ) » حى تناو ها الطر ان اأعادى ودمرها .. وهذه الدقة ف المجوم على 
وحدة تتحر ك .. بعد دقائتق من تعركها » تدل بدقة متناهية على أن هناك من 
أعطى - فى الوقت المناسب - للعدو » التوقيت المقر ر للتحرك » فجاء تدخل 
الطار ان المعادی حاسما و دقيقاً . 

م فو جیء کر من الأسرى » ونحاصة الضباط ٠‏ بالسلطات الإسرائيلية 
تعرض علم صوراً لات الضباط ( سورين ومصريين ) › وتطلب مم 
على أععاما »> وزوددها ما بعلمو نه عن کل مہم . ولقد لاحظ 

LY‏ »> أن على أ کر تلاك الصرر من وجهها الأخر » مطبوع 
شنم أحد المصور بن امشبور ن فى القنيطرة )١(‏ . 

وهه الصور قصة ( تبدو الاآن عرز نة كر من أی وقت مضى ) › 
وھی أن آسہاب حصول ذاك المصور على العدد الأكر من صور الضباط 

ا 

. أن ذاك المصور کان من أفضل امصور ن ف القنيطرة‎ Cd) 

(ب) كانت القيادة بين حن وآحر » تطلب من الضباط أن برسل 
کل مہم -.ضمن مهلة قصر ة جداً عددآمن صوره » أوضعها ف ملفا م 
وحاصة ی مناسبات الثرفيع واظرا لقصر المهاة »> كان يضطر القسم 
الأكر من ضباط اة لأن ومنو تاك الصور المطلوبة بواسطة ا لمصور ن 
الموجودن فى القيطرة . 

(ج) ولقد ثبت بد ات ان ا کان ەن کر من 
زود السلطات الإسرائيلية ععلومات ختلفة » وى مقدمما ضور العسکريين 
ا وما یعرفه عن کل م . 

- ولقد رز العيان خلال ليالى تلاك الحرب » أن شا ضولية كثمرة 
انطلقت من آما کن شی > وخحاصة الأماکن الى كانت فما وحدات أو 
عتاد أو جموعات ية ذات أهمية .. ...وف ايوم اتا ان الطبر ان ل 
حرث انطلقت الشب » وګوم حومات عدة › م مدد أهدافه ویضرب 


)۱( المصور المذ كور کان »درو فا لى القنيعار ة بام ( ااصور مزید ) » وهو من اناه 


قر ية جدل س . و عله مروف بام ) استو ديو العروبة ) » 
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والذى نستطيم توضيحه حول هذا الموضوع ٠‏ أن الشهب لم تكن 
ای ت وة ان اس ا لدد الاما کا ن الى مجحب ضر ما ونما 0 
العدو عن وجود أهداف له ف هذه الاطقة لان دید هذدف ما بدقة 
كافية . بواسطة الشہب الضوئية › أمر غار مکن بے م یم تحدید اکان 
بدقة كافية فى اهار » بطرق عتافة > زا الطبر ان ¢ ر دد آهدافه س 
وحاصة فى ظروف سيطرة جورة کاملة له - ثم یضرب 

۷ خلال فيرة حشد القوات فى الجولان ١‏ « لحوض الحرب » 

ھا زعمون خش دت ف منطةة وادى الر فيد کتبة دبابات رماثية (۱) 
( ۲۲ دبابة ) » وقد أعطیت هذه اكتيبة واجب المجوم فى الانجاه ( الرفيد - 
العال .١ا‏ کر می جینوسار ) و ذلاف فی عاو لة لتطويق القوات المعادية الى 
کان أ کر حشد ها شمالى حبر ة طبر ية . 

ر حن ألغيت خطة اهجوم ( الز عومة ) » وحول الأمر إلى دفاع 
ر کت هذه الدبابات معطلة دون أن تعطی أی واجب ... ( ولعل القيادة 
قد نسیما ) »> حی کان یوم امروب اكير . 

وفر سدنمما والقادة مح الذن فروا من اب > وارکت هدا 3 اعدو 
لیستولی علہا جاهز ة سليمة . 

زە أن بعض العسكريين > الذن لمهم ترك هذه الكتيبة دون تدم ها 
أعلنوا للقيادة تبر عهم بالنسلل لوصول إلما والعودة ا إلى دم ل ان 
يتمكن العدو من اكثشاف أماكنما ويستولى عاما فرفضت القيادة ذلاف » 
و ركت الكتدبة ر الر مائية المينة ) هدفاً من ان الأهدافي الى مکنت قیادة 
حز ب اأبعث » العدو الإسرائیل » من السيطرة عليه والفوز به . 

۸ د و بعد احتللال اولان .. وبعد اناء الحرب يهر ة غمر يسر ق a‏ 
قامت بعض الوحدات الفدائية بالتسلل إلى منطقة ر جباتا الدب ( 6 
بعد أن وصل | لى علمها أن المستودعات الى هناك » لا رال سليمة وم 
لصل الما يد العدو » وأخذت تنقل ما قدرت عليه ثا فى تلاف المستودعاث 
وكانت هذه فر صة عظيمة هذه المنظات لل ود بالىکشر م السلاح والذخرة 1 


)٩(‏ من أحدث الدهابات التي وصنت إلى اليش ٠»‏ ومن مبز انما ألا قادرة عل شوض 
«س ادات و اس چ ٠ن‏ المياه ( مسالةمات ٠‏ عير أت » أنهار عريضة ) . 


۱۸١ 


و لکن ماذاجری ... 

وصل ای عل العقيد عبد اأ کرم الحندی ( مدر کب الأمن القوي » 
نبأ فعل المنظات هذه فأخحذ يلاحق قادما و بطار دم ر ض۸ط عام > حى 
تمكن من معر فة الأماكن الى خحبأوا فما ما أحذوه » فصادره منم » ولكن 
قادة المنظات لم يسكتوا » فقابله بعضمم > وأفهمه أن عمله هذا 
مرفوض ومسمجن » وقال له « إنها نسرق السلاح من إسرائیل بعد أن ترکه 
جیشکی 4ا رعا نينا سا لما من کل عطل › فھلا ترجهت أجهزتكم إلى 
الذن ترکوه للعدو بدلا من ملاحقتکی نا ؟ » . 

وكانت ردة الفعل - طبعاً - والسجن والتعذيب للفدائيين الان ناقشوه 
اا و ل کل ن سرن ا فارع ا الد 
« إسرائيل » » وإقلاق راحا بعد أن ضمن ها حط وقف إطلاق النران 
دو داً جديدة . 

ا و و اک و ا 
رغم ن تاریخ رقوعها »> كان فى بداية الأحداث . . . وهى قصة ترحيل 
العائلات » ونقل الماع . 

فأما عاثلات العس کر بهن > وأثاث بيوت الضباط » فقد تم رحيلها 
قبیل الحرب » وکلفت ہذه المهمة مثات الشاحنات العسكرية › لى الوقت 
الذى كانت فيه الوحدات تعانى أزمة نقص حطرة فى الشاحنات » لنقل 
القوات والأساحة والموين . 

ولصو ص العائلات . . هناك أمر كنا نود لو ألا نذكره . . ولكنه 
إشكل سوءاً فى أمانة الشرح لو أغفلناه .. وإخفاء عن القارى" لأبشع صورة 
امن صور القيز الطانى الذى م ارسته القيادة ئى سلسلة جر اها الى ار تكبا 
لدم البنيان الاجياعى للبلاد .. تمهيداً ليوم امز عة المتفتق عليه .. فالعائلات 
ای رحلت ( خوفا علمما من أحطار الوب ) .. هى عاثلات العسكرين 
والموظفن ااا ا وقد تم ارح ال 
وقوع ارب بأو عبن . 
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ولقد طالب بعض ا حلصن الا ذظ السيد ( عبد الخلام نخدام(۱) ) ٤‏ 
بالعدل ثي معاملة كل الناس » والعمل على ترحيل كل العائلات . . فر فض 
بعناد متکار وقح > وأنق عاثلات العلويين من التشريد » علا » وتحت 
جم وبصر بای السكان والعسكر ين . . بل وأمر بالإعلان على المآذن 
وبواسطة مكيرات الصوت أن عل السكان أن يصيدوا » وهدږ کل من 
يغادر القنيطرة »› أو ينقل ما شيئاً من متاعه » بالقتل علنا أمام حيع السكان 
es‏ . فاضطر السكان السا كن للر ضوخ څ ٠۰۰‏ وهم رون 
جسرة وحرقة . . 
وهكذا . . شاحنات الجيش » فى ظل حزب البعث . . تنقل أثاث 
ومتاع العسکريین البعثيين > ورك عهاد اليش وسلاحة ووثائةه و حى 
وحداته با لطر ان العدو . . وقواته الغازبة ! 

ثم ترك السكان فما بعد . . وخلال الحرب » تنزح » ولہجر قراها 
وٻيو ا ؛ على نحو مزق القلوب حزناً. . حاولا راز صو رته ی صفحات 
سابقة . . . 
١‏ -وحى أموال البلدية » وفرع البنلك ( الحكوى ) الوحيد فى 
القنيطرة ٠‏ ركت فى أماكما » ولم تنقل إلى دمشق . . وقيل للعدو . ها حن 
سامناك كل شىء . . كما اتفقنا . . حى الأوراق والأموال والنقد .. و 
كل ما محقتق لاف فائدة ئى الأرض الى قبضنا مناك مها . 

e‏ ا ى ات 

البعث .. هو ذلك البلاغ المشئوم الذى أعلن سقوط القنيطرة » قبل أن تسقط . 

فا قصة ذلك البلاغ ؟ 

إن الذى ثبت لدينا حى الآن . . أن القوات الإسرائيلية م تطاً أرض 

القنیطرۃ ( رغم کل تلاك E‏ الى شرحناها ) إلا بعد إعلان 
سقو طها عا لا يقل عن ن سبع عشرة ساعة . 


(۱) م ارا التاذج الى قدمها حزب البعث هذه ألأمة لمنكوبة » ومن أكثر الزيين 
يرا وتەسما وکر ها لذیر اابعيين » ودو أكير رمن المد عولين من مجازر ماقف عام ۱۹٩4‏ » 
ای م خلاها قصف المسجد الأ كبر فى المديئة بتيران الدباباث والاير ن ٠‏ وضرب بيرت الآنثن 
بالرڈاشات وءدانم الابابات , 
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فلقد كنت قوات العدو الإسرائيلى » من الحتراق اجمه الدورية » 
يوم السعة + فی ٩‏ حزران ۱۹۹۷ »> حوالی الفلھر وکان الاختراق نی قطاع 
واسط ( قنعبة - القاع ) + ومن القطاع الشمالى فما بين تل العززبات وتل 
الأحر » بقوة تعادل ۲ لواء دباباٽ » معزز ن بالملر ان والمدفعية وكثية 
الأقليات » و دون وجود قوات مشاة ريسية مع قوات النسق الأول المهاجم 1 

ورغي كل ما أشرنا إليه من جر ام مدرة ء وخیانات مرتكبة » وهروب 
کبار نى صفوف القوات المدافعة > فإن العدو ب رغم قوته الترقة م م 
پستطم التقدم حر حربة ثامة » ولاف ص المقاومات الفردية ضراو ة وشراسة 

وعنفاً ف المقاومة »> ما جعله بتقدم فى حر شديد › ويتوقف عند أول بادرة 
مةاو مة تظهر فى وجهه » حى ولو كانت طلقة من بندقية . 

ولقد أذيع البلاغ الحرم > بعلن سقوط القنيطرة »› بيا كانت أقرب 
قوات متقدمة إلا تشتباف مح مقاومات بطولية فر دية انبعثت من نقطة القاح 
وتل العززيات .. 

وكان البلا المذكرر . . فعل رصاصة الحلاص ٠‏ فامارت القوى 
المعنوية الجبارة الى أظهرت بطولات الرجال الأوفياء لأرضهم وبلدم ۳ 
وأو کد أن لیس بینہم بعی احا - ودخل ف رو۶+م أن مقاو مم لم تعد 
نجدی » ودا یعتقد کل مہم - بفعل انقطاع الاتصالات وهروب القادة 
المثولن - إنه قد أصبح وحيداً يقاوم فى جز رة قد رما الأمواج من 
کل ناحة > فقرروا الانسحاب آملن أن يلتحقوا بوحدانہم الكرى › 
عاو دة القتال . . وكيم ما عتموا أن غادرو! مواقعهم .. حی فوجئوا 
باللسيانة الى ار ور ق ورأوا أن القنيطرة »› ما زالت 
سليمة > وما زالت بيد تو اتنا ء وأن البلاغ الذى أعلن سقوطها كاذب مضال 
فأسقط نى أيدہم . . وخاصة بعد أن رأوا ذلاك النظر القبيح › منظر الفر ار 
الذۍ می انسحاباً . . زورآً و تضلیلا ! 

ولنا عودة لموضوع هذا البلاغ › خلال المناقشة المقبلة إن شاء الله 

٢۴‏ _ وأسدل الستار على تلك المسرحية » , منذ يوم السبت ٠١‏ حز ران 

وبعد إعلان سقوط القنيطرة - كلباً وتان د فغادر دمشق أعضصاء الحكومة 
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والحزب ( بقیاداته كلها ) › والجيش ( جميع ضباطه البعثيين الحرمن ) . . 
وأخذت أرتال الآليات ر( عسكرية ومدنية ) » تتتابع وتتدافع على طريق 
دمشق - حمص » حاملة فى بطو ما » النساء » والأطفال » والضباط . والقادة 
(المسوخ ) .و .. من رجال حزب البعث تاركن دمشق مفثوحة الأبواب » 
مكشوفة الصدر والظهر والجوانب . . نبا لكل غاز » وخلوا من كل 
حارس ٠‏ وجات السيارات تحمل مكرات الصوت تقل الأسماع بندائما 
المشئوم . . « منوع التجول . . منوع ا وذلاك فى صورة جديدة 
من صور التآمر » لسلم دمشق إلى اأعدو الغازى . . دون مطلق مقاومة » 
حى ولو كانت من طفل أو امرأة . 

وف الوقت نفسه » أهتبل بعض لأصوص الحزب الفرصة ٠‏ ويوا 
ما استطاعوأ هبه من أموال البذك المركزى فى دمشق ٠‏ محجة أن نقل احتياطى 
الذهب وأجب ١‏ قوى » لثلا يقم بيد العدو فتفلس الدولة . . ويا يتما تفلس ! 

۳ - « إن المعركة لا تقاس نتاتجها بعدد الىكيلو مترات اى خسر ناها... 
بل بأهدافها وما استطاعت أن تحقق . فقد کان هدف إسرائیل » لیس احتلال 
بضعة كيلو مارات من سورية » بل إستناط الحكم التقدى فما » وهذا ما م 
يم ها » ولذا مجحب أن نعتر أنفسنا الرامحبن فى هذه المعركة » . 

اد سویدانی 
قائد الجيش السورى قبل وخلال وبعد الحسرب 

« ليس مهماً أن نل العدو دمشق » أو حى مص وحلب . . فهذه 
هيع أراض يكن تعريضما » وأبنية مكن إعادنما » أما إذا قفى على حزب 
البعث » فكيف مكن تعوبضه وهو أمل الأمة العربية ؟» . 

«... لا تنسوا أن المد الأول من المجوم الإسرائيلى » هو إسقاط 
الحكم التقدى ى سورية » وكل من يطالب بتبديل حزب البعث » ميل 
لاسر ائیل ۰ . .) . 

راهم ماخوس 
وزر خارجية سوریا قبل وخلال وبعد الحسر ب 
آلا لا رعی الله حکاً هرلاء قادته » والمستراون فيه , 
۱۹۰ 


ولا رع الله حزباً 2 بتار الأمة ا کار ا دمر ها اشد الاس عداو 
4ا » الو د والسن أذ مرکوا » . 
ولت E TT‏ ولاآری 
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ثم وقفوا . . منون على ذلك الشعب . . . بأن من فضاهم وکر مهم عليه » 
ا استطاعو ا ٤‏ بشبتوا ى وجه العدو الذى ادعوا آنه ۾ يکن هجومه من 
مدف . . إلا إزاہم عن (الحکم ونح برقاب آبانه ومقدرایم .) . 


» آل وة ا إراز لوم الجر عة وسولما‎ e 
مثل هذه التصرمحات وأمثا ها ك اختم ۳ | هذه الساساة ٠ن حلقات التامر‎ 
والإهال والجرعة... للقارىء فكرة واضحة عن الذى حدث ف‎ 
حرب حز ران . . . تلاك الى موها حرباً جنياً على الحروب . واا‎ 
ا والله إلا مسرحية متةنة الإلدر اج . حدد فما لکل‎ 
¢ مئل دوره . وکال فہا النظارة المحدوءون م حاهر الأمة المنكوبة‎ 
. أمة العرب . والشعو ب الإسلامية ف كل مكأن‎ 
فالأرض الى سلمت للعدو » والحيوش الى دمرت . والحسام افائلة‎ 
> الى لحقت بنا » من سلاح › وعتاد » ومون . والجهود المضنية الى بذلت‎ 
. و الضدارا الى . من كرامة الأمة‎ 
١ وشرفها الذى لوث »› وعقيدما الى ا نت . كل ذلك ليس له أية‎ 
يسوقه إلى‎ ٠ ما دام الحکم التقدى الئورى › ما زال ا رقاب الشعب‎ 
. وحده عا عبقها وحطورة الحدارها‎ TT 
تز ضمائر هم تلاك‎ ٠ أفلم ببق فى هذه الأمة أحرار‎ E SEY 
لااتات ار ۽‎ 
من کانت له عپنان فلینظر . ومن له أذنان فلیسمع . . ومن کان له‎ 
وإلا فنحن کالانعام » بل أضل سبيلا ؛‎ 


اغرال الت .. رلاب 


نستطرع أن نو كد . أن العدو لم حارب على الحمة السورية » ولم يدخحلها 
ظافرا أنر قتال حفق فيه التفوق العمسكرى » أو رز فيه البطولة وحسن 
قيأدة القتال » فتمكن ٠‏ من تحقيق ظفر . . . يدعيه اليوم لنفسه . . وهو 
لیس له أهلا . 

إن الةوات الإسرائيلية قد دخات الأرض السورية حسب طط تام رى 
أعد مسقا وو ضعت مقدمانه و نتانجه فى بعض السفارات » وأم | كمال ملاحه 
وجوانبه فى بعض العواص الغربية . 

فالعدو استطاع بدهائه ومغریاته أن يدفع حكام البلاد ليقوموا بتصفية 
الجيش . . وجعله غر قادر على حوض أية حرب . . وكان له ما أراد » 
وأكار , ۰ 

والعدو استطاع بوسائل اللحداع والمكر والتآمر الختلفة ٠‏ أن يضح 
الجاهر الى هى رديف الجيش » ف حالة من القرق والتشرذم وانحلال 
روح المقاومة . . بفضل ما فعل ھک وجواسیسه . . خلال 
حزب البعث العرهى الاشتراكى . . وكانت اهار يوم الحرب کا خحطط 
ها عدو ها وشرکاو'ه . 

والعدو رن عل رن هذه الجاهر عن المشاركة الفعلية ف حرب 
الحفاظ على الأرض والمقدسات . . فاستطاع عزها . . وبقیت الجاهر 
طيلة الحرب . . قابعة فى الدور والمقاهى . . مشدودة إلى « التراازيستور » .. 
تاع أخبار از عة . . وهى عاجزة كل المجز عن فعل شى ء . 

هذه وغبرها كشر جداً . . كانت من الأمور الى خحطط ها العدو 
قبل وثية حز ران العار 4¥ .۰ بأعوام طويلة . . و استطاع ان د من 
لشرکاء من بشما له » باکر ما ترتع »> من حرصم على خدمته وتسلیمه 

رید 
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وهذا ليس جال الحديت الآن . . فلقد أخذنا على عاتقنا الاهام مجانب 
القوات . . ما فعلت » وما فعل ا > و هذا بيت القصيد من شرحنا هذا . 

ولذا , , فإن أعمال العدو . . القتالية . . كانت تافهة وتكاد لا ثذكر 
نسبة إلى ما تقوم به القو ات ی حروب أخرى ملاك فما المهاجم اا 
على نحطم حصمه والفوز بأهدافه . . ويتحلى فما المدافع بعناد وإصرار على 
طرد الهاج واحبام aT‏ و مساعيه .وب هرلا و ذال ترز صور ٠‏ ن اام 
واابطولات بان لحل ورد » تکون على مر الأيام صفحات محتالية و ف سفر 
التاريخ العسکر ی للشعوب ا تھ ۳ الوقت سه معا جدیداً لال 
ااشعر أء والأدباء بصور ر کل مہم جانباً من بطو لات شعره 

... ومذا» كانت حرب المسرحية د حز ران ٠‏ خالية من عنص 
الإثارة› ومقومات الحر وب الناجيحة . . ولم تعد كوبا موامرة.. کہری ê‏ 
تكن عناصر الإثارة ى دقة حبكها . . ولوم الذن نفذوها . 

والکن . . لا بد رغم ذلك من التعرض بشى ء من الإيضاح ٠‏ إل الأعال 
القتالية الى قام سا العدو . 

. لقد كانت رز أعال العدو . هى أعمال الطبران‎ - ١ 
من وجهه.. ۰ قام ية ابل رمایات کثیفة من صباح اللاثاء > حز ران‎ 
e و حى مساء السبثت‎ 
د هذه الجة . . وهو ضامن عجر الطبران السورى عن جامتە . فا فقام‎ 
پطلعاث جو به تکاد لإ غەصی قف فیا الجولان ( التحصينات ٴ وا :ات‎ 
8 رابض الأسلحة 4 وحرکات الآليات والارتال)‎ g9 وتجمعات القوات‎ 
ودر الطرف ه وقام بغاراتٽ متتااية على مطاری المرة و اأضمر و بعص‎ 
المطارات ( السرية ) الأحرى . فدمر عدداً من الطاثرات الى لم تستطم‎ 
الشرار ۰ وضرب المهابط والمستودعات وکانت له السيطرة الكاملة ف‎ 
ار ُ حی ردا طیار وه اغا للت أية حرج کن طاق المهمات‎ 
. القتالية اللحادة ا حشون أن ز عجهم عصفور‎ 

ولقد زت اعمال الطبر ان المعادى بنواح متعددة » نشرحها : 


(ه ٠١‏ - سقوط الجولاأن ) 4۴ 


أولا : ضد التحصينات و المنشآات > وخحطوط الدفاع ‏ استعمل الطر ان 
الها بل المحفجرة الثقياة من عیار ( ٣۵٣‏ »و ٥٣١‏ ) کل وہل تمر ھا 
و اء فعاليما. 

E‏ :۽ صد الحنادق » وجمعات القوات المكشوفة والأرتال الآية 
ا الراجلة » استعمل الطر ان اة الرشاشة من عيار ٥‏ م » وقذائف 
النابالم امحرقة ٠‏ لإخراج ا حدات خارج القتال . 

» ضد مرابض المدفعية » ونجمعات الدبابات والآليات المتنوعة‎ : tl 
أو أرتاها . ركز الطبران ران الصواريخ وقذائف النابا) والقذائف‎ 
, ) الموقوتة المتفجرة ( التثار‎ 

رابعاً : تمبزت أعال الطر ان الإسرائيلى ضد الأر تال الآلية المتحركة » 
يصفة لئيمة تدل عل مبلغ ا عل أن لا تفلت آ لي واحدة من يله , 

فلقد کانت الطارات کو م حو ما الارن ١‏ اأتحدد حح م الرتل المتحر لك 
واتجاه وسرعة حركته والفواصل بين الآليات ET‏ > م تعود فی 

حو ممما الثانية ء وتقوم بالانقضاض > ميد اة برس الرتل . ۰ حى تان عليه ۰ 
فتتر ك الاأيات حطاماً تتصاعد منه ألسنة الدر ان یشوه احمرارها دخان متدرج 
السواد » وتترك الأؤ راد شبه قطیع هاحته الذثاب » فر کته بین قتیل و مجروح 
وهام عل غر ر هدی ˆ 

ا : تممزت أعبال الطبران الإسراثيلى بسرعة التدحل »> وكثافة 
اأريى » وقد بلغ ذلا بلغا لا بکاد یصدق > فعندما کانت تبدو لرثل 
أو مجموعة من العدو داخل رضنا › مقاومة ما على غرار ما حدث فى 

حرش الجوبزة ٠‏ لجا القادة إلى الاستنجاد بالطر ان »> فتانی وحداته 
ونحرق الأرض وتفلحها لكارة مأ تصب علا من الران ۰> حى م 
الاطمئنان ى فى نفوس القادة المبناء > المحميين بأرتال الدبابات > وأسراب 
اطارات > فيتابعون ح رکم دون حوف من آی إزعاج . 

سادساً : ومن أعبال الطران الإسرائيلى ذات الأهمية » هي نقل سدنة 
الدبابات والاأسلحة »> لإلخاقهم بو حدا م بعك إعام الاخراق على غرار 
الأ>» حصل عند اللحرق من القطاع الشمالى > هما سنبينه بعد قليل . 
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سابعاً : ولقد سامت طارات العدو مساهة كبيرة ى الحرب التفسية 
ضد القوات والسکان » فکانت طار ات املیوکوبتر نحق فوق رووس 
اسار بین > وتخاطہم با کرات . أن ألقوا اس لحت کم واوا نفس کم 
فنحن لا ريد إيذاء ج ونما ريد تدممر العتاد اأروسى . . . ! 

ثامناً : وكشر ا ما حفت طارات العدو » وخاصة اهليوكوبير » لنيجدة 
أفراد أو جمو غات صغبر ة من العدو » حن تعر ضما از ق نحطرة . وذلاف 
على غرار ما حدث للطيار الذى أسقطته إحدى كتائب جيش التحر ر الفلسطينى 
فى منطقة الأرفيد . 

تاسعا : قامت الطا'رات الإسرائيلية بأعمال الإخحلاء » ونقلت الجر حى 
وجثث قتلاهم > ولقد کان من ارز ار السوريين الذن نقلنمم طارات 
العدو . ضابط رتبة نقيب > بعد أن أصيب بشظية مزقت بطنه فنقلته 
امليوكو بتر : وعواج ثم أعيد بعد الحر ب أثناء تبادل الأسرى . 

۲ - أعمال القوات الأرضية : 

رز اعمال هذه القوات » هو المحرق الذى حدث ظهر الحمعة ٩‏ حز ر ان 
من قطاع واسط ی تجاه ( القلع - القنيطرة ) مرو را بواسط ومن القطاع 
الشمالى ( تل العز زات هضبة المغاو ر تل الأحر ) . 

ولقد قام العدو محشد قواته الهجوم على الحمة السورية »> حسب 
المعدل الآتى : 

- ى مواجهة القطاع الثمالى » قام العدو محشد ثلالة ألوية دبابات . 

هى النى قامت بالاختراق » من القمطاع المذ كور » معززةبكتيبة الأقليات , 

ت مواجهة القطاع الأو سط > قام محشد لواءن مدر عان . دحات 
الأرض السورية بعد إعلان سقوط القنيطرة . 

فى مواجهة القطاع اجنو ۽ م حش لواء مدرع واحد . دحل 
الأرض السورية كذلاف بعد إعلان سقوط الفنيطرة . 

ولقد تم الاحتراق ظهر الجمعة ٩‏ حز ران » من قطاع واسط ( أضع 
القملاعات ) ۰ وفما بین کفر شامبر وکف سلط فی امجاہ القلع ء ومن القطاع 
لثما كما نينا قبل قليل » وباتجاه زعورذ - مسد . 
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وقامت قوات العدو بأخذ قتشكيلات الأنساق التتابعة » فى كل نسق(١)‏ 
, ۱۳ دبابة » حى إذا آنعت القوات المعادية » تنظيف ما فى طريقها 
من مقاومات ٠‏ واستطاعت السيطرة على نقطة ر القلم ) » وأصبحت على 
طريتق مسعدة - واسط ر( أنظر اللحريطة ) عادت فتجمعت الدبابات » 
وانةسمت صباح السبت إل ثلاث جموعات : 

الأول : بقوة كتيبة دبابات ( ٠١‏ دبابة ) » انطلقت ف اتجاه : 
القلم واسط د كفر نفاخ » لتطويق القطاع الأو سط » وقد اصطدمت 
عقاومة ضارية لى ( تل شيبان ) . عطلت تقدمها حى أذيع بلاغ القنيطرة 
رغم استنجاد قائد الدكتيبة بالطبر ان » الذى ألماف التل الذ كور قصفاً بالنابام 
والمدافع الرشاشة . 

والثانية : بقوة كتيبة دبابات أيضا > انطلقت فى اتجاه : القلع ب 
سکاف كر نز الواوى - مسعدة لتقو م بتطويق القطاع الشمالى . 

س والثالثة :هی بای وحدات الاواأء المدرع م قیادته . وقد طات 
فی وضع النر قب » وقيادة قتال الكتيبتعن ٠‏ ومن م لمتابعة التقدم فى الانجاه 
الأكبر حظاً ف النجاح . 

هذه القوة عجمو عها » هى لواء مدرع واحد من الألوية الثلاثة . 
الى حشدت نى القطأع الشمالى » وقد كان لواء المقدمة »> وهو الذى حقق 
الاخحراق ( دون قتال يذ كر . سوى ألمقاو مات الحدو دة الى نأ على ذ كر ها 
کل ی موضعھا ) . 

أما اللراء الثاني من هذه الألو ية الثلائة » فاتقد هاج من قطاع بانياس ٠‏ 
فی تجاه : بانياس س مسعدة » واستطاع التقدم دون صعوبات » حى إذا 
ما و صل إلى مواجهة تل الفخار » اصطدم عقاومة ضارية » استبسل رجاها 
فى وجه عدو متفوق تفوقا ساحقاً » وأدت واجما كأحسن ما يكون الأداء . 

وفك راتهلا اة ى خجرمه ك الأقلات > وأتم هذا الاواء 
الوصول إلى مسعدة » بعد أن قضى على مقاومة تل الفخار و معونة الكتيية 
الى طوقت القطاع الثمالى على حور القاع مسعلدة . 


)١(‏ النسق : أحد التشكيلات الى تأعذها التؤات فى حالة المجوم أو الدفاع > وعد 
اعرف للاشتراك ء وتكون بنشر القوانغ عر ضانياً ءل حط الجحہة . 
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أما اللو اء الثالث من مجموعة الألوية هذه » فقد أبقاه قائد الحموعة تحث 
تصرفه لزج به ى عبت الدفاع » لتابعة تحقيق واجب اليوم لحموعة الألوية 
هذه » والذى كان احتاال القنيطرة . 

ولكن القيادة البعثية » وفرت عل العدو كل تلاف الجهود و (التضحيات) 
وسبلت له احتلال الفنيطرة ببلاغ فاجر » استغرقت إذاعته أقل من دقيفة › 
فألغی جهو د و تضحيات عشر ن عام » و ضيع إمكانات تفوق حدو د التصور 
بذلت خلال تلاك الأعوام » استعدادا لساعة نة كهذه . 

أما الألوية الثلاثة الى حشدها العدو نى مواجهة القطاعن الأوسط 

والجنولى » فقد ظلت ى وضع الانتظار »حى حان موعد تنفيذ الوؤامرة. 
وإذاعة البلاغ المشئوم » وإخحلاء الأرض من كل الإمكانات والقوى 
الحشو دة فما » فتقدمت لتقوم بز هنما العسكرية > مستبخدمة الحاور الائية : 

بستان اللحورى - الحمرك - العليقة ‏ القنيطرة . 

عبن غيف - الكرسى - البطيحة ‏ ال حمر ك س العليقة . 

2 یا ت الک کی کو یا ت وین ت الال ار ف 

وممذا ١‏ تم العدو س حسما اتفتق عليه مم قبادة البعث - . إتمام احتلال 
الحولان » دو تما جهو د أو قتال حى صدر قرار وقف إطلاق البران . . 
رق اران جد أن فقت قرات ال او بطر ا ل ار ن 
بأ كله . . حى اللحط : 

مجدل ٹمس د يتا - أوفالية د الميدية س عبن عيشة - الرفيد - 
جسر الرقاد - كفر ألما - المحمة - مرورا بالسفح الشمالى الغرلى لوادى 
اأرقاد . 

وشوهد رجال هيئة الرقابة الدولية »> يقومون بتأكيد هذه السدود 
الجديدة » صباح الأحد ١۱حز‏ بران بوضع أعلام خاصة على مسافات معينة؛ 
١‏ لمنع » الطرفن من « اجتيازها » › أو تسجيل الحالفات على الذن 
مجتازون. .. ! 
۳ س ولقد ا العدو إلى اسلوب یدل على مدی خوفه من المقاومات 
الضارية الى قد تعر ض سیل قواته » س رغم الاتفاقات المسبقة مع قيادة 
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حزب البعث » بتسميل الطريق أمامه - » فقد ركب فى كل دبابة ‏ خلال 
جوم - سائةها ورای مدفعها فقط - لتقليل اللمحسائر فى الرجال ‏ وآما 
باق السدنة » فقد ألحقو | بوحدالم بواسطة الطبران ( امليوكوينر ) » و ذلك 
فى سمل المنصورة ٠‏ بعد إتمام الاختراق » وبعد إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة › 
وبعد أن اطمأن العدو أن مقاومات ما لن تعر ضه بفضل دقة حزب ابعث فى 
تنفیذ ما اتفق عليه معه . 

٤‏ - لوحظ أن أفراد الجيش الإسرائيلى » كاوا بطلقون الثر ان بغزارة 
هائلة لدى اشتباههم بأية حركة . حى واو كانت فى حقيقنها صادرة عن 
ان آو ی أو کاب شارد > ممأ يدل على جين هذا العدو » وحرصه عل 
تغطية طريقه كل الإمكانات الثارية > وشوفه من عناد الإنسان العرلى 
وبطولته » اللذن قد بظهر ان ى وجهه فجأةء رغم کل الضمانات والاحتیاطات 
انى حققنا للعدو » قيادة حزب البعث . 

ولقد وصلت بعض الأنباء من الأسرى الذن عادوا بعد الحرب . تفيد 
أن كشر ا من العر ب ( ومهم بعض العسكريين ) الموجودن فى إسرائيل › 
قد آباغو هم أن القوات الإسرائيلية فى خلال هجومها على الجولان › تعر ضتث 
أكثر من مرة لنفاد الذخحيرة »> واضطر قادة الحموعات المكلفة باهجرم 
والاحتلال . الاستنجاد وطلب الإمداد بالذحرة > فاضطرت القيادة 
الإسرائيلية إلى عب كيات كبيرة من القوات الى رابطت ئی سپئاء أو 
فى الضفة الغربية لتلبية احتياجات القوات على الحهة السورية » بعد أن 
1 رغت هله الأخبرة > كميات هائلة من البر ان > أمامها » لتضمن قدر ا 
على التقدم دم ندر ةا لقاو مات الى اعہر ضت سبيلها . 

ه - ولقد ذكر قسم من أفراد كتيبة الأقليات « للأسرى » » إن قيادة 
الجیش الإسرائی لا تثق er.‏ > وقد صدرت إليم ( قبل اهجوم ) أوامر 
بالانسحاب إلى صفد . ثم عاودت القيادة تللك » وأبلغبم ُن المظلين قد 
احتلو! القنيطرة » وأم رمم بالعودة العمل نسقاً ثانياً للقوات الى احتلت 
اولان , 

ولا عادت البكتية تلاك » لتنفيذ ذلك الأمر > وجدت أن القبادة قد 
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خدعا » وألفت نفا وجهاً لوجه ‏ ى السق الأول - لى مواجهة 
المةاو مات الضارية . .. ول تعر على أى أر للمظليين المزءومين . 

١‏ - ولقد صرح بعض عناصر هذه الكتيبة ( سر ) إلى بعض الأمری 

ہم کانوا على استعداد القوات الإسرائيلية ف مقتلها » لو أن 
ll‏ »> ولكن أنباء 2 والفرار والتآمر الى "جعوها وشاهدرا 
بأعينہم آثارها » جر ٣م‏ على السكوت على مضض »> والاستمرار ى 
التظاهر بالرلاء هذه اشرات د . انتظارآ لفر صة قادمة . a‏ 

۷ - وقد پکون مفیداً ئی هذا السرد أن نذ كر أن شائعة نقلها الأسرى 
من إسرائیل » بعد عو دم » کانت تر دد هناك على نطاق واسم - ولا ندری 
دار صا » وتفيد تلات الشائعة أن ( موشی دایان ) ۰ رفض إصدار 
الأوا مر با۵جوم على اة ااسورية > حوفاً من ضياع « الانتصار » الذى 
٤‏ ەف کل من ١‏ ١ء‏ وضفة الأردن الغر بية . 

و تتاب الشائعة قوها أن رئلس الأركان الوسرائیلى وماك « ارال سق 
رابان ١‏ هو الذى حل عل مسو يته إصدار أوامر اهجوم على المحولان . 

و بذلاف أصيبت "معة موشى دايان العسكرية بلوثة ما زالت تفسد عليه نشوة 
السكر ة الى و ضعته فما حرب المسرحية . 
۸ - لم تثبت لدينا عة الشائعات الى روجت ءن أن العدو أسقط وحدات 
من الظلیین ف الرفيد أو سل المنصورة . 

۰ وما يکد ما ذهبنا ليه من أن العدو تسلم الحولان دون قتال‎ - ٩ 
هو روابات أكثر الان شاهدوا! اوران المعادية حلال تقدمها ف اولان‎ 
› إذ كانت هذه الوحدات من الدبابات » تتقدم فى تشكيلات امسر‎ 
ودون ما حاية من المشاة »> ما يو كد اطمئنام) إلى حلو الطريق أمامها من‎ 
. مقاوماث قد عطلها‎ 

خسار العسدو : 

م سطع اوقوف عل رق مقبول ¢ أو تقد ار معقول لسار العدو الى 
آصابته خلال ا الجولان ¢ وا < بی أستطيع الاستنتاج أن انلسار ند۵ 
کانت قليلة وان اا خا ی ا 3 كانت م المقاو مات الضأر به ف 
القلع » وتل از بات س الفخار» وتل شییان. وحرش الجويزة» واار فيكد» 
وقد کانت ساره ف الأرواح قايا » أما لسار ه £ السلاح» والعتاد > فلقد 
کان جچموعها ما بقارب كتيية دبايات » يسبب الةاو مات الى ذا کرت 

خسارنا : 

ضخمة جد .. وتفوق حدود التصور ى قيمم) وهوها . 
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١‏ فأول اللحسائ » هو كرامة الشعب » وروحه القتالية » وقدرته 
على الصمو د » وة شرفه الذى دیس واوث . 

۲ - وای الحسائر » هو الأرض انكر ية الغاأية اة بکل ما فا 
من کنوز واروات . 

۳ وفيا عدا ذاك فقد كانت اللسائر على الشكل التال 

ئی الآرواح › م یتجاوز عدد القتلی ۲٣٢‏ قتبلا »> کا لم یتجاوز عدد 
ابر حی ۳٠١‏ جريح + بيمم عدد من الضباط ذكرنا بعضہم اسما »> وحوالى 
سبعة أطباء . 

وأما الأسلحة : فحدث ولا حرج » فالمدفعية دمرت بكاملها » 
والمدافع المضادة للدبابات والطائر ات ذهبت کلها بن مدر أو غنيمة آل 
العدو بعد أن O OT IG‏ رکت کلھا ی الأرض 
فى العراء ت العدو قسماً مها » وحم الفدائيون قسماً آلحر »> وحم 
المهربون قسماً ثالثاً وباعوه وقسم رابع وضئیل لا بزال مطمورآ أو ملى 
عل الأرض وقد أكاه الصداأً . 

والمدفعية اأصارو ية ات کتلا من الحدید الأسود الحروق 

وقاذفات اللهب » ر کت سال للعدو ليستءعملها ضد قو اتنا وآ لياتنا . 

والدبابات . . دمر عدد مم لا يقل مجموعه عن کتړبتن( س هديابة) 
وغم العدو کتيبة دبابات رمائية رکھا امیش ف اأر فيد . 

وأما الآ ليات .. فواحسرتا علا . 

الآ لاف مها دمر » ابتداء من ء عر بات اليب .. حى الشاحنات انكر ى 
رورا بعر بات الحند المدرعة . . مضافا إلا علد کبیر من الشاحنات المدنية 
الى صادر۔ ا اة لالح اسرب › وأضف إل ذلا ۽ ما لا يقل عن 
لا مائة صر بز ن لا تقل قيمة الواحد مما عن آلف رة سورية . 

والطاثرات .. دەر ما وأعطب عدد لم أستطم 1 وفوف عليه بدقة › 
و ربت مدارج الطارات ی کل من مطاری 1 والضمر > وی علد 
من المطارات (السرية ) الأخرى 

وأخبراً المستودعات الائلة اا > بکل محتویاما » من وقود › 
أو رة » أو مواد طبية ا أطعمة جافة أو اة وجهیزات :و مفروشات 


ومن أرز هذه اأستودعات وأكثر ها أضية ء هى مستودعات : 
تل خر ر »> اطعميدية » جباتا اسلفشب » حرش عن زیوان بقعاتا ۽ 


سفن . 


- 


(a 


القْصّلالتاف 
الرة الرب 


...وقد وقع ناء اتساب الاواء المدرع 
السوری حادث طاریء کشف عن مدى الحسار الى 
كان يمكن إلاقها بالمدرعات الإسرائيلية لو قامت 
الدبابات اأسورية باشجر م العا کس . 


لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة » بعد تعطيل 
جز برها وكانت هذه الدبابة فى أواخر الرتل السورى 
لخت و یکن أمام قائد الدبابة إلا أن حارب » 
فادار مدفعه إل الحلف واستطاع من مکانه » وخلال 
دقائق معدودة أن يدر ست دبابات وبوقف تقدم 
الإسرائيلين » واسننجد العدو بالطا'رات فدمرت 
الدبابة السورية الشجاعة بصاروخ جوى » ولولا ذلك 
لاستطاعت تدر ٠١‏ دبابة إسرائيلية على الأقل قبل أن 
تصاب وتحارق . .) . 


( من روابة لضابط لبنافى شد المعركة صباح ٩‏ حز ران نشرما جلة 
احوادث اللبنانية » العدد ٠۰٤‏ » تاریخ ٩-۷‏ -۱۹۹۸) . 


-)- 
رود اص لاطو 


وقد يعتقد البعض أن هذا الشعب قد فد كل مقامات الأصالة والبطولة 

.. وذلك ٠‏ بعد الاطلاع على الحازى والجر ا الى حاولا فی صفحات 
سابقة إراز بعضا › والذى لم نستطم الو وف عليه › أ کار وأدق وأعمن 
آرا واف آ. 

ولكن الأصالة والنبل .. والشجاعة واارجواة . الصادقة غير المفتعاة 
اد عل[ راز جردا واف انار با و شى الاب تادر ة 
على إصابة الباطل بشروخ خطرة . مهما علا واستکر › ومهما کان 
زيفه حبوكا ودقيقاً .. محیث حیل لابه آنه قك شى ل كل بذرة عن دوز 
الح الوضاء . وال اللكامن ى النفوس .. القادر على رفع رأسه فوق 
تحب الظلام المفتعلة . 

فهل عدمت الجحمة » رغم كل ذلاث اللوثم والباطل .. عناصر وقفت 
بإباء ورجولة تدفع عنما ا ذلك السيل من خيانات امحرمبن اال 
العدو الغازى ب ؟ 

أبداً .. وكا فى كل لحظة يأس .. وكا فى كل صولة باطل . 
احق ٠‏ ليبعث البعلولة فى صور متعددة الأشكال .. وصيغ تة الأحجام 
هذه ما بعض الخاذج : 

| - لقد كانت فى مقدمة تلا البطولات .. الى ستبنى الدهر › مفخرة 
هذا ۰ .. ورمز كرامة وعزة الجيش هى بطلولات وحدات المدفعية 
مط a‏ . وحققت أعظم مردود 
کان عکن أوحدات أفضل ما تدر با وإعداداً .. أن حققه » وساشت 
مساامة كبيرة فى اليد من حطو رة وفعالية طاثرات العدو .. بعد أن غاب 


۲ 


من الجو نسورنا » وعزاوا عن الحرب » ومنعوامن أداء واجہم » ولركوا 
طاقات معطاة تغل .. وهي روك طا'رات العدو تمرح فى ماء البلاد .. 
ومامن نسور تتصدی ها . 

فالمدفعية المضادة للطاثرات .. رغم حدائة عهدها .. ورغ ضصعف 
تدریم)ا .. ورغم أن اکر سدنما كانوا من الاحتياطيين › ورم أن أ كر 
ضباطها کانوا من غر الاحتصاصيين .. فد كان هما دور بطولى راثم 
واستطاعت أن تمنع الطاثرات المغبرة من تحقيق إصابات فعالة » فوق كل 
هدف دافعت عنه وحداتا »> وعملت بدون كلل .. وحققت المدافع آک 
من المردود الاطلوب مما نى المعدل الزمى الواحد » حى احرت سبطانات 
الكثير من المدافع لكثرة ما رمت وتشوه بعض هذه السبطانات ولم يكن 
لدى السدنة وقت كاف لت ركيب السبطانات الاحتياطية .. وعجز الملحرون(۱) 
عن حسن تلبية احتياجها » وو صات إامم الذخر ة مطلية بالشحم > وکن 
ذلك م ان عزم الحمیع › وقاء‌وا بواجہم حر قیام . 

۴ وس روائع صور البطواة الى رزت » القاومة الحبارة الى 
تصدت » للهجوم ( المدرع الذى شاه العدو » وذلاك حن اصطدم بنقطة 
أستناد القاع 

دافع رجال هذا الموقع » کأفضل ما کن ار جال أن بدافعوا .. وکان 
القائد على رأس هذه القوة الصغبر ة الرائد محمد سعيد يونس » واستطاعث 
هذه المقاومة الباسلة أن تحط ٠١‏ دبابة » ولو نهذ الذى سبق أن قرر ته نحطة 
العمليات » وقدمت هذه المقاومة - وغيبر ها م الحاية والدع > باأدفعية 
والهجات المعاكسة وكل اعمال القوات القتالية .. لتحطم اليجوم › وارثد 
المهامون . يلعقون جراحهم كالكلاب › ويلعنون قادمم الذن زجوا 
r‏ فى وجه أولثك المر دة من رجال الجيش السورى . 

ولكن ما حيلة البططولة إن كالت وحيدة فى وجه مو جات متلاحقة من 
قوی الغزو الباغى ؟ . وكيف مكن لارجال الأشاوس أن يستمروا ف مارسة 


)١(‏ الملحر : هر أحد سدلة ااسلاح الإخاعی اچيه ٣‏ نقل الذحبرة وتجهير ها 
فى الأشرطة أر ازن » وتقدمها إلى السلاح جاغزة ار . 
۳ 


بطو لام le,‏ دام قاد م بمأار مون تلف صور المسيازة والغدر ٤‏ 
وبالہلاد ۲ 

ل البطل .. ومعه ضابط آخر 
الشسكر الّن .. و E‏ ارجم فما لينا . ری ودم .. 
ومرارة الجر عة الى نفدت ر م إصرار هم على منم وقوعها.. 

۳ ولیس للططو ل ان 2 عل الضباط .. أو غرم من الر ثب 

فھی جوھر کرم .۔ قایع ی کیان کل کرم .. پرز الأإبصار » 

می اتح له البروز ا أ کان صاحیه E‏ . فاأبطو لة 
E‏ ۾ ما من کک 1 ر ٠.‏ والربية الببتية اکر عة الأصيلة .. 
نه استیعاما . 

فى إحدى نقاط N‏ ل شیہان .. قام جند واحد . م عسکری 


E 


واحد » وجند - من أبناء دس الزور - بتحطم سرع دبابات للعدو 
بسلا حه الفر دى المضاد لادباباث › 0 (القاذ ف ر. با .ج ). 

٤‏ وف نقطة تل الفخار 0 و الذى رل ا رآ مرراً ف 
قلوب الغادة الإسرائيايين a u‏ به تصر حا ہم الى فاضت عل الب 
مام مراسل البحضف الأجتبية احتلفة .. 

ف ذلا الموقع .. صمل الر جال 2 n.‏ کل ار جال مثلم 0 ادوا 
واجہم بشرف ما فوقه شرف .. وروا بالقسم الذى سبق أن أدوه لام 
يوم ن ارتدوا لباس الجيش . 

صمد الرجال .. بقيادة a‏ > ( التقيب نورس طه > وملازم 
أول ل یصل أف امه (“ وقاوموا رعناد ل نظر له ومنعوا قوات العدو 
المهاحمة م عط خالات ار لأسلحم . . وقدمتث هله النفطة بقضل 
وجاها الأرار وفاء دن الأمة علم | .. ومات اا > شہداء 
آراراً Ls‏ وم م اعدو متارعة احتلدل الأرض إل عل جم . و بعل 
لاد دح مم : .٠‏ وازا هم و تطويةهم » و فقدأن الاتصال بأ ا ایند 
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الدبابات الإسرائيلية + حطمة أمام نقطة استناد القاع مقدمة دليلا 
عل أن صمود الر جال ¢ يفل اخحدید حى وأو کان من أحخدث 
الدبارات 


فأطبقوا جفو ہم على رى الأرض البيبة ¢ والأيدى مشدودة إلى الز نادات.. 
تد کو إلى الله > خیا : خيانة الذين أوقفوا رجاها عن متابعة الضرب .. ٠‏ حی رند 
العدو الدخيل . 

ه وى سل النصورة » تصدى شابان من رجال المنصورة لرتل 
الدبابات المتقدم حو القنرطرة > وأطلةا عل عر بة القائد »> وعلى عات 
القادة حو له »> حلال إصداره أوامر التقدم لدحول القنيطرة . . فاذا كان ؟ 

دب الذعر صفوف ال ناء المتقدمين لاحتلال القنيطرة . , وراجع 
رتل الدبابات الذى لا بقل عن ٠١‏ دبابة مسافة ٣‏ م إلى الوراء » واحتل 
الط ر باب امو ى عبن الحجل ) 2 اتشر بش كياة القتال » وأصدر 
قائده اوأر المجوم 3 ر الأ كادعمية وکأنه سہاجم ٥و‏ قعاً حصيناً ) م تقدم 
مستعملا کل طرق الدذر وار قب والاستعدادلاتدحل »وقد شهل حط الفتح )١(‏ 
المسافة الائية : عيناً السفح الشیالى الشرف لش الحرم ( انظر امبر يطة 
وهو مال غرب تل أ الندى ) ٠‏ ويسار؟ طريق الأوتوستراد الواصل 

ما بين الملصورة س ا : e‏ قوات اأعدو زحفها بغابة البطء .. 
وقد برها صمت المقاومة الى انبعثت ى وجهها فأجر نها على التر اج . 
ولاعادت و أشرفت على المنصورة . . طو قا » و أذ قائد اار تل مخاطب 
سکاا عکر ات الصوت › و يطلب مہم الاستسلام .. ولا أعياه أن جيب 
أحد » طلب أن خرج إليه وفد من السكان .. فقابله بعضېم › وسأله عن 
الفوات والجيش » فأحبره أن الجيش انسحب » ولم يبق فى المنطقة أحد من 
القوات . 

عندها سأله قاثد الرتل الإسرائيلى عن القاومة الى سببت له أن يراجم 
تلاك المسافة » فضحاك المنصورى وأعلمه أن تلل كانت فورة حماس من 
شابن » حصلا على بندقيتتن من أسلحة الميش الفار .» فأطلقا على الر تل 
الإسرائيلى وسيبا له ذلاك الذ عر كله . ولم مدأ أنفاس القائد الغريب إلا حبن 
اطمأن إل أن هڏن الشابين قد اراجعا » وأن البلاد أصبحت حاو ية على 


)4( کا الفح دور ألطل ااوشی عل الآر ض ¢ الذى تقوم القرات عليه بأد ونکیادت 
لقال انحقالا من تشكيلات ااسر , 


۲۹ 


عروشہا » ولم يبق فما إلا من م يستطع الفرار › أو الذن تشدم الأرض ها 
بارتباطات هی أعمتق وآقوی من کل خطر › .. حی واو کان حطر 
الاحتلال الصيولى .. باومه و لحسته . 

كان ذاك الحادث ١‏ لى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت 
۰ حز ران .. وقد استغرفق راجح الرتل إلى حط الفتح عشر دقائق ٠‏ 
بيا احتمل تقدمه ( جدداً ) ٦ - ٥‏ ساعات ۰ اجتاز خلاها مسافة لا رید 
عن (۳) كيلومترات لى حدودها القصوى . وكان ذاك بعد إذاعة بيان 
سقوط القنيطرة من إذاعة حزب البعث . 

وبلغ مجموع السار الى اقتا بتللك القوة » رصاصات الشابن 
الم كورنن ما لا يقل عن عشرة رجال بين قتيل وجريح . 

.. ب ى الساعة اأرابعة من مساء الان ( بعد الظهر ) ۱۲ حر ران‎ ٦ 
- دبابة ) » على طريق ( الرفيد‎ ٠١ ( كانت تتقدم كتيبة دبابات إسرائيلية‎ 
الجو زة د القنيطرة ) وبانجاه القنيطرة .. وما أن وصلت مقدمة اارتل‎ 
سيارة القائد ) إلى مشارف الحرش الحيطة بقرية (الجو زة ) » حى أصالته‎ ( 
نيران المقاومة جا أوفف الرتل بكامله » فتوقف » وانتڈمرت الدبابات‎ 
واستنجد القائد بالطران ... وجاءت طاثرات ( الیو کور ) وفلحت‎ 
أرض الحرش كلها رشاشا نا .. حى اطمأنت إلى إخاد المقاومة ... واستمر‎ 
حز ران .. عندها عادت إلى قائد كتيبة‎ ٠۴ ذلك التوقف حنی صباح الثلاثاء‎ 
. الدبابات الإسرائيلية أتفاسه » وعاود التقدم لإ كمال احتلال القنيطرة‎ 

ولقد قام بعض الذن أعر فهم بسوال الناز حن من أبناء الجوزة » عن 
ثلاك المقاومة » الى عطلت إ كمال احتلال القنيطر ة مدة لا تقل عن ۱۸ ساعة 
فعلموا أنه شاب من أبناء القرية » أطلق من إحدى البنادق الى وجدها كثبرة 
ر ر ادى اش اهار را دت وة ل کات ن 
البارودة » أ كل تراجعه باتجاه القنيطرة .. م دمشق ٠.‏ 

۷وی فرة الحرب »> حشدت إحدى کتائب جيش التحر ر 
الفانتطيى > ى اارفيد »وقد مك بعض و جال هذه الكتية من إسقاط 
قاذفة إسرائيلية بأساحمم الفر دية .. والكن الطيار تخلى عن طائر ته وسقط 
بالمظاة . 
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هرع بعض رجال الكتيبة لأر . فجاءت أرب طاثرات مطاردة 
وهاحمت الكتيبة » واضطر اأرجال E‏ بالأرض تفادرا نر اما .ج 
عندها استغلت تلاك الفر صة طاثرة هليو كوبتر العدو › وأنقدت الطيار من 
الأسر أو القتل . 

۸ -- استطاع أحد ضباط الصف » من قوات المدفعية م - ط المتمركز ة 
على ( تل ای الندى ) » وهو ألمساعد عدنان الداغستانى قتل أحد الطيار ن 
خلال هبوطه مظلته » بعد إسقاط طاار: تە م | ستشد المساعد فعليه رحة اله 
ورضوانه. 

٩‏ - وى حرش الجوزة » كان واحد من الأبطال ر( مساعد لم يصل 
إلى امه ) يعمل على مدفع مضاد للطائرات » استطاع إسقاط أر بع طائرات 
میستر عدفعه وحده ( عیار ۱٤,١‏ م رباعی السبطانات ) » م فاضت روحه 
المكر مة بعد أن هاحته أربع طائرات ممراج بصواريخ النابام فأحرقته 
ومدفعه . 

-٠‏ ولا يفوتنا فى حديثنا عن صو ر البعاواة الرائعة الى برزت خلال 
تلاك الأيام العصيبة » أن ننوه بالروح الى كانت من العسكريين المسرحن .. 

هوّلاء العسكريون » الذن سرحہم سلطات حزب البعث » فی نطاق 
حطما الى اتفقت علا مع الإسرائيليين » هيدا اوضع الجيش والشعب 
Nes‏ 

العسكريون الذن م ر بنج أکٹرھم خلال < E‏ 
والأذى » تسرعا م اناما الما للأجنى أو مصادرة للأموال » أو ملاحقة 
وحر مانا من الراب » أو مجنا وتعذيياً بلغ حدو د التشوبه نى كثبر من الحالات 
او حکا جائراً بالسجن أو بالنی أو بالإعدام .. 

هوثلاء ال مسرحون .. الذن درمم. الجيش ذخرا له لساعة من ساعات 
الحنة كالى كانت يوم المسرحية الى أسموها حرباً.. 

هوثلاء العسكريون .. الذن أبعدوا عن حقل فعالینہم الحقینی » وعزلوا 

عن المشاركة ى الحرب .. وحلوا فما بعد - مع باق فئات الشعب - أوزار 
افزمة الى یکن مم فا مطلق دور ؛ وم بسح م بی نشاط لنعها أو 
وقفها عند حدو د آقل ما كانت ., 
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مولاء المسرحون .. لا شىء » سوى أنم رفضوا الموافقة على صفقة 
بیع الجولان » وتحدوا حزب البعث ارم وحاواأوا تنحيته لنعه عن تأدية 
ذلاك الدو ر اللحطر .. 

رغم كل هذا وذاك .. م ينسوا لادهم وجیشېم وجولالېم الیب : 
يوم الحنة .. فتقدم أكثر م إلى قيادة الجيش › واضعاً نفسه تحت تصرفها 
للدفاع عن البلاد »> ولكن القيادة ١‏ شکر ٣م‏ » و طلبت مم البقاء ف بیو م 
وکأنہم من ذوات اللحدور : 

ولقد تنو عت صور ابطولة خلال الحنة اى انت هولاء کل جراحهم. 
فجە اہم بتقدهون لاذ ود عن حياضمم ٠٠‏ دشم خحيانة الحر مين .. أهل السلطة . 

فم من تطوع ى الدفاع ادى . للمساهمة ى حاية المواطنين ٠‏ 
و التخفيف من خسار الحرب > وحاصة لى المد الكبيرة . 

وم مم من التحق ببعض النظات المدائية للمساهة ی العمل على 
محر ات القوات الإسرائيلية > فیا ذا حاوات متابعة التوغل داحل البلاد 7 

و من التحق بإحدى وحدات الاحتياط » طائعاً تارا . وهوالاء 
كانوا قلة > لأن التحاقهم يتوقف على مو افقة القيادة » أولا وأخراً .. 
والقيادة لا وان توافق إلا إذا اطمأنت إلى الذين بطلبو ن الالتحاق بالحدمة » 
اہم لن بعملوا ضدها . ۰ 

وم من شکل - ببداهته - چموعات للدفاع عن المدن . وخحاصة 
دمشتی » بعد أن هجرتما القوات والسلطات البعثية وتخلت عنما + ركا 
مفتو حة نى وجه القوات الغازبة . 

ومهم من قابل بعض القادة المسئو امن فى دمشتق ٠‏ وألنوا علمم 
بوجوب تناسی الحلافات » ودعوة كل الضباط للادمة ئى ذلك الظرف 
العصيب .. ولکہم ھکذا ری کااوا هلون pr‏ بطلہوك الدفاع 
عن البلاد » من مجرمان عدکون کل التصمم وااتخطيططل المسق لتسلیمها 
إلى عدوها. مقابل عن س قبضوه» فاس تحقوا لعنة الله واللاثكة والنا س أحعان : 

وخی المشردن خارج البلاد ء الملاحقن امحكومان کااوا یتح ر قون 
اویتمهزول غیظاً للقيام بو أجمم ن سبق ممم كان نصيبه السجن والحا كة 
وکان من آرز هوئلاء الاخوان ر( عبد الرحن ٠‏ وعلى السعدى ) > ويم 


( م ٠‏ - قوط الجولان ) ۲۰4% 


من اتصل بالقيادة العامة » وخاطبوا الضابط الناوب .. وقد مى نفسه 
« الرائد شريف » > وأبلغوه آم ریدو ن العودة إلى البلاد ء والدفاع 
عنما » فطلب مم الريث > م عاود الاتصال معهم وأبلغهم قرار القيادة 
ر فض دخو مم إلى الارض السورية ء الى كانت - تلك القيادة م تسل مما 
جز ءا أغلى من حبة القاب إل العدو الغر يب الدخيل . 

-١‏ وف ختام عر ضنا لفاذج البطولة الصادقة » الى تألى إلا أن تجد 
ها متنمساً ى كل لحظة تطيتق حلا ها سوءات الجر عة » أو تحيق فما الأحطار 
E‏ ۰ ۰ 

ف حتام لاظات التسای فوق مستوى امار م الى نفذها الفجار . 
وى ساعة التجلى هذه » الى تبط فہا البطو لة أجنحا فقظل امكو بين « 
وتتسلل ذكرى الأبطال الذن أدوا ضريبة ت اأرجواة .. فتلمس الجراح لمس 
الاو المشبو ب بالأمل ف أن تعاو د هله الأمة الإنجاب ۰ 

فى خحتام هذا السرد الموجز ٠‏ الذى استطعت الوةوف عليه من ملامح 
الأعمال البطر اة الى أرزت الوجه الحقينى ذه الأمة دغم ركام اللحيانة 
والطر عة اهائل .. 

فى هذا الحتام . . الذى أراه مسك اللحتام ذه الصفحات . لست أجد 
حبرا من المرور بإجلال واحترام » قریباً من ذکری أخى الأبطال .. وکرم 
الرجال .. العقيد أركان عرب كال مقصوصة ٠‏ مبينا حقيقة البطولة الى 
کامته حباته . 

ولم تمرز رجولة هذا الإلسان النبيل فى ميدان الحرب ٠‏ لأئه م رسل 
لر ب .. بل رزت ى ميدان قولة الحق » الذى هو ميدان لصولات سادة 
الشداء .. 

العقيد كال مقصوصة ضابط من الذن عينوا ى مراكر التجنيد › 
والذن تع دعوة الاحتياط فى حدود مسئو لیام ٤‏ 

ولقد استدعى إلى القيادة العامة ( مببى الأركان العامة فى دەشق ) › 
ليشهد اجياعا عقده الحزبيون .. لرقرروا سلسلة من الإجراءات والأعال 
« للدفاع عن البلاد » وذللك بعد سقوط القنيطرة » وبعد أن أصبحت دمشق 
مهكد دة بالغز و الإسرائيلى ٍ 
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وى خلال المناقشة » طالبوه بدءوة اوالى احتياط من أبناء ( دمشق › 
حص . حاة . حلب ) . فاستغرب العقيد ال كور هذا الطلب .. ونيه 
القائد الذى يطالبه إلى أن دعوة الاحتياط لا مكن آن تم على أساس هذا 
التقسم ( آبناء المدن » وهن الطوائف غر العلوية ) » وأن دعوة الاحتياط 
عادة تم على أساس مكلنى الأعوام ( مثلا ممكلنى الأعوام ۰ ۱41( 
أو على أساس دعوة المبأة سابقاً ر مثلا : اللواء ٩١‏ . اللواء ۸٠‏ . اللواء 
احتياط .. إلخ ) . 

أما دعوة الاحتياط من أبناء مدن معينة » ومن أبناء طوأئلف معينة . 
واستثناء غر هم من أبناء المناطق والطوائف الأحرى › فهذا أمر فريد من 
نوعه فى تاريخ الجيش » ومستحيل القطبيتق لأن أجهز ة شعب التجنيد و مكاتب 
النفر > لا تملك الإحصاءات الجاهزة الى مكنا من تنفيذ تلك الدعوة 
المريبة لبعض قوى الاحتياط . 

عندها تصدى منطق التعصب والإجرام لنطق الحق والإخلاص ٠‏ 
فأصروا عليه أن بنفذ ما طلب منه وإلا .. ثم ألحقوه ببحض النعوت الى 
لا تليق بإنسان کر م . 

.. وجاء العقيد المد كور رحه الله - أن الأمر مطبوخ مسبقاً » وأن 
هذه الجر عة اللحديدة » معدة ومهيأة وضع صفوة شباب هذه المدن لى وجه 
القوات الإسرائيلية المتفوقة › بغية تركها للعدو فريسة يقضى علا » و بذلك 
م م إذلال تلاك المدن » والقضاء على أى أمل لدا بالقاومة . . وأدرك 
كذلك أنهم بريدونه اتنفيذ تلاك الجر عة . . ليحمل وزرها » وينجوا 
- هم - أمام الشعب > فرفض » ورد التحدى » وأفهمهم أن هذه الجر عة 
لن تم وهو جی » عندها عاجله أحدم بإطلاف اار صاص عليه » فقتل على 
الفور ٠‏ و صعد إلى ربه مظلوماً؟ ! 

ولكن امحرمين .. بعد أن و جدوا البطل أصبح جلة هامدة › هال الأمر 
وحاروا کیف یغطون جر عنم > فحمل وألى من الطابق الثانى لمبنى الأركان 
وأشاعو | أنه « انتحر » » ونقل إلى المستشنى العسكرى .. م سلمت جثته إلى 
ذويه » ومنعوا من تشر ها کا أجبر وا على دفن سرا دون آن تکون له 
جنازة أسوة بأى إنسان آحر .. وفلاك ثشية افتضاح الأمر » وانقلاب 
الحنازة إلى ثورة ضدهم . 
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رح الله كال مقصوصة .. فقد ذهب إلى ربه الذى نسأله أن ركتبه 
شيد من سادة الشمداء . قال كلمة الحق فى وجه سلطان جار » فنم 
باستشہاده تنفیذ جر عة خحطط ها البعثيون 2 وفوت علہم ما دروا 0 
فجراه الله عن هذا الشعب کل خر .. وعوضه فسیح جناته » وجعله قدوة 
لغره من الذن لم قستيقظ فم كوامن البطولة حى اليوم . 

رح الله الشمياد .. ورحم الله کل الشہداء الذن ماتوا ثابتن صادقن 4 
ولا دم الله الدين ماتوا فار سن مولين الدر .. وشات آیدی المحرمن الذن 
نفذوا تلك الجر عة الفريدة فى ثاريخ الشعوب . 


القصل الثالت 
ماس ارات 


« . . يح أننا ملا حى الآن على تسيل 
الحياة أمام بملكة تعيش بعيدة عن النفوذ السوفيى > 
ولكن » ى الماية ء تفرض عاينا مصاطنا الاختيار .. 

نجد الآآن أنه يوجد فى سورية نظام بعى . . وهو 
تحت النفو ذ السوفيى . 

ولکن الواقع آن هدوءاً کاملا یسرد خطوط 
وقف إطلاق النار الى تفصل بيننا وبين هذه البلاد . 
وبتعبر آلحر » وبغض النظر عن المغاهم العقائدية ء عاينا 
أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية . 

كتاب (المسلمون والطرب الرابعة) . 
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8 
ما اراسي 


. قبيل الحرب وحلاها افتعلت أحطاء عسكرية فى غاية الأهية 

واللءطورة . كان ها الأر الذى راه اليوم » من فجيعة تكاد تذهب بالعقول . 

والأخطاء الى ارتكبت » سوقية ( اسر اتيجية ) » أو تعبوية ( سكتيكية) 

ما كان ها أن تقع » لو أن القيادة البعثية كانت حريصة حقاً على صون 

البلاد »> لأن هذه الأخطاء » لا تصدر عن مطلق قائد »> مهما بلغ من السذاجة 

أو السطحية والارجال فى ما يتخذ من قرارات . وحن نناقش الآن آم 
هذه الأ نحطاء و أنحطر ها > وما كان ها من نتائج سببت النكبة . 

١‏ - عدم إعلان التعبئة العامة ( النضر العام ) : : وذلاث يعى أن حزب 
ابعث » جا لمواجهة تمديدات بالحرب يطلقها العدو الإسرائيلى » ويعلن 
خلاها آنه سز حف لاحتلال دمشق .. 

مثل هله الہدیدات » وما تلاها من تحركات وأحداث بدأت تتلاحق 
فی تصاعد مستمر حی بلغت نفمطة « اللاعودة » وأصبح فى حک الحقق 
الأ كيد » وقوع العرب » والصدام مع العدو . 

رغم كل فلاف .. بقيت قيادة ( السويدالى وجديد والأسد وزعن › 
وماحوس وسادسمم الأتاسى » وكل الشركاء الآحرن فى الجر عة ) .. هذه 
القيادة ظلت محتفظة « مہدوء أعصاما ٠‏ ۰ ولم« تور الہدیدات فی نحط 
سير الثورة » .. تلاك المديدات . . « الصغر ة التافهة » الى يطلقها العدو . . 
J‏ لدعم موقع ائه من الرجعيين والإمريالين()» : 


)١(‏ السيغ الكلامية هذه وأمثا ها هى من الصيغ الى استمملا أجهزة الإعلام البدية خلال 


فهر ة الم‌دید باطرب م مذ ۷ ە- ۱۹0۷ . 
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أقول : إن قيادة حرب البعث » بات لمواجهة ذلاف اللحطر الحفى ›» 
بتظاهر ه دعائية مجرمة تو هم أن القيادة تقوم بالحشد العسكرى المطلوب.. 
با ركت الطاقات والقوى القيقية الفعالة > والقادرة فعلا على مواجهة 
العدو والتصدى له بأمانة و فعالية .. كل تلاك القوى والطاقات » ركنا القيادة 
ر البعثية » معطلة مشلولة ٠‏ وكأنها دخيلة على الوطن . ولان البعثيين ينظرون 
إل اقات وف و اة وون قات ار ساطت بدها ب 
فار ا ل ورا ا ا 

إن كل ما قامٽ سوريا ( حزب البعث ) » باستنفار ه من طاقا-ما لمو اجهة 
الحرب بعد أن تحقق وقوعها » هو ثلاثة أاوية احتياطية من أاوية المشاة » هى 
الألوية ( ۸۰ ۰ ٠۲۳‏ » والثالث لم أقف على امه ) .. وهذا يعى أن كل 
ما استنفر » لم يتجاوز عشرة لاف مقاتل . . كان معظمهم من الاحتياطيين 
بعيدى العهد بالتدريب .. تم عبثوا فى وظائف وأعال ليست اختصاصا مم . . 
ثم رغم كل ذلاك .. كلفوا اهجوم على « صفد» 

لقد استطاعت إسرائيل حشد ( ١١‏ / ) من طاقاما المقاتلة عرب ضصد 
العرب() »> وأن مبادى“ النفير السلم تنص أن من واجب أية دولة لمواجهة 
الحرب » أن تع ما لا يقل عن ٠١‏ ./ من طاقانما البشرية للقتال . . 

فإذا کان تعداد سكان سوريا لا يقل عن خسة ملاين شخص . فإن 
من واجب الدولة أن نستنفر نصف مليون مقاتل وتضعهم لى ظروف 
الاستعداد لحر ب » ليو دوا الأمانة المطلوبة . 

ولزيادة الإيضاح » نوأكد أن نصف هذه النسبة على الأقل كان فى 
وسم القيادة حشده و استنفاره لأن ما لا يقل عن ربع مليون من الرجال سبق 
له أن جند ودرب منذ تطبيتی نظام النجنيد الإجبارى ى سوريا وحى بوم 
الموامرة. 

إذن .. کان ی وسح حز ب البعث » أن بعى ء ربع مليون من المقاتان 
فى وجه إسرائيل على الأقل وهذا ال ١‏ ربع مليون » فيه من أهل الاختصاص 
والبرة عشرات الألوف من الضباط وضباط الصف والجنود » الذين 
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سرحوا من الجيش خلال العهود السياسية التعاقبة » فلل لم تستنفر هذه القوى 
ودی دورها فی الدفاع عن اباد ؟؟! 

ها .. تفم أو نقامل الامام » محتی رمن الذن صلعوا هذه الشكية 
ويدعي هذه الہمة تصريح خطر لقائد الجيش البعى ٤‏ ثبت يثبت ار عة 7 
ويدين الحرمين .. 

فلقد صرح الاواء أحمد سويدانى » رئيس الأركان العامة » عشية المرب 
و تاریخ £ ۔ ۵ ۔ ۱۹٩٩‏ ۰ خلال زيارته لتفقد القوات ى اة » وأمام 
حع من باط الوحدات قائلا : « إن القيادة لا تنوقع الصدام مح العدر .. 
وإن الذى روه مجرى الآآن » ماهر إلا تظاهرة عسكرية بالخشد» . 

۲ حشد القوى الاحتياطية غر المدربة » وتعبئة العسكرين ئى ملاكات 
ووظائف ليست من اختھ ادم > ی الوقت الذى ركت فيه العناصر 
الاحتصاصية معطلة الفعالية » ومعزولة تماما عن ميدان القتال .. فكانت 
النتاتج المذهلة الى رأينا. 

إن أية قيادة » مهما کان رجاها جهلة أو مغفلن > لا عکن أن تقدم 
على الذى فعلته قيادة حزب البعث » وإن هذا الرآی الذی فعلته لا نجد له 
تفسبر ا إلا أنه اللحيانة ا مدر ة مسبقا وا لمر سوم ها أدق اللءطط وأكبر التفصيلات 
وما وسوء نية 8 
إن أية موأسسة ( حى باثع الفول والحمص ) » لا تسمح لغبر المتخصصس 
أن عارس علا لا یفقهه أو لا يتنه .. وهذا أمر طبیعی وبدہی .. فکیف 
ثقدم قيادة جيش » ومن ورائما قيادة دولة على وضع قوات بكاملها › 
ف مواجهة اأعدو بك حی واو کان ذاك العدو ضعيفاً أو جاهلا س وتکلفها 
بأ حطر الواجبات القتالية .. وهى تعلم أن هذه القوات ليست إلا عا متنافراً 
من الرجال ‏ كا رمت لذاك قيادة البعث - فاقداً لأبسط مستوى من 
الماسلف والتعاوك الان ۷ یشان عادة إل پنتیجة التلر يب المشيرك الطويل ؟ 
کیف عن أن تقدم آجهزة دو اة > وقیاد ہا »> قوات لحر ب عن فا 
التتخصص باهاون » رامياً لمدفع م - ط » أو الذى أمضى خدمته السابقة 
حاجبا آو حادما فی پیت أحد الضہاط » راما مدفع مضاد للدبابات ؟ 
A‏ 


لا .. إن الذی حدث م یکن أخحطاء ميعما الحهل أبدا .. فأجهز 8 التفبر 
ومکاتبه القابعة لقيادة الجیش السورى l4‏ ص ار ة والاختصاص ما مايا 
قق ى أو اثل الستيليات - أرفع مستوى فى أعمال النفير وتعبئة ااوحدات › 
عر فمه دو اة عر بية على الإطلاق . 

واللجداول الإإلحصائية ¢ والسجلات الذارة کل م عاش ؟ الیش 
تفم من المعلومات ما هو كاف وبدةة كافية › لتعطى من يستعملها أو ضح 
معاوماٽ عن احتصاص کل فرد ف الوطن .. وبالتا ما کله من تعبئة 
هذه الاختصاصات نى ميادن عملها » والوظائف الى تيح 4ا أن تقدم 
أفضل .ف قامت أجهز ة النفير خلال عهد حزب البعث ذا العمل 
الحرم ؟ | 

هله ارفا > النقطة الثانية من الاام ضیف الحز اب وأجهز ته المشلطة 
على اسک . 

۴ حشد الالوية واأوحدات اف ارد ا ن ارقن 
دون توفار الابة الحوية ها . . 

إن المعروف بم ی الحرب انید رة ¢ أن الةو ات الأرضية تکون 
شبه عاجزة عن حقیق اقتال تاجح اه ى حدود ضيقة وحالات حاصة 
كالليل والالتحام مم المدو - إن لم تكن ملاك الحاية الجوية المكافية أألى 
کا من إجرا ء القحركات والمناورة دو ر ن و 

وقد لما حزب إبعث إلى حشد جوعة أاوية فى قطاع ضیق من أرض 
الحولان . کان يغخصس صله بالقو ات الgدافعة‏ » ہی انح اط الحابل بالنار بل 
وازدهمت الأرض بار جال والسلاح والعتاد والا یات . کل ذلا »› أجراة 
نحزب البعث » ى غياب الطبران غبابا كاملا عن سماء المعركة .. فكان 
ما کان من اسمنسار الطبر ان المعادى وتحةيق الفاجعة » الى دمرت العديد 
من وحدات الجيش › وأذات رجواته وکرامته وفعته + وأفقدته أجوة 
أسلحته وعتاده : 

والسوال الذى لابد من طرحه .. لإيضأح الجر عة > هو عما فعلفه 
قيادة البعٹيين بالط ر ان السورى . کر 

إن من حقنا آن نأل » بل واجبنا أن نصر ولح فى السؤال » أن کا 
الطر ان السو ری لى تلاك الحرب ؟ 
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إن كانت قيادة اليعثيين لا ملاك من الطيار بن الذن تاق ببعثيم ٠‏ من 
هو قادر عل امتطاء صہوات المي وااتصدی لمر اج الى يردها جبناء من 
مود » فهل من -حتق تلاك القيادة أن تخلى سماء البلاد من الطبر ان الذى تملدكه 
و ی العنار ( المنغارات ) وتر الطليار ن القادر ىن على أداء دور 
مسر حن مشر دن ٠‏ روك الطائر ات الإسرائيلية حر ٹث أجواء البلاد > 
وتحرق أرضا »> وتدمر قواها .. وهم معز ولون عن التصدى ها » فكأآن 
الواحد مہم مصارع جبار شلت ساقاه و قدت بالا غلال رجلاه + 
هذه من زاو رة الطبر أن اذى غاب عند الحاحة اليه . 
وأما من الوجهة الأحرى » القابلة . فكيف تقدم القيادة الفحة على 
إجراء ذلك الحشد وتحرياكالقوات فى وضح المار > وهی تع تمام الع 
آنا عاجز ة عن تحقيتقى حاية جوية ها ؟ 
أوليس هذا وحده دليلا كافياً على أن ثلاك القيادة لم تكن جادة ف 
کل ما قامت به من إجراءات هريلة ادعت أا قامت ما استعدادا هرب ؟ 
٤‏ - اهجوم الكاذب : ۰ 
وأما فكرة المجوم ٠‏ ذلاث الذى زعوا e‏ قاموا به أو ينوون 
فلن عنده وقفة طوباة . 
إن ما نود تأ کیده »> ولفت الانشباه اليه > أن سياسة اهجوم م تکن 
معتمدة فى سوقية ( اسبراتيجية ) القيادات السورية »> منذ قامت اهدنة 
الدانمة عام ۱۹٤۹‏ » وسحى بوم النكبة . 
إن سوق القيادات التعاقبة ى سوريا س مدنية وعسكرية م كان كله 
مبنياً على الدفاع والتشبث بالأرض ٠‏ ليلولة دون وقوع نكبة جديدة » 
لن ایر ں ¬ ی تقد ر اللمر اء العسكرين - م یکن ف يوم من الأيام قادرا 
على تحقیق تفوق مکنه من خحوض هجو م تاجح على الأرض الحتاة » لتصفنة 
الكيان الإسرائيلى الدخيل › »> إن كل ما بى من سوق للدولة السورية ¬ حى 
خلال أيام الوحدة ‏ كان قانماً على الدفاع وحده » دون التعرض للعدو 
بأعمال تتس بالطابع اجو › مهما كان حجمها أو مداها .. لأن سياسة 
السوق السورى بنيت على عقدتىن أساسيتىن كانتا محكان العقلية الى تعاقبت 
على القيادة السورية منذ نكبة ۱۹6۸ وحتى حز ران ۱۹4۷ » وها : 
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أولا : أن الوضع السياسى الدولى لا يسمح - لى زعمهم - بالتعرض 
للعدو الإسراثيى بأرة أعمال هجومية » محلية محدودة » أو عامة دف إزالة 
الورم الإسرائيلى الحبيث . 

وثانا : أن القدرة القتالية الفنية ( فى القسليح والمستوى الدكنواوجى 
وأعال إمدادات القوات بكل احتياجاما لغرب ) » ستبنى دوماً عاجزة 
عن حقيق التفوق القادر على دفع الجيش السورى لحوض حرب هجومية 
خحاطفة أو طويلة المدى د مدف إزالة إسرائيل . وبتعبير آلحر وأو ضح 
أن فسكرة إزالة إسرائيل › ومحر ر الوطن المسلوب وإعادته إلى أصعابه 
الشرعين ٠‏ م تكن سوى شعارات تطرح اهبر بغية الاسلاك السياسى 
وكسب الأنصار والأتباع » بيا كانت العقليات الى حكت الإلاد » تومن 
ولردد ى مالسا اللحاصة وااسرية وحى فى مخاطباما الر“مية(١)‏ أن إزالة 


)١(‏ عقب معركة تل اليرب الى جرت بين القوات السورية والقوات الإسرائياية فى 
أیاة ٩‏ ¬ ۱۷ ۳ عام ٠ ۱۹٩۲‏ رقعت تقر را مفصلا إلى القيادة العامة » شية الخار ات » 
وأوضحت فيه نتائج اامركة »> والالر الى مى العدو ما ء ثم ذيلت التقربر باقتراح مؤداء 
أن ةر ادو إلى #ز رة أعرى لثمذها فيه عل أرضنا » وف منطقة البطيحة بالات » وذلك ازال 
عا اة من اامحردات الصغيرة » تجمل الدو يقدم عل همل افتقای كير شد قواتنا » هاف 
أيه إلى إزالة عار تل الأيرب الذى لق بةواته » ورفع مع#ويات سكانه وحاصة فى الاطقه الثمالية 
»ن فلس مان امحتلة ٣‏ 
ويتابم الاقتر اج ثوله ؛ إن من واجب القوات ال ؤرية أن تكون مستعدة لذلاك ال حوم الذى 
مدره إليه » وار حت لذلاك لإ عماء وحسدات من اادبابات والةوات الرا كبة فى وديان منطقة 
الإعارة » استدادا لساعة دخول قوات العدر فى المجوم - الذى سنجره إليه فى تلاك الماطقة- » 
وى سدث ذاك » تقوم الةوات الد ورءة بتعاويق تلك القوات و الفا بها » بعد أن تمزه نير ن¿ 
اأدنعية في خوط اناا آر نجدما » وبذاك تكون جررة لادو جديدة > م ٤‏ فما معلو ته » 
وثکامه ضحايا كبيرة جدا » ونظاهرء أمام الما بأنه هو المعتدى - لأن اهجوم جب أن يتم على 
رارغ » وپڈاف نکسب ضده م رک دعائية جديدة » تشوه سمعيه » وتکسبا احبر ام الأشغاء 
الارب » وباق شعوب الما , 
ذهب هذا الاقار اح »> واب أسبوعاً واحداً ٤‏ ثم آعيد إلى + مم کتاب وقعه ر یس شع“ 
حابر ات - داك المقيد أ . ح مد متصور ؛ وفیه يقول : 
« يطاب إليكم الكف عن مثل هذه الا قتراحات »> وغيطكم عاماً أن سياسه الدولة لا ج 
اةيام شل هذه الأعال» . 
هذا » وساطلع القارى» عل تفاسيلى من هذا النوغ » وأكار خطورة . . فى كتاب قاذم 
إن شاء الله ۾ 
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إسراثیل شی ء غر مکن . . وان هذا ما لا يصح إعلانه اهر . . ذلا 
فإن أفضل قيادة عرفا البلاد » کانت رکز کل اهماماما حول صون 
الحدود ا أرض جديدة » والتوسح 
على حساب مزيد من الأرض السورية 

وإننأ حبن نصر على هذا المفهوم الذى کم السياسة السورية العليا » 
طيلةس نوات ما قبل حز بران العار > لسا متجنين على أحد » ولا لغمط 
أحدا. حقه أبداً .. بل › وان الذی یو کد بشکل قاطع ما ذھبنا إلیه › هو 
إصرار القيادات التعاقبة على زيادة التحصين » ورفع مستواه » حى 
بلغ فى عام ١‏ » مستوى من المنعة والقدرة والفعالية » جعل خحبراء 
الدفاع ف العام »> بصفونه بأنه التحصين الذی يستحیل اخبراقه . وآنه قادر 
على الصمود حى آمام ضربات ذرية صغر ة » أو قصف کیمیاوی تستعمل 
فيه أنواع متعددة من الغازات أو السوائل الكيميائية الفعاله . 

ولذلاى . . فإننا حن "معنا أدعاءاث اذاعة حز بب البعث » ا قات 
با هجوم › وانحتلت ودمرت » وأن قو تا قد وصلت إل صفد . . کان 
الانطباع المنطى لدينا › أ: ہم کاذبون دجااون .. يفبرون الكذب على الله 


وعلى الأمة مجموعھا حی ی أدق ساعات الحطر الى مرت ہا خلال 
ٿار مها الحدرث 1 


وقد أكدت الأحداث والأخبار والحقائق الى لشرت أو أذيعت أو 
ثسربت على ألسنة الصادقن الخلصين الذبن كانوا هناك أيام تلاك الحرب .. 
دة تکذیبنا هم ٤‏ وأوضح لاام إنعا كانوا زايدون على الأمة حى ى 
الحظة الى كانت جيوش العدو تحتل أرضا » وتشرد مزيداً من أبناما و تدمر 
ما یعجز الحصر من عدا و عتادها و تسليحها . 

وفما امحذته القيادة السورية البعثية من أعال وأجرته من حركات > 

من أجل اجو م 1 كاذب تک ن أخطر نقطة ف امو امر ة الى مذو ها ء. 
وما سلموه جولالنا الحصان > حبة القلب ونور العين و ضياءها . 

هذه الأعال الى قامث ما القيأدة البعثية » تمیزت بعملن ها ى الخحقيقة 
م ما نفذته من إجراءات »> ظاهرها ضد العدو » وحقيقتا كانت اصاطه . 

فاأعمل الأول > هر اهجوم الذى قامت به وحدات هرزيلة من الرس 

۲٢ 


الوطى - وما أعد الحرش الوطى ي يوم من الأيام إلا لاإنذار وقتال 
لتخم دلت فيه الأرض الحتاة مسافة ۲ م ۳ كيلوميرات > وهاحمت 
مستعمر ة شرياشوف ٠‏ فوجد ما نحاوبة على عرو شما قد أخجلاها العدو منذ 
عدة ايام سبقت الحرب . 
والعمل الثالى . هو تقدم أواءن من الاحتياط . لاحتلال قاعدة 

الانطلاق - انظر حدیدها ی فصلل سابق و اجراء ا على صفد . 

فا ھی مکامن الحيانة : ف هڏن العملىن > وما هى حقيقة الأهداف الى 
من أجاها نفذا القيادة البعثية ؟ 

(أ) إن من المعلوم لکل من خدم ف الحمة (الجولان ) . أن أكر 
الاعات احنالا أن تتعرض لهجو م ا معادى » هما القطاعان واسط . والأو سط 
و ذلا بسبب قر ب المسافة ما بين القنيطر ة والحدو د فق كل ممما .. 

.. ولقد کان قطاع واسط . أضعف قطاعات اة صب ینا ا 
القوات . وفلاف سبب ضا اة الحاور الصالعة ل ركة الا ليات » ووعورة 
الأرض وعدم صلاحيما لإجراء المناورة اهجومية ( بالسبة لاعدو المهاجم ) . 

وما القطاع الأوسط » فلتقد كان حور جهد اة والجيش ٠»‏ وكان 
أ کر القطلاعات كثافة بالقوات والتحصينات » وأفضل القطاعات صلاحية 
لإجراء قال دفاعى مو ذجى ( بالنسبة لنا ) » يقدم العدو خلاله حسائر قد 
تفوف حاو د التقد رات الى و ضعت قبل إجراء أى قتال هناك .. 

(ب) ويأتى ى الأمية بعد هذن القطاعين . القطاع الثمالى ٠‏ وحور 
جهده هو طریق بانیاس مسعدة . وقد قام الیش لذلاف ب رکاز فال 
للمواقع الدفاعية على هذا احور . والحاور الأخحرى الصاسلية لاتقدم ضصمن 
القطاع > بالاضافة إلى الام الى جهزرت 2 العدو ى موقف هو غارة 
فى السوء ٠»‏ لا لاف حياله إلا أن يراجم أو ٠‏ فير ة طو اة نر اا 
حى مکن ا إصلاح 'التخر يبات ومعاو دة التقدم . أضف إلى ذلات ال رکیز 
الشديد حةول الألغام الى زرعت بی کل ثغرة تصلح لقنفذ ما آ لیات العدو 
حی بلغ عمق بعض حقول الألغام أ کر من مائى مير »› وع ر ضا أ کار 
من کیلو مر . ومثل هله المقاييس تعر نادرة ف حقول الألغام الى 
زرع ف أرض غير صعراوية . 


(ج) ويأتى ى الهاية » القطاع الجنونى ٠‏ وفيه محوران هامان . أوها 
هو حور الکرسی ‏ ( تل - ٩٩‏ ) س سکوفیا س فیق العال . وٹانہما هو 
حور الحمة س فر حارب - في العال . 

وٺو آن عدوا ما > حاول إجراء المجوم - بقواه اأرئيسية - على أى 
4ن هرن اخررن لاعتر جوا أو أجق أو اهلا » لان أية قوات حاول 
التقدم مستعملة أحد هذن الحورن أو کاہما » ستخضع لنران من 
المدفعية ‏ وحدها - كافية لتجعل من الأرض الى تقف علا مقبرة هما 
لان ا حورن المد كورنن هما فى غاية اأوءورة والامحدار والتعرج أف 
إل ذلا ما حضر علہما من ملام وڪريبات »> عدا المواقع الدفاعية الحصينة 
وحقول الألغام > . . النبران الحضرة لكل وحدات المدفعية والماون 
والطبران . 

3 رغم كل هذا . وعا أن العدو لا ملاث إمكانية تحقيق المكثافة البشرية 
الى تمكنه من نغطية القطاعات كلها فى الامتدادات الطوياة حمة > فلقد 
توقع القادة التعاقبون الذن أشر فوا على رسع السياسة الدفاعية لحو لان » 
توقعوا أن ركز العدو كل همه على تحقيتق حرق خاظف نى أحد القملاعات › 
ومن ثم بنطلق من قطاع الحرق هذا إلى عمليات التطويق » ليشل القدرات 
الدفاعية للوحدات المتمركزة فى باق القطاعات ٠‏ و عنم عنما طرق إمدادها 
بالنجدات و امون , 

واتلای إمكانية حدوث مثل فلاف .. فقد حسبت القيادات المتعاقبة 
حساب عملیات التطويق هذه فأقامت مجموعة من المواقع والنجمعات القتالية 
لتتحكي بالطرق الى سبركز العدو جهده للوصول إلا واستماها فى عليات 
الالتفاف والتطويتق . لذلاف رى أن كثرا من النقاط والتجمعات القتابة قد 
أقيمت لتسيطر على هذه الطرق وإحباط نوايا العدو , 

ومن أهم هذه اراقع والتجمعات : 

ف القطاع الشالى : حرش مسعغدة ب بقعاتا ‏ القاع : 

ی قطاع واسط : تل شبہان . 

ف الأو سط : معسكرات كفر نفاخ - نمطة استناد العليقة الشالية 
( على طر يق حفر - العليقة ) » معسكرات اللحشنية وفما تفم كتربة دبابات 
القطاع الاو سط الى کان ھا و اجيب الدفاع عن الحشنية ف حالعدم رجا 
المعركة الدفاعية الأساسية : 
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ی اب اوی : معسكر الحوحدار حيبت قم فيه کنیب دپابات القطاع 
اجنو ومنه تنطلق لشن اهجات العا كسة ف انجاه القايطرة » وى اتجاه 
اللمشلية . 

وما على اللبط العرضالى الأقرب إلى الحدود . والواقعم معظمه ى 
منطةة الحيطة ء فإننا لد ساسلة من المواقع المامة واجما الدفاع فى كل الاتجاهات 
وإحباط محاولات التطويق أو الالتفاف الى قد يوم | العدو . ومن أً 
هله المواقع ( من الشال لک الاوب ) قنعية ۾ حفر ٠‏ ف الثمالى و ۷¥ ¢ 
علمين » تل المشنوق ٠‏ تل ١ ٠۲‏ تل الأعور ٠‏ ى الأوسط .و 4٠ى‏ 
ارق 

إذن ل .. نستطیع أن تقول أن القطاعن اهام , الان ١‏ حب اوسا 
من القوات المدافعة ليتمكن العدو من التقدم عر ية وراحة هما القطاع الشيالى » 
والقطاع الأوسط . 

ونظرا لن العدو » لإا مکن ن أن عى تفص‌یلات حطته لعملاثه ‏ مهما 
بلغوا من الأمائة له والحرص على حدمته ب لذلاف فقد أشار علمم إخلاء 
هان اقطاعن من القوات » فكان له ما أراد . وقامت القيادة البعثية 
بلعب اللارة 0 فأحر جت القوات ألدافعة عن حطر ا القطاع الشياى 
من مواقعها » وزجت ما ف معركة هجومية صورية ٠‏ كما » وخيبت 
ظنو با ١‏ فلا عادت لتحتل مواقعها » وجدت أن اللبانة قد صفت کل شىء 
إذ هرب القادة › ET‏ > ودمرت مواقعها الدفاعية › فلم بق 
أمامها إلا الفرار أو المرق() .. وبذلاف خلت 2 الأمامية الحصينة ى 
الفطاع الشمالى من ماما .. وقيل للعدو الإسرائيلى . أقبل فالأرض مفتوحة 
أماماف . 

وأما ۾ ئى القطاع ١‏ الأرسط . . فلىكى تبلغ اللعبة القذرة غاينا ء 
أهدافها > احبر عت القيادة البعشية فكرة اهجوم على صفد » کک 
یذ ها لى الألوبة الاحتياطية اهز بلة › م محجة فلاف e‏ »> عبت القرات 
الأصيلة ار ابطة للدفاع » من مواقعها الى تعر فها مام » و تتقن اقتال فما س 
نک م القدريب والإقامة الطويلن فکان إخلاء الأرض من ٣اا‏ بذلا 


الوب المءوه اللئم ¢ J‏ أدق » عمل دته القيادة البعثية . لحدمة أطباع الغزو 


(۱) و لکا مدت رغم کل ذلك » وظهرت فیا بطولات سیر ت الأعداء . 
Y۳‏ 


الإسرائيلى . . الى لا تقف و حل » وحی وضع ا الإ حتراطية ق 
ذلك الوقف ٠‏ لم تخل من دقة فى التامر > وحرص على تنفيل الجر عة باکر 
السبل ضمانة لباو غها غايما . 

فبالإضافة إلى كل المساوىء الى كانت تشل فعالية تلاك الأاوية 
الاحتياطية » كانت هناك فكر ة حبيثة وخفية فى هذا العمل . ومأهصما أن 
القبادة او أحلت ممل القوات المدافعة الأصياة ء قوات نظامية مدربة » فإن 
هذا يكل حرا على عخططانما اشر كة مع المدو لقسام الأرض الحصينة .. 
لن القوات المدربة جيدا . والمهاسكة فى بنيالما ٠‏ تعرف تماما أن من الطبيمى 
أن ينقلب اهجو م بين لحظة وأحرى . إلى دفاع » فيمكنما ‏ کم التدريب 
والمعرفة المسبقة - آن تدر قتالا دفاعياً ناجحاً » رد كيد العدو إلى حره » 
وعرب خخططات القيادة البعثية فى التامر . . فلجأت إلى إحلال القوات 
الاحتاطة المتنافرة غر المدررة ۷ ۴ ذلا ارقف العصيب ¢ اتضمن عجر ها 
عن <وض قتال دفاعی جيد وفعال فی وجه العدو » وبذلاث ضمنت للغراة 
زخلاء الأرض ومواقعها من كل طافة ذات فعالية قد تعر ض سبيلهم . 
الاختراق . 

ولقد سبق أن قلنا إن هذا القطاع ٠‏ هو - من حيث التحصن - أضعث 
قطاعات اة ْ وکن وعورة الأرض . وقلة الطرق الصباللة لتقسدم 
الآليات » كانت البديل الأفضل هذا الضعف » ورغم كل ذلاك . فإن المقرر 
له أن يدافع عنه لواء بكامله مع كل أسلحة التعز بز . . فاذا فعلت القيادة 
البعثية ذا القطاع ؟ . 

أولا : إن اللواء المقرر له أن محتل قطاع واسط ٠‏ ليدافع عنه م بنقل 
إلى مكانه ذاك . . واكتفت القيادة بالةوأت الضئيلة المستعارة من الحرس 
ااوطى ومن القطاع الشمالى » لاحتلا ل نقاطه ومواقعه الدفاعية . 

واا : رجح إنه كان فى تقدر القوات الإسرائيلبة والقيادة البعثية »› 
أن هذا القطاع لن يصمد طريلا > فلا يلہث أن تضعف مقاومته ویار 
وخحاصة أن الطران سينهاك قواته قصغاً وإحراقاً » مع الضمانات الكلية 
بان القيادة البعثية لن تفعل شيئاً لنجدته . . وها ما حصل فعلا » من صباح 

۲٤ 


الجمعة ٩‏ حز ران . .فم فى الالحراق فيه » وتقدمت القوات لاحتلاله مسخدذة 
تشكيلة الأنساق الممتابعة › وا من بطولات عرض سبیاها فر دها مدحورة 

مذمومة » رغم كل ضمانات حزب البمث » وأعاله الى کفلت ۵ا تسلیمها 
الحولان بدون فتال . 

وريد الآن أن نسأل : من أن هبطت فكر ة اهجوم على القيادة البعثية › 
وھی تعلم أن جيشما ليس إلا موأسسة بوليدية قادرة على قع الشعب واهجوم 
على المقدسات والحرمات . . ولیس ۵ا أن تخوض أى تتال هجو فعال 
داحل الأرض الحتلة + ؟ 

اذا قررت القيادة البعثية إجراء المجوم . . مع إ لما م يك فى سياسا 
وسوقها ألا قادرة على ذلاف ؟ . 

إن الجيش السورى عشية حرب حز ران » كان ى أسوأً حال عر فها 
منذ إعادة تشيكله عام ٠۹١١‏ » ول ياك أحسن حالا منه خلال أعوام الضعف 
الى سبقت ذلا العام » وكانت القيادة البعثية تعلٍ ذلا . . 

أفلا يكنى القيادة السورية البعثية » عله بأحوال جيشما وعجزه عن 
نحوض قتال ناجح ضد العدو الإسرائيى » أن يعلن ها - منذرا - أحد كبار 
قادة الجيش السورى البعبى ٠‏ اللواء فهد الشاءر » خلال عا كته : 

« إن جيشاً يتغل نى السياسة أمائى عشرة ساعة » ويأكل وينام جس 
ساعات ٠‏ ويتدرب ساعة واحدة فى اليوم . . إن هذا الجيش لن رجى منه 
نفع ساعة انحنة » ؟ 

القيادة البعثية كانت تعلم أن ٣‏ جیش العدو متفوق على جیشما ی عتلف 
احالات ر ل ا E‏ 
البلاد حى من سرب جراد » لأنها شردت الطليارن › وخزنت الطار اث 
فی عنار ها . . حوفاً من أن بستخدمها طيارون غير بعثيمن ضدها » فتفقد 
مواقع الحکم الى تدر مما التامر والحيانة انسام الأرض إل عدو لا ثقف له 
أطاع .! 

فن أ أن جاءنما فكر ة اهجوم هله . . رغم کل علمھا بأما عاجزة عن 
حوض أى هجوم ؟ هنا سوال خطر . . ستكشف الأيام تباعاً »> جوانب 
من الإجابة عنه » لأن من غير المتيسم لنا كشفها كلها . . وحن لا ملك 


( م ٠١‏ س سقوط اولان ) ۲0 


الاطلاع على ما يدار وعحاك نى دور البفارات والأقبية السرية . . ولكننا 
لا بد من أن نشبر إلى مشو لية اللعراء الروس . . ى تلك امير مة 

حن نقول إن فكرة اهجوم أصلا ‏ كانت مسرحية اتر بر حب 
القرات المدافعة الأأصيلة > وإخلاء طريق القوات الإمرائيلية من كل 
مقاومة فعالة . 

ولكن . . اذا أشار الحمراء الروس بوضم أاوية الاحتياط فى مقدمة 
قوات المجوم . . ذاك المزعوم ؟؟ ! 

ع تر ثة امسر اء اروس من لاف الجر عة » لام يسوا 
حدیی عهد بالعمل فی سوریا › وقد مضت علہم ساوات عشر » یعملون 
خحلا ما ف الحیش » یدربونه » ویطلعون !١‏ لی کل ما حخصه ء حى أصبحوا 
على عم بأدق التفصیلات عن سلاحه » وعتاده » وتعداده » والتغيرات 
الى أصابته > ومستويات تدريبه والقدرات القتالية أوحداته . 

وما داموا يعلمون كل تلك التفاصيل » أکثر من کشر من ضباط 
الجیش ا 
جوم فال ضد دفاع حصن . . نكيف لم أن يشر وا بو ضع هذه ااوحدات 
فى المقدمة محجة أن من الأفضل لرك ااوحدات النظامية لاعمل فى داخل 
إسرائيل » فة كون مرتاحة مماسكة . . وعكن عندها ها أن حقق استة لال 
الفوز ؟؟ ! 

إن المحراء ااروس الذن دربوا جيشنا . . ليسوا أطفالا أو حديى عهد 
بالحدمة العسكرية . . إن أفل رتبة فما كانت رآبة العقيد . . وإن أقل 
واحد مہم » کان له اشبر الك فى الحرب العالمية الثانية عدا مئات o‏ 
الى خاضہا ف جيشه اشتراكا مع جيوش الدول الشيوعية الأخرى 
وهوالاء فم من اللدرة والمل السسکری E‏ 
کجچیشنا . . . وهم يعلمون أن حيع جيوش الأرض » ضع أقو ى و حداما » 
وخبرة سلاحها وعتادها » ف اهجوم اأر تيسى »> لتوجيه الضربة الأول 
ly‏ ¢ الى إن عت بنڄاح » سز ازل دفاع عدوها » و هد اتشرید 
قواه م تده‌ر ها . . 


۲٦ 


حم جيوش العام . . نزج خبرة قواها لتحقيق الفوز منذ الضرية 
الأول . . فكيف أشار أو قبل اللحراء اروس الذن يعلهون فلاف أن زج 
القيادة اءورية بقوات قايلة القاساث وهزيلة التدريب . . والعبأة 
أسوأً تعبئة عرفها تاريخ جيش - ما - فى مواجهة دفاع حصن مياسك 
متن 1 . حجة رك الوحدات العاماة . مرتاحة لتتارع التوغل ى ی :ت 
دفاعات العدو ؛ ؛ 

إننا لم جد تفسبراً هذا العمل » سوى النواطو . . إما لصاح إمراثيل 
مباشرة وهذا ما لا علاك إثباته فيكفينا إننا ننبه إليه . . وإما التواطو المأء ورن 
به من قیاداېم > لرك الألوية ( البعثية الاشنراكية ) + سليمة لاية اللمط 
الارى الثورى »> من أية تحركات شعبية عارمة ضده . وخاصة نى تلاك 
الساعات الى رز خلا ها جن وضعف وتواطو اليش البعى ومن ورائه 
حز به و أجهز ته الحا كة - تجاه العدو الإسرائيلى » و حطر ه الى عير الحدود . 

ر ادع ما ذه إل هات مر ها راون ضر ار ور هة 
مذهلة ٠‏ قامت ما دو لمم - الاتحاد السوفيى ف تعويض ما خسرت الدول 
ار مر ا ر ر ر ا ا ل ا سیب 
فعاليته ى شل قدرة أية ا قد تقوم ا الشءوب المنكوبة اإزالة الان 
صنعوا 4ا النكبة . . بيا بة بقيت دواة من الدول النكوبة - غر اليسارية ‏ 
تخا حن البوم من القضصاللطار الذى عق بقوالما عقب الاكبة . . ذلاكف 
لأنه ليس نى مصلحة روسيا نجدة هذه الدواة غير الورية . . ! 

- ابلاغ رقم ٠١‏ بسقوط القنيطرة : 

ومن الأمور اللحطبرة جدا . . الى تمزت ما أيام الحرب (المسرحية ) ٠‏ 
هو تصرف القوات بعد الإعلان الكاذب عن سقوط القنيطرة . . وهذا 
ما محتاج إلى مناقشة و توضيح . 

(أ) لرك جانا > ولفترة محدودة فقط - إصرارنا على أن بلاغ 
سقوط القنيطر ة » قد أذيع قبل سقوطها بزمن غير قليل » فلقد سبتق أن بينا 
ذلاث بو ضوح وأئبتنا أن القوات الإسرائيلية كانت وما رال تشتبلث بالمقاومات 
الفردية المعزولة » فى تل شیبان » والقام > وتل الفخار > وف المتصورة 
وأما كن متفر قة أخرى . . حن أذيم البلاغ الكاذب ذاك . 

۷ 


وانفترض جدلا أن البلاغ كان صعيحا . . وأن القوات الإسرايلية 
قد ولت القيطرة وقت البلا تماما أو قبيله زمن بسيط . . فلماذا تبر ك 
الوحد ات الباقية مو اقعها . وتفر كالفيران ؟ ؟ 

إن نظرة واحدة إلى حريطة الجولان . . توضح أن سموط القنيطرة › 
لا کل خطرا أو ہدید مباشر؟ ضد بای القوات المقيمة فى القطاعاث 
الأخرى . وخاصة الأوسط وال لجنو 

إن القنيمارة تبتعد عن مواقع القوات اارئيسية فى القطاع الأوسط ى 
عفرن کاو مرا > وعن مواقع القوات الر تيسية ف الماویی خسان ګیلو مرا .. 
فهل مكن أن يسمى احتلال العدو للقنيطرة . التفافا أو تطويقاً ضد 
هذه القرات YY‏ 

إن التطويتق لا يكون تطويقا . إلا إذا استطاعت القوات عرزل الوحدات 
الأطوقة اما ۰ والإحاطة ہا من کل جائب 4 وقطع طرق انسحاہا 
أو تموينها ونجدها ء ومن ثم بدأ القوات الما لوقة زحفها لتدمبر القوة المطوقة > 
أو إجبارها عل الاستسلام 5 

وحى نى هذه الحالة - النادرة فى الحروب س كثرا ما تقوم القوة 
المعلوقة بأعمال تتس بطابع العنف والضراوة »> دف فلك الحصار » وفتح 
الطر يق إما لانسحاہا أو لتأمبن وصول النجدات ا 

وی حالتنا هذه الى نناقش » رى الناظر إلى اللحر يطة 8 قوات الجولان 
م يم تطوبقها . وأن نجدة الجولان كانت مكنة ‏ وهذا ما سبق للقيادات 
أن وضعته ى احياما - إما عن طريق قطنا ¬ مزرعة بيت جن - مسعدة 
من الشيال ) e‏ من حورا إلى ا ٤‏ 
القنيطر ة مباشرة ) ص الشرق ( : 

وكذللك رى الناظر إلى اللحريطة » أن جال المناورة كان واسعاً جد » 
فالأرض فسيحة . والطرق متوفرة والليل كفيل بالسماح للقوات السورية 
بإجراء الت ر كات ہی تم م الالتحام م العدو » لطرده › أو و قف 
زحفه على الأقل . 
1۲۸ 


ذن . . فليس للقوات أى عذر نى ركها لواقعها » محجة أنبا معت 
بلاغ سقوط القنيطرة . . فظنت ألما قد طوقت : . أو أصبحت مهددة 
پالتطويق . ٤‏ 

هذا من ناحية . . ومن الناحية الاخرى . . لا پد لتا من التذ کر بأننا 
نوهنا نى فصل ساق » أن المواقع الدفاعية - كل المواقع - قد حضرت »> 
لتقوم بالدفاع فى كل الاتجاهات ( الدفاع الدائرى ) . 

فلو عدت معی أا القارىء » إلى فصل ر الإعداد المسق  )‏ لوجدت 
أنه كل سلاح قد جهزت ءواقع رى تكيلية » وأن الأسلاك الداثكة 
والألغام قد أحاطت بكل موقع من كل جانب » خاية له من نقطة ضعف . . 
تملا له أن پقوم بالقتال نی ای انجاه يقم منه الهديد . 

إذن . . نستطيم القول : إنه حى وأو قامت الفوات الإسرائيلية بالرحف 
من القنيطرة إلى بائى القطاعات » لقتاها من أحد الجوانب أو اللحاف 
فإن تلاك القوات كان جب أن تصمد » وتقاتل . . لأن ذلك من صلب 
مهمانها . . ولأن أكثر القوات ( وخاصة قوات الفطاعن الأوسط والجاوى ) 
قد دربت مسبقاً » وخلال سنوات طويلة » على تلاك المهمات القتااية افختلفة : 

ودرا .. علينا أن نضیف أن الأوامر المستمر ة » الداتمة الى کات 
لفن لیکل عسکری يدخل اة ( اولان  )‏ نص على ا 
الدفاع والقتال حى الموت . . وأن لا انسحاب مهما كانت النتائج › فكيف 
استطاعت الشائمات الى راجت عن أوامر انسحاب أصدرما الفيادة . . 
أن تفعل فعل السحر لى لاك النفوس المتخاذلة . . حى ركت مواقعها 
وولت الدير ؟ | .م 
ومن كل ذلك . . نستطيع أن نوأكد أن أسباب الصمود والاحتفاظ 
بالأرض کانت متوفرة › فالاوامر الدانمة المسبقة بوجوب الدفاع ”ی 
المو ت ٠‏ وإعداد المواقع للقتال فى كل الاتجاهات ٠‏ وتوفر إمكانية المناورة 
والضرب ضد العدو فى كل أرض ٠»‏ وإمكانية إمداد ولجدة القوات عر 
الطرق الخختلفة . . ومناعة التحصين الذى كان قادرا على تأمبن جاية كافية 
ضد الطران الإسرائيى . . ووفرة المواد الأويلية من ذخبرة وطمام ومواد 
علاج ٠‏ المكدسة فى مستودعات القطاعات والوحدات . . 

۴۹ 


كل ذلك . . لم تستفد منه القوات » فا أن معت البلاغ المشئوم . . 
حى بادرت إلى ترك مواقعها - وحى أسلحها ووائقها - . . ثم أسلمت 
السيقان ريح . . ميممة شطر إربد وحوران أو دمشق أو لبنان وهى تعتقد 
أنما لن تبلغ الأمن وال لامة إلا خرو جها من حدو د الأر ض الى تحمل الصبغة 
القتالية . . أرض الحو لان 

: اجات المعاكسة‎ - ١ 

ويبدو لى الآن أن الحديث عا قد أصبح أقل ضرورة ما كات أعتقد » 
لأن ذلاك لا يعدو كونه جزءاً من الحديث عن أعال القوات ٠‏ الذى تعر ضا 
عنه فى الفقر ة السابقة . 

وادكن ذلاث لا يعبى أننا نغفل مناقشة هذا الأمر الحصابر .. وخحاصة فيا 
يتعاتى بالقيادة العامة وأعاها . . فإن بحن سلمنا أن القوات المدافعة الى 
كانت محتل الجولان » قد تعاذلت وجبنت فى وجه العدو . . فلاذا لم تقم 
القيادة العامة بذللف الواجب . . وتبادر هى إلى الزج بالقوى الرليسية الى 
حت قیاد ما > لسد الحرق الذى حصل ؛ ورد القوات المعادية » أو إبقافها 
عند حدود ضيقة على الأقل ؟ . 

قد يتصدى متنطع وقح ليقول إن الطبران الإسرائيلى كان ا 
على جو البلاد كلها . . وهذا ما عنم تحر ك الوحدات لإجراء المجو م العا كس 
المطلوب . : 

وأفضل رد على مثل هذا الادعاء » هو أن الذى يقوله . جاهل › 
يتحدث نما لیس له به عل . . أو منافق خادع والغ ف الجر عة . . وريد 
صرف الناس عن حطور نما . . 

إن من الأسس العامة لقتال القوات . أن الطبران - مطلق طبران ‏ 
کون عاجرا عن التدخل ضد قوات عدوه فى حالة الالتحام بين الطرفين . 

وإن من أبسط قواعد التحركات العسكرية أن الليل يشكل اکر عامل 
مساعد لتحرك القوات خفية عن أعن الرصد المعادى . . جا يقدم حاية 
كاملة للقوات خلال تحركها على الطرقات . . رغم إمكانية الطبران د أى 
طبران ‏ استخدام المشاعل والقنابل المضيئة لكشف أعال العدو أو تحركاته 
ف منطفة من الأرض . . ولأن فلات ينی سمدوداً ضمن مساحات معينة › 
۳۰ 


پمال هذا ال ر ... ) ۰ ندعی سرا نیل آنا هز مت ر رچال » | لجيش السورى ٠‏ 
واحتلت الجولان ٠.‏ فهل يصدق عاقل أن ذلك حق »> وآن ,رجالا » مقاتلين كانوا 
ى ميدان الحرب ٠‏ قبالة هذا ال (.. .) وأتاله ؟ ۰ 
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ونی حدود ثوان أو دقائق معدودات . . وهذا لا يعن الطبران على القيام 
مجو م تاجح فى اليل ضد القوات الأرضية . 
ومن العلوم كناك غ أن الطرق المؤدية إلى منطقة واسط - القلع ( قطاع 
الحرق ) » أكثر من أن تحصى . . والقوات السورية تعلل تلاك الطرق خير 
. کہا سہتی ۵ا أن مارست عاما مختلف أنواع التحركات والأعال 

دربي . 

كان من الممكن إذن للقيادة - لو أا أحلصت - أن جر ى التحركات 
اللازمة » وتدفع بالقوات المكلفة إجراء اهجوم المعاكس ٠‏ ى الليل » حى 
تصل إلى حطوط الفتح المقررة ها ثم تقوم عند بزوغ أول ضوء ٠‏ بلنفيذ 
اجات المعاكسة المطلوبة . . وبذلاف تكون قد نحققت واجما وبقیت فی 
مأمن من تدخل الطبر ان ضدها . 

ولقد سبق أن بينا أن شعبة العمليات أصدرت تلاك الأوامر » وكان اللواء 
مرا بے قد تدحل بنفسه لحقيتق ذلاف الواجب الکبر SNA‏ 

رأى لمن لا يطاع . . فالسلطة الحزبية فد علت على السلطة القانواية 
ا حى ف سوا حظات المصر . . وتطاولت عاہا » ورفض القادة 
ابعليون تيد تاك الأوامر » مستندين إلى سندهم وحانهم فى الحزب أفرم . . 
وبذلاف کان مثل اللواء عواد باغ » كمل ضابط ءرف يصدر الأوامر ارات 
سوفيبتية مثا . . فهل ها أن تطيع؟ ! . . 

۷ السام : 

م موضوع الطعام » ما حقيقته › وما هو السر اللكامن فى احتفائه › 
وکیف کان له أكر الأر فى وقوع الكارثة ؟ 

إن نعل آنه منڏ بداية التو ر و تصاعد احمالات الصدام مم العدو ء 
أخذت مظاهر الاستعداد « الكاذب » لذلك الصدام » تتلاحق » وتأحذ 
صورآ شی . . حسب کل میدان من میادن الا ختصاص 

ولقد كان من حلة مظاهر « الاستعداد » . . قصة طعام الطوارىء : 
قصة به وما کان ر ر : 

ولكى مكن فهم هذه النقطة »> ومدى خطورة اللعبة الحائنة الى 
ا رٹکیا قباد ةا ۳ « لضان تسلم الجولان » إلى العدو دو نما مطلق مقاومة . 

۳۲ 


اکى يكون الأمر هذا واضحاً ء نعود قليلا إلى اأوراء . . إلى نظام العام 
ی الحولانٰ . . خلال مره قبل نكبته » ونكبة الأمة بضباعه : 

(أ) إن إطعام القوات فى الجمة ( الحولان ) » كان مومتاً بر اة 
الطابخ »> الى تومن الطعام الطازج ف وقته » والی کات منتشرة ف 
الجہة » على مستويات ختلفة ومتعددة » بدءا من ا الميدانية المتنقلة » 
ET‏ با لمطابخ الثابتة للوحدات الصغرى النعزلة . . حى مستوى الملا 
الكبيرة التابعة للأكنات والمعسكرات » الى تضم وحدة كبيرة أو کر 

ولک إل جانب ذلا > و اسا العا 8 ما وجدت 
القوات ف الحولان إلا لمواجها س امحتلفة » --والمتعددة الوجوه > وم 
احمالات انقطاع المون د لفبرات مقدرة ومسوبة - لمأت القيادة إلى نظام 
توزيع أطعمة الطوارىء 1 

(ب) وأطعمة الطوارىء . . عبارة عن أز واع من اللحز ر الحفف 
أو البسکويت ) » الذى محتوى على غنى م ركز الفيتامينات الطيوبة الضرورية» 
مم معلبات من للم البقر » > أو السردن . 

هله الأطعمة > حصصت للاسلاك فى حالات انقطاع المون . . 
وقد حددت الأو امر الحالات الى يسمح فما باسلالك أطعمة الطوارىء 
هذه أو جزء مها . . ثم علق تنفيد هله الأوامر ( أى مدى انطباقية حالات 
تنفيدها » على الواقع البو الى تواجهه الفوات ) بأوامر حاصة تصدر 
للا الفرض » من قيادة اة . 

إذن . . نستطيع أن نفهم أن أطعمة الطوارىء هله » كانت من مواد 
امون الى شدد احرص علا حى أصبحت يمستوى الللحبرة من حيث 
الأهمية . . وهلا معلوم سببه . . لأن الجندى إذا جاع . . بصبح صعباً عليه 
آن بقاتل . 

(+) وزيادة فى الحيطة »> ونظرا لأن وحدة القتال الأساسية الى 
بنيت علا مواقع الدفاع فى الجولان » هى « نقاط الاستناد » الى تدافع 
عا « سرية مشاة » معززة أو مخففة . . وبسبب من طبيعة الأرض الى 
تفر ض على نقاط الاستناد هذه أن تواجه احبالات العزل أو القطويق »> حلال 
الصدام امحتمل . . ونظرالأن هذه الاحمالات . . تجعل ١آ‏ ليا » تلك النقاط 


(۱) سيرد شرح مفصل ومتع ذا الأمر فى كتاب قادم إن شاء الله ء 
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مطالبة بأن تقاتل اعباداً على قواها الذاتية » فبرة محدودة » ريما تم دا 
وكسر الحصار المغروض عاما . . لذللك . . فقد زودت هذه النقاط ٠‏ بكل 
احتياجاما المويذة . . الى مكنا من القتال ( منعزلة ) > فر ة من اازمن » 
كافية لإعطاء فر صة للوحدات الأحرى » لنجدما . . وقد كان أضعف 
تقدر هذه المهلة « 6۸ ساعة » . . وكانت أطعمة الطوارىء من حلة المواد 
الموينية الى رودت ہا تلات الوحدات . . بل ٭» وزودت ما حی المواقع 
وامحافر الصغر ى النعز اة - بغض النظر عن حب الوحدات المدافعة عماس ., 
وحى ى الكشر من النقاط والمواقع . . وخاصة الى كانت تو اجه اح لات 
الحصار أكار من غبرها ٠‏ يسبب انعزاها أو وعورة الأرض حوها» 
ما ست تا ر مجدما . . حى ف تلاك المواقع . . لم تيرك أطعمة الطوارىء 
لدی قيادات السرايا أو قيادات تلك المواقع . . وما وزعت على المستويات 
الصغرى ضمما . . حى بلغ التوزيع فى بعض الأمكنة مستوى الفرد . . 
حیٹ کنا جد بعضاً من تلا الخافر والمواقع . . وقد زود الأفراد فما بكل 
احتياجانہم من الذحر ة والطعام ( للطوارىء ) ليواجه القتال متفر دا . . مع 
الاحتفاظ بنسبة معينة من هذه المواد العوينية » تحت تصرف القائد ‏ على 
کل المستوبات س ليتصر ف به حيث تدعو الحاجة , 

(د) وحرصاً عل ياء هله الأطعمة دوما عا ماز ة وحوفاً من 
فسادها وتلفها , . . فقد لمأت القبادات المتعاقبة إلى نظام راثع باستبداهسا... 
وکائت الأو امر الداعة قد حددت ذاك النظام كا يى : 

ا أباماً معينة من کل شر ¢ کون فما طعام القو ات ۰ 
جافاً > وتقوم الوحدات بالحصول عليه من عزو ا من أطعمة الطوارىء 
( حسب الععالة القانونية المغررة) . 

- تقوم أجهزة الشئون الإدارية فى الوحدات ٠‏ بتعويض ما اسنبلاك 
اورا ( وف اليوم نفسه وأحياناً بصورة مسبقة ) » بغية النفاظ على عأزون 
الوحدات من هذه الأطعمة متوازياًمم #صصام) القانو نية د و سحسب التعداد. 

ويكون هذا التعويض للوحدات > دوما من مخزون القيادات فى 
مستو دعام ¢ 

٣‏ - تقوم القيادات ‏ ف اوقت نفسه ‏ بتعويض ما اسنلك من 
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هروما » بواسبطة وحدات العو ن الختلفة » وأحياناً ‏ وحال الاضطرار ‏ 
من الأسواق » و ذلاك لبقاء رون المستودعات متوازياً بصورة دابة . 

هذا» ...مم لفت الانئباه إلى أنه كان يوحذ دوماً بعن الاعتبار 
بى عملية الاسنبلاك والتعويض » الرتيب الزمى لاستقدام هذه اواد 
وخز ما . . . وأحیانا وقت صنعھا - ی پعض العلبات ای کتب علا 
ثاريخ التعبثة . 

هذا النظام هو الذى سارت علبه الوحدات وقيادنما التعاقبة ٠‏ منذ إنشاء 
الوضع الدفاعى فى الجولان » وحى الأيام الأخبرة الى سبقت النكبة . 

فى تلف الأيام . . وبالتحديد منذ حوالى ثلاثة أسابيم قبل الحرب 
أصدرت قيادة اة (قيادة أحد المر 1% البعى ) » آمراً بسحب حميع أطعمة 
الطوارىء. , . حجة استبدال أطعمة جديدة ا . . . (وهذا وضع انفردت 
به قيادة البعمث بن ٣یع‏ القيادات المتعاقبة ) . . . وبذلاف مرت الأيام الأخبرة 
الى سبقت الحرب . . . دو نما تزويد للقوات المدافعة بأى اوع اة 
الطراریء > واقتصر تزويدها بالطعام على الأسلوب اليوعى المعتاد فى تأمبن 
الطبخ الطازج . 

ومرت الأيام تشعر بقرب الصدام يوما بعد آخحر . . . وأطعمة الطرارىء 
الجديدة - الى ادعت قيادة البعثين إنها ستقدمها بدل الأطعمة السابقة ‏ › 
م قصل إلى الوحدات . . . حى وقعت الواقعة . . . وحصل الصدام . 
وقام الطبران الإسرائيلى بقصفه المركز املك على قوات اة ا 
فى حمل عمال > المستودعات » ومراكز القونن . . » وأماكن الطبخ ٠‏ 
وآلیات امون المتحركة على الطرقات . . . فانقطع بذلك مورد الطعام 
الوحيد عن القوات . . . وبقيت طيلة یام ٠ ٩ . ۸ › ۷ » ٩ » ٥‏ حزران ٠‏ 
بلا طعام ولا ماء . . . إلا ما استطاع العسكريون فرادى ١‏ الحصول عليه ٠‏ 
إا من قرى مجاورة » أو من بقايا الخزو نات ( سابقا ) فى مستو دعات الممرايا 
والوحدات الأمامية ٠,‏ 

هذا عن قوات الوضع الدفاعى . . . الموجو دة نى الجولان ٠‏ منذ ما قبل 
الحرب زمن طال أو قصر 

Yo 


أما قوات المجوم ( المزءوم ) . . . فلقد كان الأمر لا يقل سوء؟ إن م 
بک اسراب 

حن نعم . . . أن من حملة ما زود به كلل مقاتل ى المجوم » طحام 
جاف يفيه دة ۔ ۲٤‏ - ساعة . . . على أن تتکفل وحدته بأن تو“من له 
بعدها وجبة واحدة على الأقل طازجة ( ساحنة ) ليستطيع الاستمرار فى 
عمليات القتال المسكة . . . 

ولكن القيادة البعيثة » زجت بالأاوية الاحتياطية فى واجب هجوعى › 
( مزعوم ) . . . وحركنها لاحتلال قواعد الانطلاق هيدا هجو مها س 
( الدجال ) . . , دون أن زو دها بأی نوع من أطعمة الطواريء . . . بل 
استمر تأمين الطعام حى صباح ه٠‏ حز ران » بالأسلوب نفسه الذى كانت 
به تومن أطعمة باق الوحدات . . . ولكن ما أن ابتدأً القتال . . . ويدأً 
القصف الجوى المركز على هذه الوحدات وغيبرها . . . حى انقطع الةو بن .. 
وأصبح حال القوات كحال أخنا السابقة الى شرحنا عا . . . وأصيح 
الجميع ى الجوع والظمأ والتعرض لقصف الطمران الإسرائيى » سواء . 

وهنا . . . يكن أحد الأسرار الملهلة . . . الى تعطى تفر عن السو لة 
انى دحلت ما قوات العدو » أرض الجولان انيع . . در نما مقاومة تل كر ء. . 

ذلك . . . أن بقاء القوات نى ذللك الوضع الريب الشاذ . مدة لزيد 
عن أربعة أيام مع الليالى . . : > فی حال مریع ۽ من اججوع > والظعاً é6‏ 
إضصافة إلى سوء التدريب » وسوء التعبثة » وفقداك السيطرة لدى القيادة 6 
وفقدان الاتصالات › . . . إضافة إلى السار الى تثزل ما كل بوم من تلك 
الأيام » بفعل الطبران المعادى . . . والحانات الى أخحذدت تصلى جيوب 
المقاو مات الباسلة من حلفها. . . 

إن ذاك كله.. . . جعل القوات مشلولة عاجزة عن ااذ أى مو قف 
جدى حازم ضد قوات العدو » لذلك ما أن بدأت الشائعات تسرى عن 
أوامر الانسحاب . . . حى بدأ المرب المذهل الخزى . . . على حر فصلتاه 
فها سبق و أعطيناه حقه من الشرح والتوضيح . . . ثم ساهم ى التعجيل بالكار ثة 
ايان الفاجر . . . عن سقوط القنيطرة . . . المزعوم . 

ولقد رأيت بعض الذن كانوا نى تلك الأبام هناك , . . وعاشوا المأساة 
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على مر حها » وکانوا من ضحایاها . . . ويا هول ماو صفوا . . . ويا مول 
مالاقوا. .. 

ولن أطيل لى وصف ذلك المول . . . وادكن يكلى أن أنوه فقط › 
پان۔ رھ اکل من اعشاب الأزض وخشاشما . . وأن قسماً منم سطا 
( نعم سطا بسطو سطوا ) على بمض القرى أو البيوت . . والقسم الآحر کان 
طرق الأبواب ز حى ى دمشق ) + بذل وانکسار » يطلب »› رغيفاً من 
انلز » يةم به وده » قى وقت كانت الرتب تحلى افكتف أو الذراع . 
واللياس العسكرئ مازال يبر الجسد والرأس . . ٠‏ الى م يرز منه إلا الو جه 
بعد أن غطت الية معظمه » أو شو هته ا لحر وق » وغطاه تراك الدحان و الغبار 
تجبو لين بالعر ق والدم.ء , 

۸- السار : 

ونعود مرة أحرى إلى السار ونبداً بالحديث عن الأنفس . . . لأن 
الذى ثبت أن السار فا كانت قليلة لاأ توازى الربح الذى حصل عليه 
العدو » باحتلال الجولان . 

إن احتلال الجولان » لر تم بعد قتال عصيح » حقق فيه ااطرفان أقصى 
الجهود » لفوز كل منبما مهدفه وإنجاز مهماته . . . اكان اليوم كل من حشد 
من القوات الدفاعية ليش السورى › بان قتيل وجریح وسر » والکانت 
السار لدى الطرف الآشر .- العدو - تبلغ ضعف اللحسائر السورية إن لم 
قل گار .. . 

فالاو امر الصرحة بوجوب التشبث بالأرض > إضافة إلى متانة التحصن » 
وكثرة الموانع . . . » يقابلها فى الطرف الآحر > إصرار لدى العدو على 
تحقيتى أهدافه » تعززه إمكانات نارية هائلة كان أهمها الطبران الذى عمل 
محرية ودقة . .. ! 

إن هذا وذاك . . . لو أنه جری فعلا کا کان جب أن جرى . . لغطيت 
أرض ال جولان الث » تزيد على ما دمر من سلاح وعتاد > ويا ليت ذاك 
حصل ٠‏ . . إذن لكانت خسارة الأرض أقل فجيعة ملا الآن . . . فى ذاك 
عزاء کبیر . أن المدو م محتلها بسبب جن القوات وتامر تادا ... ! 
1 ولكن هل ذاك يكى » ... وهل ريح النفس أن نقول إن القوات قد 
امېزەت من وجه عدو ها + وم تود واجما ؟ ... 
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إن ما يلفت النظر » هو أن التوات الإسرائيلية » قد طفرت أكار من 
مرة بتجمعات من القوات الماربة › أو بأرتال مشوهة متجر جر ة تسحب أذيال 
اللازى والعار نى رحلا هر وبا إلى أرض ٠‏ الأمان» ... : فلاذا م تقم بالفتك 
مہذه القوات الداربة ؟ . 
هل هلا نبل من العدو . . 
أن ألقت سلاحها وغادرت مواقعها مولية الدر ؟ . . 

إن تصرف العدو هذا . . . يشر التسارك حا و ى ر فة وا ج 
للتعرف على الأهداف اللئيمة الى كان العدو رميها بعمله هذا . . . 

وقبل أن نحاول التعرف على تلك الأهداف . . . ومقدمة تقود إلى 
التعر ف المقصود . . . نو كد أن موقف العدو من تلاك القوات . م يكن أصياد 
فى طبعه » وإ نما كان جز ءا من طط ذى أهداف بعيدة . . 

ذلك أن العدو . . . يقوم كل يوم فى داخل الأرض الحتلة بعمليات 
الإبادة والمجير » ضد كل الأمنن العزل » ويوقع فيم أشد أنواع الإرهاب 
والوحشية . . . مالم تعرف أه الإنسانية مشيلا إلا ف حون حزب البعث العرفى 
الاشتراكى . . . » شريك العدو . . . والمئفد الأول فى الموامرة . 

ونحن رى كل يوم » ونسمع ى اليوم مرات كثرة . . . عن ااوحشية 
والعنف الاين عارسهما العدو » ضد أية وحدات أو أفراد من الفدائين › 
حن وقوعهم ی قبضته . . . کا أننا ما زلنا نذکر بأوضح ما تکون 
الذ كرى . . . وحشية العدو وحقده ئى القدس والكرامة وقلقيلية » وإصراره 
على إنزال أكر اللسائر بالأرواح » قبل الممتلكات والعتاد . . . 

فل إذن كان ذاك المىقف العجيب ... الذى و قفته وحدات العدو من 
القوات السو رية الماربة المامة على وجهها فى الاتجاهات الأربع وتفرعاتما؟؟ 

إننا لا جد لذلك إلا تفسيراً واحداً» تتفرع عنه أهداف عديدة › قصد 
إلا كل من العدو الإسرائيلى » والحزب البعى . إن التفسمر الوحيد لذللك 
اموقف . . . هو أن العدو - حن وضعت خطة تسليمه القنيطرة  »‏ قد 
قام بإعطاء تعهدات والتزامات مو كدة » بأن قواته « الظافر ة » لن تتعرض 
إلى الأشخاص » شريطة أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة سوق هولاء 
الأشخاص ٠‏ ( ويشكلو ن عجموعهم الوحدات القاتلة ) إلى إلقاء السلاح 
والفرار من وجه القوات العدوة المهاحة . . . 
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. أن لا يفتاف بقوات محطمة مشردة بعد 


. . لقد نفد العدو الترامه كأدق ما ممكن أن ينغذه آحر سواه. 
وسم الأشخاص ص سحل القو اث الود . e‏ فکائت السار من القلة 
محيث لا يليتق ذ كر عددها » نسبة إلى ضخامة الحارة الى وقعت فى السلاح 
والعتاد والأرض > . . . ونسبة إلى ما كان جب أن يدور على تلل الأرض 

وادكن العدو المعروف بغدره » ونكلة اأواعيد والمىاثيق » وخيانة 
العهو د وضرب المحائط (وغمره» بالا لز امات الى یع ا » ماذا کان دف 
من حفاظه على ار اماته هذه حى مها بدقة و أمائة + 

هذا ما سنحاول 7 م و ف ت e‏ 
کعدو ن لئیمین يكيدان هذه الأمة ى ديما ومستقبلها . 

(i )‏ إنه م يسہق أن جاء حم إلى سوريا » قادر j‏ ریما و محض ر ها 
لتقبل غزو العدو الإسرائيى مثل حز ب البعث ٠‏ . . . وقد بينا ذلك فى كدر 
من الإشارات العارة أو المفصلة زلى هذا انى وأئبتناه . . 

(ب) و منطقية هذا . . فإن العدو الإسرائيى ٠‏ لا ولم وان يكون 
أحد أشد منه حر صا على تثبیت حزب البعث فى مواقع اکم ...م مساعدته 
للامتدآد حى یشمل خطره کل جزء بشکل A‏ عاجلا أو على المدى 
البعيد - » للو جود العدوائى الإسرائيلى الغريب . 

(+) وإذا ما قام العدو بتدمير القوات . وإلحاق خسار فى الأرواح 
کبیرة 2 E‏ »> فإن لذلا :جا اج حير ة 
ملل عخططات العدو للمستقبل » وأهم هذه النتائج الحطبرة تقع ف : 

آ و ا س ت الت ن وک ی ا الإسراثیل › ونی ذلاكف 
نعطر كبر على مستقبل العلاقات بيہما ء وإذا حسر العدو مثل هذه اميئة › 
فزن من ااب عله "ن صل على آخری مات طا ١"‏ يعد إعداد وجهود 
مضنية طويلة قد تثمر » وقد لا تعطى إلا التتائج المعكوسة . 

وٹانياً : إن السار الكبر ة لى الأرواح > ستجعل معفم عائلاٽ سورية 
ور عل ف ارا کر ن کن عا E‏ 
أكر العطر على وجود الحزب الاك > لأن الهاهمر النكوبة بأبنائها . 
ل تستطيع نسيان تلاك الجراح qسمؤلة‏ > فتصبح سہلة الانقياد اکل داع 
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يدعو ها إلى [سقاط حر ب البعث الذدی تعتقد أنه سبب کل نکباہا و نانا ... 
وال ى تو جت أخحير ا عحنة حز بر ان العار . 

وثالث : إذا تم تدمبر تلك القوات وتشنينها » فاذا يبنى لحزب البعث 
ليحمى نفسه من غفبة الشعب الكو ب ا 

a ES SE 
وتفر خارج الأرض الى ربد العدو استلامها . . . وليقم بعد ذللك حزب‎ 
اس 5اا لی ف وت کک‎ 

(د) إن عودة القم الأ كر من القوات ٠‏ سالا بعد أن رأى فظاعة 
القمف المعادى » وذاف a‏ المرب » م بلذة النجاة . . . فإن 
هذا نتائج تفيد العدو على المستقبل البعيد ولقع فى : 

أولا : قدرة هذه القوات الماربة عل a‏ 
من الحرب بنشر ها بين سكان البلاد أخبار الحرب » وأهوال القتال . . وم 
ما رافق ذلك عادة من مبالغادت و ويل TT‏ 
بصورة غبر مباشرة - » آمام سامعیه وناظر یه فر اره و رکه مکانه مولیاً در ه. 

ولاناً : استعداد هذه القوات نفا . لتكرار الفرار والمزمة فى أى 
صدام مقبل ٣ح‏ العدو على غرار ما" حدث ی سیناء ۽ خلال عاي ۱۹٥٩‏ > 
و 1۹٩۷‏ . .. وهذا لعمرى من أهم ما حرص العدو عليه . . . ويسعى 
لحقة 

وثالتاً : ستبى هذه القوات لى موقف ضعيف جاه قيادنما . . . الى 
ستبيی هددها با لحز اء و العقاب على الفر ار . . . فقضطر الاستمرار فى الحنوع 
الذليل للقيادة ا لمتآمر ة » و تستمر هذه ف تنفيذ ما برسم ها من أدوار ومراحل 
عمل جديدة . 

وأما عن الأسلحة والعتاد . . . فقد كانت السار ہا كبر ة جداً . 
وكن الذى يلفت النظر » أن السار وقعت ت ضمن حالنن لا ثالث ها : 

١‏ - الالة الأولى : وتشمل الأسلحة الى دمرت نتيجة القتال » سواء 
مہا ما دمرته الاشتباكات مع قوات العدو » وما دمره قصف الطيران 
والمدفعية الإسرائيلين . . . وفى كل مهما. E‏ 
حطر ة . . . و رفول بستەحق منا أن افق شيا 
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الالة الثانية : وتشمل السلاح والعتاد الذى رلك سايم على أرض 
اليبة . . . فاستفاد منه العدو أو سرقه المهربون » أو أكاته ءوامل التلف 
الأحرى ... 

هذا النوع من السار ٠‏ هو ما يستحق الوقوف عنده الكشف الجرا م 
الى ارتكبت عق الشعب المسكين المغلوب على أمره . 

: . إن من أهم المبادىء الى یتعلمها کل عسکری حی تصبح جز ءا 
من حياته اليومية . . وجزءاً من ردود فعله الطبيعية عند حلول وقما e‏ 
هو أن من واجب القوات - أية قوات - تدمير كل سلاح وعتاد لا تستطيع 
إنقاذه »> حن تشعر أن الوضع أصبح بقضى بالانسحاب من موقع تتم ركز 
فيه . . . وذللك حر صا على عدم الماح للعدو بالإفادة منه . 

ولقد كان أمام القوات الى المزمت من الجولان متسع من ااوقت › 
أسحب اسلحا وعتادها ...او ٿدمہر ها إذا هی شعرت أن المار إن 
الإسرائيلى لن يتيح نها مل ذلك السلاح والعتاد . 

فلاذا ركت الأساحة و العتاد . . . فى القسم الأعظ ما . هكذا . 
العدو ليقوم مجمعها و تشكيل وحدات كاملة من جيشه مزو دة بأسلحتنا هذه؟.. 

لا بد من إجابة يطالب ايوم ما . المسشوأون عن تلاك القوات » وحاصة 
الضباط . . . لأن هذا بقع فی داثرة واجباتهم خلال أعال الانسحاب . . 

ومشل هذا . . . يقال عن المستودعات . . وخحاصة مستودعات اأوقود 
واللحيرة. 

إن تدمر مثل هذه الستودعات : م یکن حتاج لا کر من بد لا ر تعش 
ثقوم باشعا فتيل معد مسبقاً لمل هذه الساعة » ثم تنسحب . . . فتبرك 
تلاك المستو دعات خرابا لا جى منه العدو مطلق ربح . . . ٠‏ وکن تلاك 
اليد » افتقدت فى ساعة احرج . 

و غاہت ى اللعظة الى تعبن علا فما الحضرر لأداء ااواجب . 

ویبی نى موضوع نقاشنا للفسائر » الآلياث . 

الآلیات بکل انواعھا » بدءا من عربات المیب واننہاء بالدباباث 
الثقيلة » مرورا بالشاحنات ذوات الأحجام الختلفة > وعربات نقل الحند 
المدرعة . وقاطرات المدافع » وحاملات الدبابات . 

هذه الآلياثت کانت تشکل البروة الآلية عيش . .فلمرت . 

ولىكن اذا ؟ . وما أسباب حرص العدو على أن لا تفلت منه إحداها ؟ . 

وماذا کان على سائةما وقاد م أن يفعلو ا ليلو لة دون أن يشملها التدمي 
بکاملها . . . ؟ 
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وهل کان بمکن إنقاذ شى ء مما ٠‏ وإفلاته من قبضة العلران الإسر ائيى؟... 

هذا ما حاو ل الإجابة عليه . 

- إن حرص العدو على تدمير كل القوة الآلية ل#يش لا عرج عن 
حلدو د مامه العام تدر الطاقات الفعالة فى الاد العر بية ف وشل 
إمكاناتا ٠‏ وإلحاق أكير ما مكن من خسار باقتصادها . . . 

إن تدمر تلاك الروة الضخمة من الآليات الى کان عدكها الجيش › 
حمل ى أحشائه إصرارا لثيماً على إلہاك الشعب بالضرائب والتكاليت . 
إن من الطبیعی . أن تلجاً القيادة ‏ أية قيادة - إلى تعویض ما خسرته 
فى الحرب . وهذا بدوره حمل الحكومة نفقات هاثاة لاأ مورد قادر على 
تغطینما إلا ما فى البلاد من مو ارد > وما فى أيدى الشعب من طاقات للبذل » 
فتفر ض الضرائب الجديدة » وبطالب الشعب عزيد من القضحات . 

وما دامت القيادة المعنية هی حزب البعٹ ومتسلطوه على الكي .. 
فان ذلك بعیی س استنتاجاً ‏ إن مزيداً من الإذلال والإرهاق سينزل بااشعب 
کله . وف هذا ما محقق الزيد من إهاء الشعب بقوت يومه .. عن التفيكر 
قضاياه الكر ى . والمبادرة لار سة مسثرلياته فى علاجه ... ! : 

هذا من جانب العدو » وحزب البعث ... 

وکن ما الذی کان من جاب القوات نفا من أسباب التدممر ذاك ؟! 

إن الفوضى الى دبت نى القوات .. وسوء استخدام الطرق والأرض 
وإصرار القادة على نحريك الأرتال فى ظروف سيئة حقق فما العدو أقصى 
تفوق فى الجو » . . . ثم روح المز عة الى سيطرت على الحميع » والتسابق 
للخروج من حدود الجولان فرارا من الوت رالدمار ... هذا كله كان 
السبب الا كير نى نزول اللحسارة الماحقة تلك . . 

ِن من أم مبادىء الدفاع السلبى ضد الطبران ... الى تتعلمها كل 
الفوات خلال حیام) a‏ ویو کد فی تلقيسا و تعليمها ¬ بصورة حاص س 
على الضباط والسائقىن ْ والمسئولىن عن تنم حرکات النفل 2 

إن من أهے هذه البادیء هو مدأ اننشار الآ ليات . 
إن انتشار الا ليات ... يعى لكل مسئول عن حاية القوات ... وبالنسبة 
للا لیات مایلی : 

١‏ - خصوص الا ليات المتوقفة ... » فإن ذاك يعنى ويوجب نشرها 
صمن کر مساحة ممكنة من الأرض م الإفادة م کل ما فہا من 
اناءات وتضصاویس تقلل م إمكانية انقضاض الطار ات 4 وزيد 
من فعالية الأسلحة المضادة ها » شريطة أن لأ يسبب الانتغار > فقدان 
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سيطر ة القادة على ثلا الا ليات 
۲ - وأما خصوص الأرتال ال المتحركة ... فإن واجما بقضى علم) م 
رن للهجات الحو ية > أن زد الغو اصل دن الآ ات وااو دات ٠‏ 
وريد سر عا e‏ وتحاول العارفق 2 أو الأرض ع جانی 
الطار يق .. > .. کل ذلاف من أجل التقليل من 7 ہر ات الانقضاضات ا 
تقوم مہا طائر ات العدو .. 
إضافة إلى كل ذلاك ... فإنه علينا أن لا نغفل ما كان على تاف 
القوات من واجب القويه والإخفاء وحاصة بالنسبة للآايات المتمركز ة ... 
فهل حصل من ذللت شی ء 
إن النتائج الى حققها الطبران الإسرائيلى ... تدل بوضوح ودقة . على 
أن تاف المبادیء لم تطبق أ و طبقت E RT‏ 
بلغت اللحسائر ذاك البلغ المائل . 
واسنناداً إلى ما لدينا من معلومات عن الى وقع واستناداً إلى ما نعرفه 
O‏ 
زو کد أن تلاك ا لمبادىء و الأسس کانت بعيدة من الس ومن عن الوحدات 
.ول الياء من الأرض 
إننا زو کد أن الأراضى تلاف کانت قادرة على إخفاء القسم الع 
الآ ليات » ما تحويه من انحناءات وتلال ومناطق مشجرة ... او اا 
عن الآ لبات وقادة الوحدات » استطاعوا أن عانكوا آتفاسمم وروا 
على السائقن 
إن ا أو لاك القادة » كان يقضی عل م ا اتح ركات کلھا 
ی اللیل . > بسبب انعدام الحاية الحو ية ها CC‏ ومن م . .. الااتشار والعركز 
فى النمار ... مستفيدن من كل إمكانية تقدمها الأرض الاختفاء ... و مضيفين 
إلى ذللك ما يقضيه و اجبم من عمال القويه . 
إن الذى لته عدسات التصو ر ¢ وأفلام السدما والتليفر: بون » ومانشرته 
الصسحف الإسرائيلية والأجنبية » عن خسائر الجيش السورى ؤ ی اولان › 
ثبت مم أشد الأسف - أن کل اللحسائر الآ اية تلاك › قد وقعت على 
الطرقات الحتلفة › 1 يكن ءل الأرض خارج الطرق » من السار 
إلا ما يعادل من الجمل أذنه ! 
فا حيلتنا بعد ذلك کله » مع جيش .. جيش 'الحهلة .. 
الجيش الدى أثبت أنه أسواً وأجبن الموسسات الى أنفق علما الشعب ۳ 
موارده خلال عشر بن عاناً. ا ر ا را اسا 
لذاك الحطر ُ وأسم « شجعانه » السیقان لار بح ا 
YE‏ 


a‏ عهد تسل مفاتيح اللاك أو الدول أو الإلاد قد ولى . وأصبح 
وعا ان التآمر والتواطوه ۰ فل بلغ مستو رات ر هة من الدقة واأشمول 
والإخفاء ٠‏ والقويه عن أعبن الشعوب . . ! 

وعا أن أجهزة التآمر والغدر . تلاك القدرة العجيبة على التضليل . 
وإحفاء حقائق الأحداث > وكوامن الدوافع إلا » وإلبامما صوراً شى 
متقنة الصنع . من اازيف الدعالى المضہلل ٠‏ الذى مدف مويه الموامرات .. 
وإظهار ها للناس على آہا ملاح بلولات on‏ ! 

وعاال جز ب البعث ., قل بلغ مر حا التفوف بن الاحزاب واهیئات 
العميلة » فى التضليل ااوقح . والقدرة على اة الناس العارفين حقائق 
الأمور ٠‏ بوجه صفيق لا بعرف معى الحجل .. ثم بلح على أن أعاله كانت 
غاية ى البطو لة والأمانة و نبل القصد » وسلامة النية . . ! 

لكل ذلك .. وغبره أكثر منه .. تقول : أن موأامرة تسام الجولان . 
سا کان 4ا أن تنفد بشكل فج وقح مفضوح .. بأن تسحب القيادة جيشما 
سلفاً أو بعد قتال صوری ۽ وهو ی کامل عدته وذواه .. م تقول للعدو » 
أقبل و استلم -حصتلك من الصفقة .. 


)١(‏ على غرار تسليم مفاتيح غرناطة إلى الأسبان عل يد آدر ملوك بى الأحر > أف عبد الله 
الصاير . والمررف فى الأءر » أن غلية تسام المغاتيح م تةرض ٠»‏ بل تحولث إلى ققليد احتفاى 
چطہق ی احتفالات الاست قیال أو الکرم .. ودلا تدم مفاتیح المدرنة › أو الرلاية » أو القاطءة , 
و أو . . إل » (وهى مصنوعة عادة من الحشب أو اليد أو حل الذهب ) إلى الشخمي 
انی په ۲ وذاك ر٠ز‏ للتكر م والفاوة . 1 

ومن أطرف ما ریا إياه هذه الأيام ¢ أن مفتاح مديدة وأحدة ْ أو مقاطعة أو 0 الخ 2 
قد می لا کار من شخص واحد » فی أ کار من «لاسبة تكرمم . 

وآدر مفاهر عدناء من هذه أأظاهر > هو تقدتم مفاتيح مدينة القدس ٠‏ فى الفتر ة الأخيرة ٠‏ 
إلى السيدة « فيروز » المغثيه الاأبورة > وذلك عرفاناً من « نة القدس » بالجميلى › ودرا 
ذه المخنية 0 الى ١‏ حدمت ي قوسية القدس پأغانہا أ کر مما م« خدها م کایر ون ص اإسفراه 
«الوزراء والمسثولين اللرب. .! إ؟ 1 
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إن هذا لا عكن أن محدث ١‏ و ذه الوقاحة .. 
غر أنه حدث .. وکانت الفا کدٹ ا اکر ا روآدق 
ونظرآ هذا كله الذى ذكرنا .. فإننا نقول أن موامرة تسل الجولان قد 
زفذت بواسطة سلسلة من الإجراءات.. اخذها حزب البعث » يضمن و 
البلاد کلھا › شعہا وجیشہا وکل ما فہا من إمكانيات .. على شفا امز عة 
احققة اغا نهذ ما القيادة البعشية .. .. كفل ا عجز الیش > والشعب 
من وراه ۰ عن التصدى للعدو ER EE‏ 
وكانت الشكبة , ٠‏ 
ونستطيع أن نلخص الأعمال الى أقدم اپا حز او ا 

لیکفل اهز عة للأمة كلها كلها » و لسوررة حاصة . . بالأعمال التالية : 

رأ( "اعمال وإجر اعات كبيرة على مستوى الأمة المربية : 

¢ السعى بكل طريقة کل رسا رن دات ارق اکل‎ -- ١ 
لتوريط النطقة العربية كلها ء فى حرب غر متكافئة مع إسرائيل » نحدد‎ 
هذه الأخبرة تو قيا ومیادیما وحم الأرباح الى جب أن تنا مما‎ 
. ) وکان ذللك .. فى حرب الموامرة (حرب حز ران العار‎ 

۴ المرب من کل عمل ہدف إلى توحيد الجهرد العربية » لصد 
حطر العدو » ونسف كل حاو لة قامت ما الامعة العر بية » أو بعض دوها .. 
لرانشاء قوات مشركة › أو قيادة مشا ركة تععلی الصلاحيات والقدرة 
التصرف محربة تامة » بكل ما حت قياد ا من | إمکانات . 

۳ - قسمم اجو العرلی - حى بين الشعوب العربية - بسموم الحقل 
والحلافات التافهة الى أورئت فقدان الثقة » وعمقت لى القلوب أحقاداً 
لا يغساها إلا الدم . 

f‏ - ورغ اندلاع. الحرب الى سعی الحزب لہا حی بأظاار ه وأنوف 
قادته ٠‏ ودم مطالبة القيادة الأردنية باشيراك الطبر ان السورى مح طبر ان 
الأردن نى قصف المطارات والقواعد الإسرائيلية » خلال عودة 2 الاو ات 
المعادية من هجومها على مصر ( صباح ه حز ران ) » وهی جهدة ٠‏ وقد 
نفد مما الوقود والذخيرة . 

هذه ااطالبة الى کر رما القيادة الأردنية أ کر من ثلاث مرات .. 
وف ر ا کے ا 
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بتلکو' ھا هذا » لطائرات العدو أن تتزود من جديد بااوقود والأخبرة 0 
وتستعيد سيطر ما المطلقة على سماء الحرب . 

هور ب کل تجحات المسثو لين فى حزب البعث » وحاصة فى 
Ses‏ . عن قواهم وطاقاتیم وقدرانبم ولمکانیا 

ورغے کل ما أطلاقوه من ہدیدات لإسرائیل › بالتدەر ا د 
والإذلال و .. الخ . 

ورغ اندلاع الحرب ٠‏ وانشغال القوات الإسرائيلية بمكل تقلها 
ج ة سيناء و الضفة الغر بية . 

ورغم روز الفر صة التار محية لجيش سورياً بالقيام خرق سريع للقسم 
الشمالى من فلسطن » كان - لو نفد - قادرا على تحويل وجهة الحرب عو 
النصر ٠‏ أو الاقلال من حج الكارة نة . 

رغم کل ذلاك .. فن وریا (حزب البعث) » قد ناخرت عن الاشرالك 

الفعلى فى الاشتہا كات مدة ۲۲ ساعة » كانت حاسمة فى تاريخ متنا ا لحديث . 
و کل ا کو بة من بلايا » وسار » وهزممة 
کر أ ج اسه تمر ت أجهزة الإعلام البعثية بإذاعة البلاغات الكاذبة عن 
» انتصار اما ) س الدونكيشوتية س > ما کان له أکر الأر فی ترك المواطن 
اعرف ۴ لان مشلول التفكر ¢ عاجزآ حی عن تصور حفيقة 
الأحداث > حى ما كاد يتوقف الفتال » لتنجلى أنباء الكارثة » فوقع 
لعرب أحمعون ى ذهول المفاجأة .. واولا عناية الله > اكان مكنا جداً ى 
تلاك الأبام أن تحصل إسرائيل على ما ريد من فرض شروط الغالب على 

المغاو بب « حن ) 

(ب) 0 e‏ الدولة ى سوريا : 

١‏ - تریح الجیش ¢ وإبداله مجیش غبر اختصاص »> وغ مدر ب وغبر 
مماسك ولا مهازج .. کانت فيه السيطر ة اسحقيقية الاتياء الحزفى »وف 
وسطه بور ق من الا ناء تفر ت اطا امت : 

۲ - تدمر الاقتصاد لى البلاد » وتشريد رووس الأموال والحبرات 
الاقتصادية والالية > حى عادت سوريا فى اقتصادياتها و عتما المالية الدولية 
عشرات السنن إلى الوراء .. إلى ما قبل عهد الاستقلال . 

۳ تشريد كل الطافات الفعالة المتجة ٠‏ وكل الىكفاءات العلمية والفنية 
( التجارية والصاعية والزراعية ) حى اضطر كل أععاب هذه 
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الكفاءات إلى المرب من بلادهم . والتفرق نى أرجاء المعمورة » طلباً للأمن 
(وليس طاباً للربح ) . . وبذللك وضعت تيادة البعث . البلاد على حافة 
ارب .. رھی ق شبه فلاس کامل . 

4 - عدم إعلان التعبئة العامة » ومواجهة الحرب باحتياط جزى غر 
مدرب » ورك القوى المدربة ذات الفعالية الممتازة» مشلولة مقيدة »رى اعيا 
الفاجعة » ويذوى شباہا وھی لا لاف الدفاع عن حدو د البلادو مقدساما . 

ه ‏ تصنيف سكان البلاد إلى مواطنن من فاات متدرجة ٠‏ ماسا 
ى تمزيتق أواصر الحتمع » وأشعر الفثات الى عوملت بظل ألما دخيلة على 
الو طن ففقذت حاسما لادفاع عنه . 

شن الحرب الضارية » وبكل الوسائل القذرة » على عقيدة الأمة 
وإعاا) وحاصة شعب سوريا ) وربية جرش تافه فارغ الفكر والقلب » 
فكان منه ذلا الموقف التداعى لى وقت يطلب فيه الصمود . 

۷ خنتق الحريات » وملاحقة رجال الفكر » وحلة الأقلام » واستشجارطبقة 
من أشباه الىكتبة » وأنصاف المتقضين » برو جون للفلالات والمايات فى حن 
عر ل اله کرو ن فار ن کن مداد اکر ت کان و نی ارخ اة 

۸ إشاعة الفوضى والاحلال فى الأحلاق » وتشجيع السفلة على 
الاجتراء على مقدسات الشعب ء ومعتقداته ‏ وهذامن طبيعة كل 
حكم يقوم على الطغيان - ى ظل حاية الدولة » وق صور شى , . راو حت 
بن الك والفجور ف ساوك طبقات معينة رعاها الحرب › وعلنا على مرأی 
2 کل الشعب .. ومرورا بالرامج والمقالات والأغانى والحفلات الى 
ر عاها الدولة وتنشرها أجهر تما الإعلامية › الرمية وشبه الرمية . . وانہاء 
يمفاخر ة القادة والحكام و الضباط بل وحى رئيس الدولة .. بسلوكهم الفاجر ' 
ولا حلاقیہم › الى ہا محکون ( ئی کل شان من شئون المحکم ) 

و ليس بلغ ف الدلالة على هذا من مقالة تبجح ا واحد من روساء الدو لة 
البعثيين ( الفر يق مىن الحافظ ) أمام مو تمر می ضم مندو بین عن وکالات 
الأنباء وعدد من الصحف المنتشرة ى العام كله .. وقف خلا هما يدافع عن 
سلوك ربيب الحزب ال ماجن .. سلم حاطوم » وأمثاله من ضباط الحزب > 
مع (... ) أرزهن الحزب ورعاهن › مثل المغنية « لودى شامية » وغبرها 
4۷ 
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کر ات(۱) .. 

٩ ۰‏ عدم تسليح الشعب ٠‏ بل وخاربة كل حاولة من الشعب للتسلح 
وتوزیع السلاح بل حساب على النظات التابعة لحز ب »> مثل منظمة الرس 
القوعى . الذى أسموه فما بعد : « الجيش الشعى ١‏ ۰ وهو يضم ى صفوفه 
كل العاطلين عن العمل ٠‏ وا منبو ذن من المجحتمع . والذن ربوا فى الشوارع 
أو فى أوكار الفساد واارذيلة » فكان هذا « الجيش الشعى » وسيلة إضافية 
للإذلال الشعب » وقع حریاته ‏ وهب رواته ۰ والاعتداء على کل مقدس 
وع رر عله , 

) +) أعال وإجراءات تتعاق بايش وبالوضع العسكرى فى الجمة : 

| - تعبئة الاحتياط بأسوأ صورة من صور الإ#هال والفوضى ,. ' 

۴ - دعوة الاحثياط دعوة جزئية مبنية على الأعتبارات الطائمية أو 
الطبقية البحتة . 

۴ اخاراع فکرة اهجوم ٠.‏ واتخاذ التحضبرات له بشكل تمشيلى » 
لتر ر حب القوات الأأصيلة من مواقعها الدفاعية وإخلاء المنطقة من كل 
الطاقات المقائلة الفعالة . 

٤‏ - ومحجة اهجوم الكاذب .. . وضعت الالوية الاحتياطية المهلهلة 
فى الأأنساق الأولى » لتتلى الصدمة الأولى من العدو .. ٠‏ 

ه ‏ سوء حال أجهزة الاتصالات اللاسلكية راذاتفية حى وصلت 
الحال إلى درجة انعدام الاتصال تقرياً بن القادة ووحداتهم وجوارهم › 
فسكانت تلاك الفو ضى ار هيبة الى عجلت بالسكارة . 

٦‏ - مارسة أوضح صور عدم الثقة بالقوات ٠‏ حن لجات القيادة إلى 
تطويق الألوية الاحتياطية (الى كلفت المجوم على صفد ) » بكتائب 


(۱) کان ذاف فی عام ۱۹۹4 » وف مۇ تمر عى عقد لإيضاح كثير من قضايا الدولة 
والأءة »> وقداستشد الافظ المذ كور - للافاع عن الضباط المز بين الذين لا كت الألسنة معرم - 
بالمديد من الأبيات الشعرية » مل البيت : 

وغيره کر ٠‏ 

أو ليس هذا الذي راه » تطبيقاً حرفا ما أورده حکاء صہیون فی ( ,ر وقوکولاء) ۰ 
ەن : کم االسفلة › ف الوب الاأية ي لیٹسی لأہناء صہبون م القغز على ظهور الببر ٠‏ 

أإتهاء سلطة الدو ل الأمية , ؟ ؟ . 
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الدبابات ( البعثبة الموثوقة ) > لنم تلل الأاوية من أية سحاو لة لإسقاط الدكر 
انحرف الام ف دی 

وكذلاك . . حن لم توزع الأسلحة على الألوية الاحتياطية إلا قرياً 
من قواعد الانطلاق ر( للھجوم ) ہہ ۲-١‏ ى . 

۷ عدم سف الام , 

۸ - سوء المون بال حرة . 

٩‏ - عب أطعمة الطوارىء حجة تبدياها . . فكان أن انقطع التون 
وجاعت القوات خسة أيام و عندها حصل الانيار الر هيب . 1 

۰ انعدام أعمال الإخلاء » الذى سبب انيار المعتويات . 

١‏ - فقدان المواد الطبية والعلاجية > رغم ٿوفرها بكر ة لدی الجیش 
السورى . 

 موجملا ہم سحب القوات المدافعة الأصيلة - لإخلاء الأرض لقوات‎ ١ 
بشكل فو ضوى سبب الزحام على الطرقات . . فكانت کارثة تدمر معطم‎ 
. هذه القوات ( وخحاصة عتادها و سلاحها)‎ 

۳ - عدم "فيد اجات العا كسة على تلف المستويات » العدو يتقدم 
محرية وراحة بال . وكأ نما هو ذاهب إلى نزهة عسكرية . 

4 -انعدام أعمال الاستطلاع › الى كانت قادرة او نفذت كا هو 
مقرر . على إمداد القيادة بأفضل وأحدث العلومات » لتتيح ها ااذ 
قر ارات تحقق أفضل النتائج . 

۵ - إجراء الحرکات پارا » وبدون حاية جوية + فكان 
لطر ان العدو فر صة التسلى بضرب هذه الأرتال من القوى المتخاذلة. 

تعب أسلحة القاومة الفعة .رارك سكان منطقة اران 
عزلا فی وجه حص متفوق . 

۷ - وجود أفراد منتشرن فى صفوف الحزب والجيش > بعملون 
باتصال مباشر مع شبکات التجسس › الی کان ھا اثر کہر ی إعطاء 
المعلومات المامة فى أوقاتها مسملين بذاللك للطبران المعادى حسن ضرب 
الأهداف بدقة عجيبة . ولا غرابة فى هذا الأمر > فکوهان وڈ ر كاوه م 
حبر مثال على ما نقول 

(۱) وھا يمت النغار هنا » رکد أن جواسيس اعدو ومملاءه ترون فی کل کال ۲ 
وعل أعل ااستويات » هو أن شركاء كوهين أءثال صلإح الضلى » وسليم حاطوم + وأمين الال ٠‏ 
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۸ تر حیل عاثالات العسكرين » وهذا كانت له الآ ثار السيئة الى 
زت به ٠‏ 
(i)‏ تأجيج نار الحتقد والعسد والشعور باكر اهية والعي بين العسكرين 
البعٹيين ۰ و بین باق فئات الشعب . 

(ب) إفقاد الیش قسما کہراً من آلیاته وقت حاجته إلما ببب 
انشغاها بنقل متاع وأثاث اليعثيين . 

(ج) إفقاد العسكرين > الحافر الأخر لالصمود :> لأن إبعاد الاساء 
والعائلات عن ميدان القتال » يطمين القاتل إلى أن أهله عبر » فلاا يعرد 

إن هذا العمل الف لكل أعرافنا و تقاليدنا القتالية ٠‏ الى مارسناها 
و أعطت حير النتائج ٠‏ منذ جاهليتنا الاولى » وى صدر إسلامنا » وحى 
[طار الجر ب 4 ھی مع رکة ذی قار . 

وف صدر الإسلام »> کانتٹ ا صور تطبیق هذه القاعدة ۰ ھی 
اصطحاب اأرسول صل الله عليه وسم وعدد من الصحابة . الساء ف 
کل‌غز وة خر جوا للہا . 
وخلال انسیاحنا الفاتح ۰ تىکہر الصور وتتنوع » وللكن آرزها کان 
ف القادسية ومن کرام اماذج فا الخساء ¢ وزوجة سعد ن ای وقاصس 
بنت الازور وصواحبات) اللائ وقةن خحلف اخيش » رددن الفارن » 
ا الرجال على الصمود »› فكانت تلاك اللاحم الفريدة ى تاريخ 
(سالية , 


سين سقعاوا ٠‏ )م يسقطوا بسب صلتهم به » ونما سقطوا بسب تکتل أو اناه سياسى مين + 
خسن أحد أجنسة حزب البعث . . ورغم أن معظم حولاء الثركاء قد وقموا ‏ بعد سقوعهم 
ف يد الدلاطة اجديدة - عقب سركة ۲ ب شباط -فإم م حاكوا » ول يعدفتح ملف قضية كوهين › 
الى لفافها عهد أبن احافظ » فاو كان ف المسثولين الجدد » أقل مستوى من الإخلامس والنراهة » 
ألم يكن من أول القضايا الى يبادر إلى معاإتما بدقة وعذر وسرية > هى قضية الماسوس الأول 
الذى دشح لمضوية الفيادة القومية لزب البعث » كا رشح أكثر من مرة ليصبح ورا ف 
كوي ذاك المرب ٠‏ وم منعه من مارسة الوزارةإلا رفض رؤساقه ( ف إسرائيل ) حرعاأ عل 
بقاله صديقاً يميم ؟ 
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أما حزب البعث .. الغريب الدخحيل حى على العربية » فقد رحل النساء 
والأطفال > وأبعدهم عن ميدان الحرب .. ليسمل الفرار على المقاتلين .. ! 

۹ ~~ إعلان سقو ط القنيطر ة قبل سقو طها لتفويت الفرصة عن کل سحاو أة 

اللصمود والمقاومة. 

٠١‏ - هروب القادة المسئولين ر وكاهم بعثيون ) ٠‏ وعلى رمم قائد 
الحيش »> وقائد اة . 

۹ رك وحدات الدبابات هربا إلى دمشق ر لماية الثورة ) > 
وارك واجہاف دع ونع زز القوات الحار بة فى الأنساق الأولى . 

> ) إصدار الأوامر الشفهية » بإجراء الانسحاب ( كيفياً‎ - ٢ 
لى تحقيق الفرار والمروب الكبير »> وارك كل‎ ١ ما كان له أكير الأثر‎ 
. الإمكاناتالى كانت قادرة على وقف الجر مة عند حدود أقل ما هى الآآن‎ 

۴۳ عدم حب الأسلحة والعداد والرثائق أو تدر ها > وإنما ركت 
للعدو سليمة ليستفيد مْبا فوق كل فائدة حقفها باستلام الأر ض الحصينة 

۴ -وأخرا . . وما يعتبر أبلغ الأدلة وأوضحها وأكيرها إثباتا 
لتواطوة الحز ٠ن‏ = كل الحزب - هو عدم عا كمة أى واحد من المسئولن عن 
نكبة الحولان . 

الكل يعرف أن فى الجيوش الى حبرم نفسما ٠‏ عام حى الأبطال 
الشجعان إذا خالفوا الأوامر » وتفرض معقهم عقوبات متلفة ٠‏ إلى جانب 
مکافانہم على بطولاتہم ٠‏ وذلاك - فقط ‏ مالف الأوامر . لأن هذا س 
لو ترك دون محاسبة - فإنه بفتح الباب واسعا أءام کل عسکرى . أن الف 
أوامر قادته. أملا فى تحقيتى بطولة أو موقف متميز بالشجاعة .. وف هذاأپلغ 
الحطر على استمرار حياة اليوش ٠»‏ وحقيق مهما اء وخاصة خلال اروب . 

أما فى جيش حزب البعث » فإنه لم محا أحد - وليس فقط الذن 
حالفو الأوامر - بل الذن خانوا ٠‏ وامزموا ٠‏ أو رتبوا نكبة الجيش والبلاد . 

وأكثر من ذلك .. هناك من الحرمن من كولىء » وعومل «عاملة 
الأبطال.. وها لاعکن أن يقوم ره ا نظام حکم هو کله متواط ء مم العدو 
إن أحمد سويدالى » قائد الجيش .. استمر بعد النكبة قر ابة ستة شور »> 
قاد ل#يش م آزیح لأن الةيادة « الحفية » بدت ری فيه افا 

خطر ا على السلطة ٠‏ ولم ينح › بسبب مسثوليته عن نسكبة الجولان . . 
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وحى لو كانت إزاحته عقوبة على مسئولية ثبت ألما قسطه من اكبة 
الجولان .. فهل جوز توقيح العقاب عليه » دون محا كة علنية بطاح الشعب 
. کله على جر اتمه وجرام آمثاله من حلاها ؟ . 
أو ليس الإعدام عقو بة حفيفة » بالنسبة لما يستحق هذا الحرم وأمثاله 
من المسئولن عن الدكبة ؛ 
وأحدالمر .. قائد الحية .. ماذا حل به ؟ 
ا ر عبن عضوآ ى القيادة القومية عرب م نقل 
سضيرآ لسوريا ق إحدى العواصى .. فهل هذه عقو بة أم مكافأة ؟ 
إن الحصول على منصب سفير ٠‏ فى الدولة الى حرم نفسما - لا يتاح 
لای كان .. وله من الشروط والكفاءات واللبرات المطلوبة فى ااراى 
إلى الحصول على هذا المنصب » ما لا يكن توفره إلا فى القلة النادرة من 
أبناء تلك الدول .. فكيف يلجأ حزب البعث .. إلى تعين جر مين مقواطن 
مع المدو » فى سفارات سوريا » لدى دول العام ؟ .. أوليس هذا جز 
من محطط التتخريب والتآمر الذى ينفذه حزب البعث على كل المستويات ؟ 
ووزر الدفاع .. اللواء حافظ الأسد .. الذى وقع بلاغ سقوط 
القنيطر ة .. ماذا حل به ؟ 
لقد رق إلى رتبة الفريق .. واستمر فى وزارة الدفاع .. وعزز سلطته 
و سیطر ته على الجیش » فهل هذا کله عقوبة له على دوره فی نسكبة الجولان ؟ 
وعزت جديد › الذى رفض تنفيذ اهجوم المعاكس › وتحرك بلوائه 
إلى دمشق » ليحمى فلول الحزب من غضبة الشعب .. ماذا حل به ؟ . . 
لقد نقل من قائد اللواء السبعين ٤‏ إلى تشكيل فری جديد » وهو 
عارس الان عله ی منصبه › ويكتب فى جلة جيش الشعب > والحلة 
العسكر ية .. ویساهم بدور جدید وکہیر فی التقیم المضلل لدكبة الأمة › 
كا يساهم بدور فعال فى حابة السلطة ابعلبة من الشعب . 
ورئيف علوالى .. نقل إلى قيادة تشكيلات ر الصاعقة ) الى سموها 
( منظمة فداثية ) » لينتقل بأعاله التخريبية خارج حدود سوريا .. وبين 
الأشقاء العرب .. 
هذا غيض من فيض .. مما ناله بعض المسثولن عن الدكبة »> والباق 
ما نعرف » قد لا تتسع له مئات الصفحات » عدا عن الذى لا نعرف» 
وکن هذا وحده دلیل دامغ على سقوط الیزب کله ى وحل الجر عة 
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و التواطو؛ ضد مصلحة الأمة والبلاد .. وستكشف الأيام تباعاً » ملفات هذا 
التواطو » وإن غد لناظره قريب . 

رأی : 

إن لا ی کل ماحدٹ. رأیاً واضحا » سنکشف عنه ف مایلی من‌سطور. 

إن رأينا ال حازم » أن الذى حدث لا مكن أن يكون إهمالا وراءه نية 
حسلة ۰ ولا سببه الحهل ا عدم الرات > أونقص الإمكانيات › 

أو .. إلخ . 

إن رأينا ا جازم فى هذا الموضوع . هو آن حزب البعث ۰ بکل أجهز ته 
وأفر اده وقادته و أجنحته > حزب متواطیء م العدو »> ویعتر امتدادا 
السلطة الإسرائيلية . داخل الأرض الى لا حتلها جيوش إسرائيل . 

وفيا لى ۰ سنقدم الأدلة لإثبات هذا الرأى : 

٠ من اللاحظ أن اللبيائة والجرمة لم تقتصر على جانب واحد‎ ١ 
أو جال واحد»أو شخص أو أشخاص معدو دن وا عالت کل‌نواسی‌النڈاط‎ 
العسكرى والاعلای والسہاسی والحزى » والاقتصادى › والاجیاعی م‎ 
ئی کل الأعمال الى أقدم علا حز ب البعث قبل ولال وبعد ا خر ب‎ 

واو كانت الحيانة أو الإهمال أو التواطوة مقتصرا على جانب واحد » 
أو شخص أو أشخاص معدودن » اا كانت الدكية ذه السمولة ٠‏ وذا 
الاتساع والمهول » وفيت ا آخری من الجيش والبلاد .ف امتناع 

عن أن تشملها الجر عة المدرة . 

إن هذا الشمول ى التواطو“ مجعلا جزم ان جز ب البعث » قد أعد 
[إطار اته الحر بية والقيادية › ا وساو کا وفكريا »> لإارسة هذاه الجر مة 

وأمثاها . . وهذا ما يضطر مفكر ى هذه الأمة إلى إعادة النظ ر جددا بنقيم 
الحزب » ودراسة نشأته وتطو ره وحیاته وساوکه وسر قادته » من أول 
م رز فيه هذا الحزب لاوجود و » ميشيل عفلق › 
و أضرابه من ( مثقى ) الحزب الأوائل . وقادته احتلفن › الذن ٿلقو ا س 
ری کی و قنهم ( العالية ) فى دول الغر اتر : 

۲ إن سوریا ٠‏ م تکن تشکو قلة الإمكانات » وقلة ونقصاً فى 
ارات . . وإ جیيش سوريا › أو ايحت له قيادة عاصة صادقة . كاك 
قادرا عل الو قو فا رجو لة ی وجه الطغيان الإسرا یل“ عا م #رور جیشه ۽ 
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ويذل قادته اأتغطرسين . ويكشف جن تلاك القوات ٠‏ وعءجزها عن 
العامة الصادقة المتكافثة , 

» (أ) فن حيث التسليح . كان لدى جبش سوريا أنواع ن الأسلحة‎ ٠ 
مم‎ ٠١١ ( لم تلك حلم إسرائيل بامتلاك مثيلاما » ومن أهمها : « المدفعية‎ 
» ) كيلو مرا » والدبابة رت 4ه‎ ١ طويل ) ذات المدى الذى يبلغ‎ 
ومزودة منظار ليلى يعمل بالأشعة‎ ٠ ءار ودة مجهاز بتيح ها الرهى أثتاء امسر‎ 
تت الحمراء » والدبابات البرماثية القادرة على اجتياز مسافات واسعة من‎ 
الذى يعقر من أفضل‎ . ) ٠١ - المياه » والمدفع المضاد الدبابات ( ب‎ 
الأسلحة م - د نى العام » وقاذفات اللهب الثقيلة المضادة للدبابات » والمدفعية‎ 
- ۳۲ - الصاروخية الحمواة على عربات » والی یتألف کل مدفع مہا من‎ 
ك ۲ . والمدفعية‎ ٦ سبطانة » والقادرة على أن تدمر برشقة واحدة » مسافة‎ 
م ) الموجهة باارادار . وقانصات الدبابات‎ ٠٠١ ( م - ط عيار‎ 
)...إلخ».‎ SU 100 ) 

هذه الأسلحة » الى كان حلما لدى العدو أن عتلاك مثلها > رغم کل 
ما يدعو نه من تفوق هذا العدو » لم تستطم أن تحقق شيا » لہا كائت بأيد 
غير أمينة . 

(ب) ومن حیٹ القوی البشرية › یکی أن نعلم إن تعداد سوریا بزيد 
عن ضعف تعداد سكان إسرائيل ما يقارب المليون نسمة . 

(+) ومن حبث الكفاءات » فإن سوريا تلك رصيدا ضخما جداً 
من الضباط وضباط الصف والحاو د › المتخصصن والمدربن > وأصعاب الليرة 
الطو بلة بأمور الجيش . . كل هولاء سرحهم ألحزب »> ووضع الجيش فى 
مواجهة العدو . . بشكل غير متكاىء » ليضمن امز عة ليش البلاد › 
ويضمن تسلم الأرض المباعة إلى القوات الإسراثيلية . 

(د) وأما الرات‌الأجنبية > فلر تکن سو ریا تشکو نصا فا › فإن 
سوريا منذ عام ۱۹٤۷‏ » استقدمت الأعداد الكبرة من اللسراء الألمان 
.والروس والنشیکو ساو فا کین »> وهو لاء یدربون جیشہا - وخاصة اروس ب 
منذ عشر سنوات قبل النكبة > وکان فم [شراف دقيق على رسي ححطة حصان 
الحولان » وخحطة قتاله > وکان هيم فضل کر فى تدريب القوات السورية 
فى تلف الاخحتصاصات واليادين » وكانوا كلهم من أععاب الحیرات 
الطويلة » وجلهم من الذين اشن ركو ا فى حرب عالمة أو أكمر . 
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ره) وأما الطاقة المالية » فإن كل من يول إن سوريا كانت فقيرة » 
فهو مغالط . 

إن سوريا تملاف من الإمكانات الاقتصادية مقدار وافرا ٠‏ او أحسن 
استغلاله وتوجمه » کان قادرا على مد الجیش بکل احتباجاته ار د عدوان 
إسرائیلی مهما کان مد عاو معز زا وکر ا 

إن سو ریا هى البلد ااوحيد ى العام الى دفعم ۰ ۵ من مواز نته 
العامة » لأغراض الدفاع وتنمية الجيش » استعدادا لثل هذه الساعة . . 

وفوق كل هذا . . فإن الشعب السورى لم يبخل بتضحية » فإنه فوق 
کل ما یدفع من ضراثب > کان بتقدم بالتر عات السخية فى كل مناسبة » 
بشکل پستدر دموع الإعجاب والفر ح » لأر ية هذا الشعب الطيب واستعداده 
للبذل و التضحيات . . وخر دليل على ذلك › دو أسبوع التسلح ئی عام ٠۹۵٩‏ 
وحلات معونة الشتاء السنوية » ولكن كل تلك الطاقات والإمكانات > 
عطاها حزب البعث ٠‏ وألغاها » ودمر القسم الأعظم مہا . وشل الباق . . 
فھل مکن أن یکو ن هذا غبر التو اط الجاع » الذى على أساسه بى الحزب > 
ورلی عناصره ووضعت تحت تصرفه كل أجهزة التآمر ٠‏ لضان تنفيذ 
الخطط التآمرى الرهيب ؟ ! 

۳ ما من عهد من العهود المتعاقبة على حکم سوریا . الا وکان له 
مو”يدون و معارضون » إلا حزب البعث › فلم یکن له مویدون مطلقا؛ ومنڈ 
اليوم الأرل » الذى رز فيه أن لحزب البعث موقعا فى السلطة الى نشأت 
عن موامر ة ۸ آذار ۱۹٩۴۳‏ › وقف ااشعب کله ی جانب آخر . ضد حزب 
البعث ٠‏ ومع مرور الأيام » و تعاقب الأحداث . قام حز ب البعث بتعميق 
الهموة بينه وبين الشعب » وبتاصيل روح العداء ضصده ف تفوس أبناء الشعب > 
حى أصبح موقفه تماما مثل موقف الكيان الإسرائيلى الدخيل ى فلسطن . 
اذى لم يستطع » ( وان يستطيع ابد ) أٺ زيل روح العداء تجاهه من قلوب 
العرب والمسلمين » مهما طال الزمن وتعاقبت السنون أو القرون . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد» بل إنحزب البعث» ضمن الحموعةالعر بية 
(علی کل ما فا من تفسخات وتنافر وأحقاد) کان - ولا زال وسیبی - 
أشبه جسم غریب ۰ غرس لى جسم إنسان » فا كان من ذلك الجسم إلا أن 
قوقع الس الغر بب : وعزله وکون حوله اسحا حمیه من مومه > م 
أخحذ يطاتق الإفرازات بلا انقطاع » حى تكن له طر ده والتخلص منه . 


e8 


أقول : إنحزب البعث» کان » ولا زال › وسہیبی ٤‏ حز با کر مء دخیلاء 
عل الأمة مجموعهاء غر قادر على تالف قلو مہا نجوه » واسمالةءطفهاعايهوجم) له 

إن حزب البعث کان ولا زال » وسيب »> عدوآمن ألد أعداء الأمة» 
ومن کر هم حظا ی سعبما للشخلص منه ومن شرو ره و آثامه 

ورغ كل ذلك .. 

فإن حز ب البعث . . استطاع أن حتفظ بال لمطة وهواقع اکر » أ کر 
من أى عهد سياسى عرفته سوريا منذ الاستقلال وحى اليوم . . فلأذا ؟ . 

أو ليس هذا وحده > دليلا عقل - دوا سحاجة للغوص على الوثاثق 
والمستمس کات - على ان هذا الحز ب ایس وسحمه ف السلطة » وإعا هو 
امتداد لكيانات عدوانية متكالبة على هذه الأمة »> تمده بكل أسباب البقاء 
والقرة » لتضمن به تنفيذ مخططانما الإجرامية ضد هذه الشوب المسكينة؟. 

هذا الحزب رغم کل ما يتمتع به من عداء الشعب »> وعداء الحہوعة 
العر بية الأحرى ئه ورغ کل الحاو لات الى بذلث لاسقاطه 0 عس کر رة 
كانت أم شعبية أم اقتصادية » ورغ دمغه محلياً و عر بياً و عالمياً بالتو اطو و تسلم 
البلادإل العدو ورغم کل ما أصابه من تشر ذم و مز ق « ور غم کل ما سفك 
من دماء فر اده بی أفر اده الارن 5 

رغم كل ذلاك .. فإن هذا الحزب » ما زال محتفظ بالسلطة حى اليوم » أو 
لیس ی هذا وحده دلیل كاف عل إنه مدع بكل قوی اابغى المتآمرة علىأمتناء 
وأن إلى جانبه‌اللقل الا كر من‌الإمكانيات‌الى تمدكها أجهزة الدول الاستعارية 
تمده بالتوجيه رالىرات وا لمعلومات والطاقات والأموال الى تمكنه من البقاء فى السلطة› 
کا تمد إسرائیل بأسباب البقاء و الماء والتأبید عختلف صوره و طرائقه ..؟!! 

وهل عکن أن یون هذا التاید لعزب » بدون مقابل ؟ . 

إن العقل لا يقبل هذا . . وإن الفطرة السليمة » والتفكبر الى الخلص > 
بستطيعان فوراً أن يكشفا زيف ادعاءات الحزب » ويرز هما بوضوح 
وجلاء . أن هذه الإمكانات الى تمده ما الأجهزة المميونية والاستعارية 
.. اما هی مقابل جهود ببذها فى خحدمة تلك المصالح والمطامع .. .. 
الى کان من أ کر صورها » تسلم الجولان . . ! 

هذه الأمور الثلاثة » عا فما من تفرع . تشككل أدلتنا على ما أطلقنا 
من اام > بان سقو ط الجولان کان أمراً متفقاً عليه بن حز ب البہث > 
والاجهزة الإسرائيلية . . ونى باق سطور النافشة ر( قصل نقاش الإثباتٽ ) › 
تو ضيحات جموانب كثيرة من جوانب الموامرة »› والته أعل معحقائق الأمور › 
ولياه ندعو أن يعن هذه الأمة على ما حل ا من اكبات ومن . 

٢۵ 


Q‏ ت 
.. سنا اسای ... 
رژ یسو اواو 


١‏ ...ويشاء الله الذى لا نى عليه حافية ى الأرض ولا لى 
السهاء . . . أن يثبت لى وللأمة » ععة ما ذهبت إليه . . . ويكشف جانا 
من المو“امر ة على لسان واحد من كبار المتآمر ن . . . 

فضا أنا منماك ى إعداد المفحات الأخبرة من هذا اللكتاب . . صدر 
للد کتور سای الحندی » کتاب جدید بعئواب «١‏ کسرة حر . . يفضصح 
فيه جاہاً کہرا جداً من المو“امر ة . .هو جاب الاتصالات واللقاءات 
المسشولن الإسرائيلين . . لإعداد طط الجر عة . . ! 

والد كتو ر سای الجندى . . حن يصرح ذا الأمر ٠‏ فإن حطورة مثل 
هذا التصريح » تقع لى كون الجندى هذا > رجلا غير عادی » ومطلعاً 
على كشر من اللحفايا والأسرار . . فى أحطر فترة سبقت تنفيذ الموامرة › 
فر ة الإعداد ا ورم حططها والتفاصيل والادوار فہا : 

سای الجندى ذاك » هو أولا من الشرذمة الأولى الى أسست حزب 
البعث العربی الاشبرا کی وساهم فى كبر من أعماله التنظيمية » وصوغ 
عقيدته » والدعاية له . . ونشر أفكاره ى الحالات الى يعشش فما الحقد 
الطاثء > مزجا بالكره والحسد الطبقین . . وھا ھم مناخحین تر فہما 
قادة حزب البعث . . وتكونت مقومات شخصياہم . 

وسا الجندى . . هو من الأواثل الذين شاركوا فى حكم سورية بام 
حزب البعث س صراحة ‏ فكان عضواً فى القيادة القطرية . . ثم وزرا 
للاعلام . . م رشح أكثر من مرة لرئاسة الوزارة . . ولا ندرى سبب رفضه . 

وسامى الجندى . . شارك فى الأعال والمسسات والم رات الى 


( م ۱۷ - سقوط الجولان ) YaV‏ 


عقدت‌علل مستوى ال لحامعة العر بية » لعالحة قضايا الأمة المصيرية .. وکانأرز 
عمل له هو مشارکته ف لحنة المتابعة الى انبثقت عن مو نمرات‌القمة العربية . 

و سای الجیندی أخبرا . . سفیر سوریا ی فر نسا . . فی بار یں . ۔ الى 
شہدت کشر ا من اللقاءات بن مسثولن أو مبعوڈن شخصيين غير ر “مين 

مولن عرب . . وبين جوانب مماثلة من جانب العدو . : 

سای الحندى هذا . . وبلهجة ال ( . . . ) الذى حانه شركاوه . . 
فليس زيغا لبوس التقوى » وقرر فضح شركائه هيدا لتنصله من المسلواية .. 
یقول ی معرض حدیثه عن الجولان : 

لقد نت حکومی مند ۱۹۹۵ إلى ما تلوی احتلاله(۱) کنت آعارض 
دائماً ى حرب مع إسرائيل أعرف فما إننا خاسرون(١)‏ . . . » . 


)١(‏ وريد أن سأل الجندى ذاك . . : «ومن‌آين لك أن تعل وحدلك أن إسرائيل تنوى 
احتلال اولان ؟ ۾ ۰ 
كيف عرف الجندى ببذهالهرة المسبقة لإسرائيل قبل تحققها بمامين و نصف عل الأقل » وى 
رقت لإ يكن خر ببال أكثر الناس إغراقاً نى التداؤم » أن الذى حصل سوف صل فلا . ؟ 
و الأغرب من هذا أن الجندى إياه . . تكل عن نوايا إسرائول فى احيلال الو لان قبل أعوام 
ن وقوع الالال »> تکل ذا زص داهجة التاق و العنجيم > بل باهجة أل جد ر المحلرة الماهة ٠‏ 
وق جلسات ر “ية تتقدها محكو مجه الاظر فى تمم يف أمور البلاد . . فن أبن بدي هذا »> أن 
تكلم با الت كيد المسبق قيل أعوام من و قوع الفاجة ؟ ؟ . 
م . . آم یکن فی حکو مته من أله عن مصدر ‏ ١اوماته‏ لیا کد من متها وأهپتها, , أم ن 
کو جه کلھا کانت فی «ستواه من الاطلاع و العم م المسبقين » ؟ ؟ 
(۲) وما زيه فى غر ابة الأءر وحمو رته أن الجندى هذا » پترف ٠‏ آنه كان يمارد 
فی درب مع اسر ایل .. رغم تأ کیده لحکومته اھا ستحتل اولان 
l2‏ واه .. اذا دان رید الجندی من سوریا أن تفعل إزاء نوايا الهو بادلا ل المولانء 
ودجزها عن الرب لذو د عله . ؟ هل کان بريد أن تدخل إمرائيل الجولان + دوا أية طلقة 
تطاق فى رجهها- حى ولو كات لكعيل وذر الرءاد ى ااميون - مادام لا مفر من احتلا لما له > 
ومز ئاعن درا 4 
رید از يد يا دكةور . . وأنت اللى تصرح فى كتابك ألك من يعرفوں الكثير . . راكنك 
نکم سی الآن ما بير تك ۰ بل وقت نى الخ الذى نصبهم الشركاء . .فحن طالب - لهابة عن 
الأمة كايا - پاازيد من هذا الذى تعرف . . نى اأؤيد الذى توضح . . سيكون نوضبح آ كر 
جوانب ااؤاءرة وأبمادها » . وكشف أهم عن الشرکاء امستتر ین . . ویکون ۲| کید جدید عل 
اوغ ف اريه . ,أو البرافة. , من يدری ؟ . 


Ya۸ 


ويتابم الحندی : « آرائی کلھا دون اسلڈناء ګانت ضد الحرب ٠‏ ا أن 
أبداً أن ايكم يعد فز عة › لأ لاسترداد فلسطن . نم انم ۰ ل تکن 
هنالك أية بادرة لانصر » ولا أعبى أنه كان يعد فز عة تشه .. وما هز #ة العرب 
الآحرين »> كى يبنى ( الفورى ) الوحيد » سيد الناخ اللورى العرلى . . » . 

م قول : « وكنت مومت - وما زلت - أن إسرائيل ليست حربصة 
على الاعتراف ما » ولو شاءت لصلت عليه ء لأنه يفقدها مير ( الدفاع ) 
عن نفسما » وأحتلال أرض أخرى سنة )1(14۷١‏ . 


(0 وباهجة التنبو داها . واكم )ا س فى مله المرة ى مشاعة على الأمة العربية كاها . , 
وی ت حصو رة فى كواليس السياة . . يابا اى الجندى , . ع الال إسرائيل لأرغں 
اث ری عام 14۹¥ 

, . وما دات تواتك یا و میزىه الاكبات » . . لا غيب j...‏ ل١‏ تدا عل الأرض 
الآعری ای ستحتاها إءمراثیل ی عام ۱۹۷۰ ؟ . ء فتحص نها وار كز عامجا الداع ادنع KS‏ 
رابع ؟.. 

إی لاان أن هذا غير ماح الوه به . . بل مطاوب منم إيقاع الرعب والملع ى ثاوب 
الارب قبل قوع الأحداث بوقث مناسب . . وها آنت تتكل عن الاحتلال القادم بلهجة اأترر 
اجازم الى لا جدال عول ما يقول . . لتعطى لأقوالك فى ضمير العرفى > مورة القدر الذى 
لا مرد له . . فيساسل الفرب . . وييأسوا. . ويتتظر را مصيرهم بذل وخاوع . . حى غين 
مو ءا الالال القادم فى عام ED‏ 

ثم , . أو لست أنت نفسك » الذى مهدت لى كعاب سبق » وبمد الاكبة مباڈر ة 

ر .. بعد کل انعصار إسر ائيل بز داد عدد الناز سین ۽ وسیکواون ملایین بد سدوات ١‏ 
( کتاب عر ب وود ەں ۲١‏ ) ھی م جت الآن تعدد موعد « ازدياد عدد الثاز حين . . ويله 
فی سا 4۷ 2 0 م . آنت م تكن بالإعلان » بل تقر » فى الصفحة نفا : رالأنر 
ااواقع يطلب منا أن نقبل ما حدث » و ما »كن آن حدث » أو أن فطل نو اجه البح واافتيل ..؟ » 
( أر جو ملاسعتظة هذه ال ر ما مکل أن محدث » وما بعدها ) ثم . . تعلن یا جندى رغم كل ذاك , . 
« إنى أرفض مع ذاك > ورغم کل ما حدث > آن آغہس ر یشتی ى عبر ة اطلقد ء | ا ر 

لا . . و بالمابم أل مرة لا يا جندى ريا أثاله , , أثم ترفضون « الحقد » على الود 
الغاضبين الدحلاء . . وتماوسون أبشع أنواع ذا الحقد على أبنأء أمتكم . . العرب أمثالكم . . 
آپناء وان ورفاق صباگ . . زملانک ئى الدراسة واتمامعات والسل . . بل وحی زملاک ی 
الافسال الشررى السياسى . . ! 

. . شند كل مولاء المقر بين الأقرباء ¿ . مارسون المحقد والإرهاب والتقغيل والاڈيد 
ودوس اطزمات والمقدسات › ٤‏ . . رفضون أن „ يوا ریشم ی سر ة الحقد . e ١‏ جين 
يفاجون قضية المصير الأول مذه الأمة . . قصية الصر اع بيننا وبين اليبود العزاة الاخلاه . . ! 

۰ هل یکن أن ترز أ أبة ما , . پأسوا من هذا الذى سبع ولرى کل پوم . .؟ ! 

ألا » حاب المرب . . إن م بخيبوا ظن الذين أو حوا هذه التنبؤات . : ! 
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ر ل إذن احتاری الد كتور ماحوس فذه المهمة » وهو م یعدم الأشخاص 
ر له الرسياة للاتصال بإسرائیل ؟ ثارت أقاويل ى باريس نفسما عن أمن 
منظمة الخزب التابعة لدمشق . وأا - وهنا بيت القصید - متأ کد من أن 
اتصالات جرت عن طريق أكأر من دولة « ثالفة » وفى أكثر من عاصمة . 

م بقول : « عندما تيع فصول معركة الحولان » جد أن العسكرين 
الدن قاوهوا ء فعاوا دون أوامر » أما الذن صدرت إامم فقد انسحبوا بذاء 
عل خحطة . . ترى ١ا‏ هى الحطة ؟ 

تم إحلاء الجولان من السكان منذ ٥‏ حز اران . . لاذا؟ 

لت عحاجة للقول إن إعلان سقوط القنيطرة قبل أن حصل أمر حار 
فيه كل تعايل تبنيه على حسن النية . . إن تداعى الأفكار البسيطة » ربط 
رين عدم رقف إطلاق النار والحدود سليمة(1)ء والولحاح بل الاستغانةلوقغه 
بعد ان توغل اخيش الإسرائيل فی اولان »و علص ی الا ستنتاج بوجو د حطة. 

فوجئت لما رأيت على شاشة النلبفريون (أى باريس ) »> مندوب سورية 
فى الم المبحدة ( الد كتور جورج طعمة ) بعلن سقوط القذيطرة » ووصول 
قوات إسرائيل إلى مشارف دمشق » والمندوب الإسرائيلى يوأكد أن شيا 
من ذلك ل حصل(۲) : 

دن e‏ كانت ماك لقاءات 2 مسو ا٧ن‏ إسرائيايين 7 و بو ساطة 
أكير مندولة ثاللة..وقبل حرب‌حز ران الى نفذت فما الأمسرحيةالثيهة . . 

فا الذى دار ئى تلاك الاجياعات . . ومن الذى نفد هذه اللقاءات ؟؟ . . 

هذا جانب ستكشفه الأيام تباعاً . . وعلى الذسن يعون ٠‏ متابعته و تقصيه .. 
خحشية أن يضيع بين الركام امائل الذى نقذف به المطابع والإذاعات كل يوم.. 

۲ و تتحدث ألسنة الطلعن لى أوساط السورين . . عن أمر لا يقل 
نحطو رة عن هذا الذى صرح به احندی . . 

بقول اللازم الأول : «. ... »)۴(١‏ عضو الوفد السورى إلى لحنة 
المدنة المشيركة . . ما يى : 


¬ 


)0( قل حصو ل الحرق يوم المعة ۹ حز ران & و حیٹث کا ئت کل سن عضر والأردن 
قد طلبتا و قف إطلاق النار . 

)۲( االسوص هذه منةولة س کداب » کسر ة خار ¢( للد کور سای اندی ْ ية 
الفائية » صادر عن دار البار للاشر »> الصفحات ١۷ +» ٠١ ٠ ٠١‏ 

(۲) لم تتح لى معرفة اه . . ولو عرفته لذأكرته » لآن ذلك ليس رآ » فااشابط 
المغصرد » هو الآن موقوف لى حن ازة العسكرى لى دمثتق » فلقد سرح عقب الرب ٠‏ ؟ 
اوتف لأنه يدأ يذيم بين الأو ساط المسكرية المسرحة . . مهلو ماقه عن هذا الم ٠ ٠‏ ' 


° 


« نه استدعی إلى مکتب الد كتور يوسف زعن ٠‏ رئيس الوزارة 
البعثية » بتاريخ ٩‏ حز ران ۱۹٩۷‏ الساعة العاشرة ليلا . . فوجد عددا من 
أفراد عة الرقابة الدولية فى مكتب الزعين » رفقة الصف (....) فى 
دمشتق . . فكلف الضابط ال كور بالنرحة بين رئيس الوزارة ومخاطبيه . 
قال السفبر : إذا لم قحب القيادة السورية قواما من الجولان . . فإن 
القوات الإسرآئيلية لن ر تضى هدفاً يتوقف زحفها عنده إلا دمشق 
وهنا سأل الزعين : وما هى الحدود الى ريد إسرائيل الوقوف عندها؟.. 
أجاب السفير : هل عند تر لحريطة ؟ . 
فأرز الملازم الأول المد كور ر > وهنا وضع السفير عدا من 
النقاط الى جب أن مر مها حط الحدود الحديد . . وتتوقف عبده القواث 
الإسرا اياية إذا قامت ااسلطات البعثية بسحب قوانها خارجا عنه . 
. .فق الد كتور زعبن «يقول الملازم الأول المرج» . .. ووعدالسفر 
بتحقيق ما طلب . . وغادر الجمیع مكتب رئاسة الوزراء على هذا الأمل . 
ف اأساعة ارا ا E‏ . صدر بلاغ سقوط 
ب ا رار كر من «وضع . 
وى الوقت نفسه كذلاف ملأت جو الجولان الشائعات اللات . . عن 
أوامر الانسحاب المزءومة . . فكان المروب اللكبير . . ودخلت القوات 
الإسرائيادة أرضنا الكر عة . کک عسكرية . . دو نما حوف 
من صدام حقینی بشتہا أو يفنا . 
سس ادا ورتيا د اللفتات ااسريعة حو جوافب من 
الوجه السياسى للمواءرة . . لا بد لى من أن أثبت ما قاله بعض المسئولن 
البعثيين . . عقب وقوع الجر عة . 
فول هذه التصرحات اللئيمة . e‏ 
ماخوس . . وزير اللحارجية البعثية » وكان ذاك فى أروقة جلس الأمن . 
فی دورته الى عقدها عقب حر ب حز ران » لمناقشة ما حدث . 
SG‏ 
إلا ما حوس إياه . . ماحوس هذا . . يقول بلهجة ال ( . . حن 
tk E E‏ 
جرها إلى وحل العهر لتشاركها العيش فيه . 
باللهجة هذه . . يقول مالحوس ا م كبر من المسثولن 
۲۹۱ 


العرب . . وجواباً على قول أحدم : « إا لفاجعة كييرة . . ومحمد الله 
إن إحدى العواصم لم تمس . . » فأجاب ماخوس ٠‏ بصفاقة عجيبة . 
«. . وهل ى ذاك غرابة أو حصل ؟ . . إن الغريب ى الأمر أن العواصم 
سقط .. وإننا من جهتدا - يقصد مسئولى حزب البعث ‏ .. . كنا عاملن 
حسابنا على أن دمشق ستسقط بيد العدو . . » . 

(ب) ونی أحد الاجياعات الحربية الى أعقبت الجر عة . . يقول 
ماخوس مام « الرفاق » . « لتاسو أن ادف الأرل م اهجوم الاسرائيلى 
هو إسقاط الحكم النقدى ى سورية » وكل من يطالب بتبديل حزب البعث » 
تمل لإسرائیل .۰ ) . 

(*+) وكذلاك ى أحد الاجماعات الىعثية و بعد أن هزت الجر عة ضار 
بعض الحزبيين المغرر مم . . والدن ما زالت فم بقية من خير . . طلب 
بعضمم من المسئولين توضيح ملابسات سقوط الجولان . . وأصروا على 
وجوب تقصى المحقائق حول إذاعة البلا الفاجر . . . 

ونی نطاف تلا التساؤلات . . وجه بعضہم سو الا حول هذا الموضوع 
إلى اللواء أحمد سو يدانى » قائد الجيش البعى السوری يوم امحنة . . فأجاب : 

« أنا . . كمسئول لم أستشر فى "بلاغ الذى أعان سقوط القنيطرة . . 
وكمواطن . . "معته من الإذاعة كغرى ..!) . 

فن هى اليد اللفية الى وقعت ذلك البيان وأمرت بإذاعته + 

ستبدی ذلك الأيام . . مهما طال الوقت . . وإن غد لناظره قريب ! 

٤‏ (...ظهر الحامس من حز ران(۱) > اتصل سفر دولة كرى 
فی دمشتق مسئول کبیر ودعاه لی مازله لمر عاجل وهام ا ا وتم الاجتاع 
ف الحال » فنقل السفبر للمسثول السورى نص رقية عاجلة من حكومته ». 
تكد أن سلاح اجو الإسرائيلى قد قضى قضاء ميرماً على سلاح الجو المصرى 
وإن المعركة بن العرب وإسرائيل قد اتضحت نتامجها منذ الساعة التاسعة 
من ذلك الصباح > وإن كل مقاومة أرضية ستورث خسار فادحة فى 
الأرواح والممتلكات لا مرر ها › وأن إسرائيل لا تنوى مهاحمة النظام 


)١(‏ التص هذا كله » فقول عن كتاب (المؤامرة ومعركة المصير ) سعد حعة » أحد 
وؤساء الوزرارة الأر دئية السابين ٠‏ ص ٠٠۹‏ س ١إإ ٠)‏ الطعة الفالغة ‏ ' mm‏ 
۲ 


السورى » بعد أن يستتب ها تأدب جال عبد الناصر ! وبانماء ازعم 
المصرى . . تتفتح الفاق العر بي م الثورة البعثية من الحيط إلى الحليج ٤‏ 
وأن إسرائيل - من قبل ومن بعك - بلد اشبراكى يعطف على التجربة 
الاشتراكية البخثبة . . وخاصة البعثيةالعلوية » و مكنا أن تتعايش وتتفاعل 
معها لمصلحة الكادحن لى البلدن . . وقد يكون ذلاث منطلقاً عو لسوية 
مائية على سس الأخحوة الاشتراكة » ولذا من مصلحة سوريا . . مصلحة 
الحزب ومكاسب الثورة » أن تكتنى مناوشات بسيطة لتكفل لنفسم) السلامة ! 

وذهب المسشول السورى ليعرض ما سمعه لتوه على رفاق القيادة القومية 
والقيادة القطرية . . إلى آنحر القيادات ؟ وكانت الطارات الإسرائيلية ى تلاف 
الحظة تدمر المطارات السورية والطارات الحامة راحة - فوقها . ما أضى 
على الموقف جو الممأساة ! 

وعاد الرسول السورى » غير بعيد » ليبلغ السفير استجابة العرب 
والمححكومة والقيادات » لمضمون العرقية العاجلة ! وهكذا كان ! . 

غر أن إسرائيل ا العمليات الحربية فى الحمتين المحنوبية 
والشرقية > اجهت بشقلها إلى الجحة الشمالية » بعد أن مهدت ال رکة 
المماجثة محرب نفسية » فسقط ل ( ماجينو ) السورى » دون قتال › 
وسحبت القوات الأمامية ية مكاسب الثورة . . وبطولات الحا كين ف 
دمشی أ 

. . . وقال معلق راديو دمشق ذلك المساء : « الحمد لله(١)‏ لقد استطاعت 
قواتنا الباسلة حاية مكاسب الثورة أمام از حف الإسرائيلى ! الحمد لله الذى 
أفسد نحطة العدو وقضى على أهدافه الجهنمية ! . . إن إسراثيل لن نحقق 
نصرآ یذ کر » مادام حکام دمشق ر ! ! _ 

ولیت شعری . ما الذى کان يعيتق إسرائيل عن المضى فى فسحة إلى 
دمشق ! . . لکنا لا رید » ولن رید » إذ ليس ى الإمكان أبدع مما 
هو کان » . 

»...واا كنت أعبقد أن المرر اأوحيد لغاطة رنکب هر 


(۱) عادوا عدون الله وید کروله عير » وهم الین طالبوا قبل هذا پأربعين يوماً  ٠‏ 
بان يوقم مم الأديان وأمور أخرى » فى متاح التار يخ » انظر الصفحة )۳٣۲(‏ ء 
۳ 


الدرس الى بمکن استخراجه مما ۽ مى أن أوضح هنا - دزن أن أحاول 
إلةاء مسثراية الفشل المشترك على فريق معن - أن عاملان اثئن » أوصلانا_ 
والأزاع فى مستبله - إلى ما اننمينا إليه » وجعلانا ندفع آلأن غالياً . 
فمن جهة فوت علينا تأر الطر ان السورى فى التدخحل فرصة ذهبية › 
کان مکن آن ننرها لقلب المرقف لص لحة العراب . فلولا تردد السورين 6 
لکنا قد بدأنا عليات القصف الجرى فی وقت مبکر » ولاستطعنا اعاراض 
القاذفات المعادية وهى ف طريق عودم! إلى قواعدها » بعد قصفها القواعد 
المصرية وقد فرغت خزراناما من الوقود ونفدت ذخرما » وكان بإمكازن 
حى مفاجاما وهي جالمة فى مطاراما تملأ خزاناما استعداداً لشن هجات 
جديدة » فلو قيض لذا ذلك لتبدل سر المعركة وتبدلت نتانجها . . 
« الزمن وحده سيعطى تفسراً لمسائل عديدة 6 لکن ما تأ كدت منه هو 
أن الطر ان السورى م يكن مستعدآً يوم حز اران خرب کو 
« ...لان كنا ننعظر السوريين » فبدون مساعدة طاار اہم المج 
لا مكن أن يسفر قصف قواعد إرآئيل عن ننيجة مهمة » ومن الساعة 
التاسعة - هن صباح اللحامس من حزران - اتصات قيادة العمليات الجوية 
بالسورين » فکان جوامم أنم بوغتوا بالأحداث . وأن طارام ليست 
مستعدة » وإن مطاردامم تقوم رحلة تدريبية . وطابوا إموافي نص ساعة 6 
تم عادوا وطلبو إمهاهي ساعة » وف العاشرة والدقيقة الحامسة والأر بعين 
كرروا الطلب نفسه فوافقنا > وف الحادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتظار 
فأقلعت الطاثرات العراقية من قاعدما لتنض إلى سلاحنا اجو ی وتساهم ف 
القيام بالهمة المشركة المنوطة بسلاح الطر ان 
وکان من نتيجة الاستمهال الد كور من جانب السورين ء أن عاياتنا 
الجوية م تبداً إلا بعد الادية عشرة صباحاً . . (). 1 
لنقارن بین هذا اكلام . . بل هذه الوقائم الحزية > وبين ما قاله 
المسثواون البعثيون » قبيل الحرب . . 
قالوا: « . . إن طارات ساح الطران السورى ٠‏ قامت بعدة رحلات 
استطلاعية فوق إسرائیل ۰ کانت آخرها نی ٥ ٤‏ - ۷٩1۹وعند‏ الظهر .. 
O‏ 
0( من کماب « سربنا مع إسرائیل » . أحادیٹ اماف اين ملاك الأودن مع انين 
دں الصحاشیین ۰ م ( ۵۱ ٥۲‏ ) فشر دار اهار یروت , 
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إن طاراننا توغلت عشرات الكيلو مترات فى مهمة استطلاعية › 
وقد انطلقت المدافع المضادة » وصواريخ ( هوك ) الإسرائيلية على الطالرات 
السورية الى قامت مهما وعادت إلى قراعدها. . 

إن سلاج اران السورى أصبح فى المستوى‌الدى بمكنه من القيام پواجبه 
عل ا٣ل‏ وجه » وله مهمات #ددة ومرسومة عوجب المطة الموضوعة .. 

إن سلاح الطران الوری تطور تطوراً كبر بعد ثورة ۲۴ شاط ۱۹۹۹ 
من حیٹ الكية والنوع والتدريب ٠‏ وأصبحت لدپه زيادة رة ف عدد 
الطارات(١)‏ » وهى من أحدث الطائرات نى العالم وأفضلا تسليحا » جا 
از داد عدد الطيار ن وارتفع مستو ی التدریب .)۲(١‏ 

کان هذا التصريح قبل الحرب بنصف شمر بالقام وال كمال ء فاذا 
جرى لسلاح الطبران هذا » الجاهز » القوى » المدرب » اد . .ال . . إأخ . 
خلال نصف شر › فقط › حى فقد فاعليته وقعد كالارنب الذى اخلع 
قلبه لحر د رويته العلب متجها نحو ه بريد افیراسه ؟ . . 

ولكن . . تكنى الإشارات العارة › الى تصدر من ععافة العام المطلعة 
على أكثر مما نستطيع نحن الاطلاع عليه من بواطن الأمور . . 

ولنسمم مجلة « تام » وهى تقول : 

«. . . أنقذ اهجوم الإسرائيلى على سورية »> خلال حرب حزران ء 
النظام البعى المتطرف فما , . )١(١‏ . 

٦‏ - وف الحتام . . لا بد من لفت الانتباه إلى الذى جر ى على خحطوط 
وقف إطلاق النار کل ہوم . . 

فبعد أن استعر ضنا أكثر من رواية للموامر ة » و بعد أن نقلتاها - على 
ذمة روالها = ودو نما التعرض هما بالتفصيل وبالإلبات أو الى » لأن ذلاك 
غبر مکن ما لدینا من دلائل و حیثیات . . لا بد لنا من أن نشبت - للتاريخ - 
موقف القرات المتحاربة على جمرات القتال » ى مواجهة العدو . 


mt 


(0( ا إن ادم زيادة کبیږة ی عدد الطاتر ات ۰ وھی عرز نة فى العنار > لان یع 
الإطارات الأصلية والر افدة لزب البعث ل تستطم آن تمدم له شلال دبع قرن أكار من عثرة 
پار ین ¢ اام على الأقل ؛وقوف عن المابر ان لأسباب ية ٠‏ أو لاسپاب عام ناه 
کالەریق حافظ الاسد . kı‏ کان و ازال معض طیاری سو ریا مسر حین »شر درن > ولذاك 
امار اث سر ید سا عن حاجة زب البعث إل الطيارين !1 

(۲) جريدة الدورة » العدد الصادر تاریخ ۲۰ آیار ۱۹۹۷ 

)۳( جاةتايم ۾ علد ۴ حز ر ان 141۷ عن كتاب امس امون و الحرب الرأيعه ( س ۱۷١‏ 
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فيي الوقت الذى رى فيه کل يوم تصعیداً منز ايد للصدام > وبالاسلحة 
المحتلفة » و بالمستويات القعالية التدر جة عو الاتساع والشمول > على جہی 
مصر والأردن . . مح [سرائيل() . 

ئی هذا ااوقت جد الجو هادا هدوء عش زوجی ى فير ة شمر العسل . 
بن الإسرائيليين وقوات حزب البعث . . لا يعكره إلا حلافات بسيطة » 
كاللحلافات الى تقع بن عروسان حول ما بحب أن بتعشيا » أو حول أفضل 
مكان بقضيان فيه السيرة . 

وى الوقت الذى جد الیوم ‏ وکل یوم عشرات الرجال بنطلقون 
من السات الختلفة » لضرب ااوجود الإسراثيلى الدحيل فى كل جانب على 
ارا زی الحدود «١‏ الجديدة » بين سوريا وإسرائيل » مغلقة فى وجه 
كل التنظمات الفدائية . . ومن يتحدث عن تحر ر الجولان » أو العمل الفدالى 
ا الجولان . . يلى مصبره الأسود على أيدى الجلادن من بى 
النصبر ية المتسر ن باسم حزب البعث , 

وزيادة فى التضليل »› الذى رع فيه حزب البعث > وتمادی فى سلوك 
سبيله إلى أبعد مما مكن لأحد أن عضی . . اسيا أن تضلیله قد عاد عليه 
بأبشم فضييحة » داد بیدو أمام الناس يفا کسخف النعامة حن تدفن 
ف الرغام رسا لتوهم الصياد بأما ضللته . . 

مثل هذه الصفاقة والقحة . . يلجا حزب ابعث الحا . . الحرم إلى 
التضليل . . وإلى مطالبة غير ه مواقف الرجولة والبطولة الى عجز علا . . 
حى بدا مشل ( . . . ) تطالب الناس بأن یکو نوا ناک . 

ثل هذه الروح الى تز بالحقد » وتفيض معان الإجرام يطالب حزب 
ابعث غر ه من الدول بأن تفتح حدو دها لحرية العمل الفدائى ٠‏ . بل و رسل 
جموعات من مر زقته » أيوأدوا بعض العمليات المثيلية عبر حدود الأردن 
وابنان ٠‏ لر الرماد فى العيون ٠‏ ولمحويل الأنظار عن قصوره وفجوره 
وصفاء عيشه مم قوات إسرائيل الى احتلت الجولان و تمتعت عبراته . 

مە الروح ٢‏ رسل حز ب البعث أفر ادا من وحداته الاظامية مسر ة 


)0( ریو ؟ لئان . ٠‏ 
۳۹ 


بام الننظمات الفدائية « الصاعقة » ليشو هوا معي الغداء ۽ عبر حدود غیره 

من الدول kı.‏ یغلق حدوده مم العدو ف وچه کل تنظ م فدائی مناضل 
ا 4 لإ کم بلاداً احتل العدو جزءاً منا . رر تلف 
الأراضی س إن کات ارا لدی حر ب البعث كأمنية ايس إلا - يقع على 
کاهل غړر ہ من الدول . . بيا هو يتمتم فى الواوغ فى الدماء والحرمات .. 

إن مثل هذه الأفعال . . تقع كل يوم ٠‏ تحت مع وبصر الأمة العربية 
المنكوبة . . ثم يبح دعاة حزب البعث حلو قهم . . بطالبون الأمة العربية 
بالفداء , . ويدعون ألم . . أهل الیر ب وده ٠‏ وهم الذن ما حاریوا . 
ولن محاربوا(١)‏ . . بل يسعون لحر الأمة إلى نكبة رابعة يدها إذلالا . 
ا التعداد من آبناثما المشردن . . وتقدم للعدو أرضاً جديدة بثيت 
علا و جوده اللقيط . 

هذا موقف نسجله دو نما زيادة ى التفاصيل . . فراغب الريادة قادر 
عامپا » و جد ضالته ف بطون الصحف . . وفما تنقله كل يوم أجهز ة الإعلام 
عبر إذاعات العام 

هذا موقف لا جد فيه إلا الحرص عل رعارة الوجود الصہيوف على 
أرضنا . . تباركه قيادة حزب البعث وتسر على راحته أجهز ته العسكر ية 
والمدنية على السواء . 

ولکن هذا ليس هو س ابد موقف حلصن من أبناء الشعب . 
فإلى هوّلاء . . وخحاصة اا رابضن ی اخافر ا والمواقع المتقدمة . 
نطبر صرخة استغاثة > ولطلق صيحة إنذار . . آن اقتدو | پإخو انكم ئی الأردن 
ومصر . . واضربوا الوجود الصبيونى . . افتعلوا الو ادث ا ار 
اف بدا . . فلن سکونکم هذا . 
لیس له تسر أمام اله والأمة . . إلا أنه التواط . . أو اللحنوع ادر ۰ 
تفضيلا مصلحة الرتبة والراتب . ل كرام اة زتها وقلا ٠٠‏ 
وى هذا لمرى من الجر مة ما يعدل التواطو . . إن م تقل إنه يفوقه | 


1 
)۱( کا ومهم لر سر ال عي اللامصر ف أحد طا رازه عد حر ب دز س ان . 
۹¥ 


الشسہ الثالث 


EL 


. و بعد المكية هذه , . ولحشية وقوع ما هو أسواً ۰ . وعد أن أثبت 
الحيشس المهدى عجزه عن صول الأمانة ا أصبح راما أن تعو د ا 
صاحما الحقیی 2 الشعب عمجو عه 


فأمانة الحفاظ على البلاد . . وصون مستقبل الأمة . . ومن م الانطلاق 
ف سبیل التحر ر لإماء الأو جود الغازى الاخيل - وكلل و جود غريب - على 
أرضنا . . أصبح فر ضا على الشعب كاه أن يسر دها و ارس بنفسه كل 
صو ر القتال » ويبذل كل أنواع ااتضحيات . . لمزول العار . . وتعاوى 
صفحته ی التاريخ > على إا لحظة من لحظات الضعف الإنسالى . . يعذرنا 
أمام أجيالنا . إننا بادرنا إلى التخلص مما ٠‏ وعدنا فورا إلى منطلقات قوانا 
ومرتكزاتما . . لمعاودة مسبرتنا « المغروضة » حو اأساهة فى بناء حضارة 
Te‏ 

وإعانا حقنا ‏ نحن الذن ما كانت لنا يد فى نكبتنا . ولا حيلة لدفعها - 
ی الإدلاء بکل ما نراه كفرلا ممداية الصادقين الذن بتلمه ون وسال استعادة 
الحق » ودفع العار . . وإسماماً بجزء من ن الو ا الكبير الملى على ءواتقنا . 
والمسئولن عنه آمام الله والأمة . . وإلى الذن لا ريدون علو ف 0 
ولا استكبارا . . العاملىن بصمت صادق علص . . القادر ن على جاوز عقد 
التخلف المسبب لكل نکة 0 


فعسی الله ا ا را اکا رازن اندر 


حل للار تفاع من امو ة الى فما سقطنا . . 


۴۷۱ 


8 
عروزا و لاو 


« الصميواية هى ااعسودة إلى حظرة ال 
قبل أن تصبح العودة إلى أرض الميعاد » . 
تيو دور هر زل > من حطابه الافتتاحی لله 
الصہيونى الأول ف بازل ( سویسرا ) عام ۸۹۷ 
عن كتاب ( المسلمون والحرب اأرابعة ) . 
إن ھم ما جب تو ضیحه و فهمه > ى موقف العدو منا وحقيقة أمرد 
هو الكشف عن الأسس الى علہا بنيت حيع مواقفه منا » والى تشكا| 
مجموعها › اأروح الحقيقية الى تحركه ف صراعه معنا لإبادتةا والحاول على أرذ 
فعلى الرغم من كل التأثر ات الى أحدثما حضارة الغرب العلهاني 
الغر باء الذسن حلوا بأرضنا لصوصاً غراة » وأقاءوا دوانمم على أنقاض : 
فى فلسطن وسيناء والجولان . . 
هو لاء الدحلاء . . الان قدم إلينا معظمهم من بلدان سبقتنا فى اللحة 
والازدهار العلمى والمادى . . وعلى ا من کل ما خلفث فم 
الحضارة ٠‏ من آثار فى السلوك الحلى والاجياعى . أو طراز الحياة اليو 
و حى فى أساليب التفكير » وعلى الرغم من كل ما يبدو لنا من مظا 
اعلام و بعدھم س ظاهر يا عن الدسن : 
إننا على ارخ من ذلك کله . . ری ونحس بوضوح ودقة › الرر 
الدبنية اللعصبية الطاقدة » الى حرکہم أهجروا مراتع طفو اہم و صي 
ويأتوا إلينا غاز ن مستنفرن فى كل لظة » ضارين بااراحة والسعا 
والاستقرار عرض الحائط . . مضحن بكل شى ء من أجل إقامة دوانهم . 
الدينية الى تأمر هم كتمهم الحر فة بإقامم| على أنقاضنا . 
وقد لا يبدو هذا واضحاً للمراقب إلا بعد التدقيق فى نصو صم 
۲ 


قد»ها وحديًا - فيجد أن دهاقنة الو د وراسمی اسس سیاستہم ومدری 
نحططهم الرهيبة لإقامة ونيم والتحكم ى العام كله . . إنما بنزعون عن 
قوس واحدة » وینہلون من مو رد واحد » ويتحرکون ف إطار موحد + من 
القد والدكراهية الى غر سما ف قاو ٣م‏ دنهم احرف » وتو اروها جرلا بعد 
جيل . ساعد على ذلك العزلة المطبقة الى فرضو ها على أنفسمم والتقوقع 
الذى مارسوه طبلة الألاف المساضية من السنن . دم تشر دهم ف بقاع 
الله الواسمة . 

هولاء الغر باء إذن . جاوو نا مدفوعين روح تعصبية غريبة من أوعها ٠‏ 
أشاعنا فى نفوسيم الفكرة الى أطلقها دهاقننم القدمار » بام هم شعب 
الله امحتار »> وإن كل من ئى العام عبد فم » رون أرضمم وديار م ۰ 
ویفتاون آبناءهم ويستحيو ل نساء م . . اما » كما فعل آل فرعون مم 
فى مصر فى قدم الزمان . وتتمثل هله الروح التعصببة اللئيمة ى النقاط الانية : 

- النقطة الأولى هى الفكرة اللحبيلة . . الى ما يوؤمنون هى آم 
دون سوا « شعب الله الختار » وأن شعوب العام الأأخرى د وحن مهم س 
حبر وکلاب و ہام » ونه لا بد هذا الشعب « اخحتار » أن ينال من ملاك إمه 
( الذى اختاره ) › ما تجزه له هذه (الخارة) من حق السيادة والتحكم 
والاستغلال » حى واو كان ذلك يستوجب الفتلك واأواوغ فى كل حرم . 

جاء ى التوراة : « لأنك أنت شعب مقدس لارب إملك » إياك قد اختار 
الرب إفلك لتكون له شعباً أحص من يع الشعوب الذين على وجه الأرض ( 

وتقول نصوص التلمود : « سال إسرائيل إهه قاثلا : لاذا خلقت 
سوى شعباث الختار ؟ فأجابه : لأركبوا ظهورهي › ومتصوا دماءهم + وحرقوا 
أخضره » وتلوٹوا طاهرهم › ونہدموا عامرهی !1 )۲(١‏ . 

ويقول التلمود أبضاً : « إن الله خلق غير الود بالصورة البشنرية | كراماً 
للہرد »> لأن غير الود وجدوا للحدمة الود ليلا ونار بدون ملل ٠‏ 
ولا يوافق أن يكون حادم الأمر حيواناً له الصورة الحيوانية » بل جب 
أن يكون حيو انا له الصو رة البشربة(٣)»‏ . . 


٠ )١(‏ فر امانرة - إصصاح ب - الآية ١‏ ء 
(۲) عن كاب دان الانمسية الم ودية - مد عل اازعی ¬ من ۲١۹‏ . 
(۴) عن کتاب همجية التعالم العو ونية - بز س حنا مسحل ¬ مس 1١‏ , 


CA‏ فاا 


ویقول الربانى الہو دی ( أباربانيل ) : « الشعب الحتار و حده پستحق 
الحياة الأبدية . أما الشعوب الباقية فاثلة حمر )١(‏ » . 

ووردی التلمو د أبضا « ا أن ربة البيت تعيش من خحارات زوجهاء 
هکذا أبناء إسر ائيل » جب أن يعيشوا من خيرات الم دون أن تملا عناء 
العمل(۲) ١‏ . 

وجاء ى العهد القدم : « وأما عبيدك وإماوك الذن يکوتون لاف فن 
الشعوب الان حول کم : مم تقننوك عبیداً وإماء» وأيضآمن آبناء الاستوطنن 
النازلن عند » مم تقتنون ومن عشار م الذين عند ج الذن لدوم ف 
أرضکم فیکواون ملک لک وتستملىکو مم لابنائکم من بعد ج م٬راٹ‏ 
مالك ۰ تستعبدو م إلى الدهر » وأما إخوانكم بو إمرائيل ٠‏ فلا باساط 
إنسان على أخيه بعنف(۲) » . 

۲ - والنقطة الثانية الكامنة فى الفكر ة اللحطرة . . الى يتحركون وراءها 
وا يترون ٠‏ أرض المبعاد ى بلادنا » مستندن بذللك إلى نصوص 
e DOES‏ كل لحظة مو ضع النقاش 
العلمى الزن ٠‏ لما صمدت . وليرز فوراً زيفها و فها . 

وانطلاقاً من هذه الفكرة ٠‏ وتسر أ ذه النصوص الباطلة » صر دهاقنة 
المود منذ الصرحات الأولى الى أطلقها رواد الحركة الصميونية الأول . . 
أصروا على أن تکون دو لیم المنشودة ى أرض الميعاد . . ( فلسطن ) . 
رافضن كل العروض الى قدمت هم ى أما كن أخحرى من العام . 

جاء فى العهد القدم : .« أما أنا » فقد مسحت ملكي على جبل صيون - 
جبل قدمى ٠‏ إنى أخبر من جهة قضاء الرب » قل لى أنت يا ابنى _ 
أا البوم ولدتاك › اسألى فأعطياك الأم مبراثاً لك » وأقاصى الأأرض ملكا 
اك ؛ نحطمهم بقضيب من حديد » مثل إناء خزاف تكسرهر(؛) » 


(۱) عن کټاب اكز اارصود فى قراعد التلمود س الدکور روسف سنا نص اله 
الطب ة الهانية - س ٠۸‏ . 

)۲( مجية التعماايم الصبيونية ¬ ص ۷۷ . 

(۳) سفر لار بين - الإصعاح الحاسں والمشرین ٤٥ ۲ £٤‏ )41 , 

)4( «زایر . ەور ۲ : ٩۹-٩‏ . 
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«نى ذلك اليوم قطع الرب من إرام ( راه ) ميثاقاً قائلا : لأساف 
أعطى هذه الأرض » من مر مصر إلى البر اکر هر الفرات(۱) ) . 

« وقال يعقوب ليوسف : الله القادر على کل شیء ظھر لی ی اوز 
نی آرض کنعان وبارکی › وقال لی ھا آنا أجملاث مثمراً وأكثرك وأجعلاف 
جهورآمن الام ْ وأعطى سلاف هذه الأرض من بعدك ماسکاً أبدياً(۲) ». 

«الرب إهنا كلمنا فى حوريب قائلا : كفاكم قعود فى هذا الجبل > 

تحوأوا وارتحلوا وادخاوا جبل الآمورين وكل ما يايه من العربة والجبل 
وااسيل والجاوب وساحل البحر » أرض الكنعانى ولبنان إلى المر الكببر 
مر الفرات » انظر قد جعلت آمامکم الأرض ادخاوا وتماىكوا الأرض 
الى قم اارب لآبائکم إراهم وإت#ق ويعقوب أن يعطما فم ولاسلهم 
من بعدھ(۲) )» . 

« ل ناخد أرضا لغریب » وم نستول على شىء لجن » ولىکنه 
میر اث آبائنا الذی کان أعداونا قد استو لوا عليه ظلمآً(؛) » . 

وف العصر الحديث : 

س «إندولة إسر ائيل قامت فوق جزء من أرض إسسراثيل(٠)‏ (. 

- « تتألف كل دولة من الأرض والشعب » وإدرائيل لا تشذ عن هذه 
القاعدة » غر إما دولة م تات مطابقة لأرضما وشعم| . . وأضيف الآن : 
إنها قامت فوق جزء من أرض إسرائيل فقط .فالبعض يتر دد بصدد استر جاع 
حدو دنا التار حية الى جری ر مھا وتعییما منك بداية الرمان » وحی ھولاء 
لا يسعهم إنكار الشذوذ الدى تمثله الحدود الجديدة(١)‏ . 

«.. لعلك تل کر یا سیدی المبرال » لقاءنا فی پونيو سنة ۱١۹٦۰‏ »› 
لقد سألتى حينذاك : ١ا‏ هى أفكار القيقية عن الحدود الفعلية لإسرائيل ؟ 


)0( کون . إع#اح JA~)\o:‏ . 
(۲) تکوین . إصغاح ؛ 4۸ - ٠۳‏ 4 
(۴) امنية - الإعاح الأول - : ۸-١‏ . 
(4) مر المکابرن اثاى : ٣٤-٠٠١‏ . 
ٍ (( س ۲۱۷ ٢ن‏ الکةاب الكو ی الساوى لإسرائیل ۾ مام ۱۹۵۲ ٠‏ ازظ کاب : 
أن ڈور پوت سس ۲۰۲ - اني هلسة - ءن منشورات منظمة التحر رر الفاسطينية . 
)٩(‏ ٢۲ن‏ کاب ابن غور یون . من مذشور ات ماظمة التحررر مء طيلية . 
Va‏ 


أبرنى عا ولن أقول لأحد . . ! لقد أجبتك عندئد قائلا : « لو إناف 
سألتى هذا السوال منذ مس وعشرين سنة » لأجبتاك أن الحدود الى 
بریدها » هی : ہر الليطانى شالا » ور الأردن شرقاً ا 
سوالك الآن» فأقول لك : ليست لنا أية مطامع إقليمية فى الوقت الحاضر »)١(..‏ 
ويقول هر "زل : «المساحة من مر مصر إلى الفرات »› لا بد من فرة 
انتقالية لتثبيت مو سساننا ٠‏ یکون فہا الحا م مودياً . . وما آن تصل ىسىة 
السكان الو د إلى الثلشن حى تفرض الإر ادة الو O‏ 
وم ذه الفكر ة الحيثة > فكرة ا الميعاد » إنغما محفون أطاءعا 
استماربة رهيبة + وجرا م حلمو بالسيطر ة على مفتاح العام وعقدة 
کک ارواته > ومدفن كنوزه . . هذه القارة العربية اهائلة » 

الى حل ما کل طارع عبر القرون › وسعی للفوز ہا کل من ن فکر بالسیطر ة 
على العام كله . دامر . لا ختلفون عن سبقهم من الغزاة - من 
زاوبة التفكر والأطاع هذه فقط س » ولقد بدأو سال املوب حبیٹ 
مدروس ٠‏ فأظهروا أنفسمم بأنهم الشعب المسكين المسالم الذى لا عل بغر 
دويلة صغبرة فى أرض فاسطن » ذلاك ث الجزء الصغبر من الأرض العر بية › 
الى إن تخل المر ب عنما م » فلن مخسرو | شيا كثبر أ بالنسبة لاتساع الأر اضی 
عندهے وامتدادها ! ! 

وما أن لبتوا أقدامهم على أرض فلسطن » حى أصموا آذان العام 
بصرأخهم وعويلهم » بلحون على أتماع الشوب . باهم لا ریدون اکر 

من العيش مدوء وسلام مع جبرامم . . هوالاء المتوحشان الذن < حى الآن » 
م يكفوا عن الر بص بم . زتعن الفرصة لابتلاعهم " 

٠‏ وهكذا كان . . طيلة المشر ن عاماً الماضية . . حى جاء يوم العار ء 
فخاع لئب عن نفسه جلد الحمل » وكشر عن أنيابه وغالبه » وهم على 
الحملان المتسبر ة مجلود الور . . فزقها وشردها واحتل أرضا وديارها › 
وداس كر اما » ومرغ شرفها . . فى الوحل ( على الأقل ) . 

والآن . وبعد أن مكنت أقدام لدو ف الأرض » وبمد أن اسکر ته 
خمرة الانتصار اللحاطف . . بدأت رتفم عقر ته بالصياح بعلن أن أرض 


)١(‏ ٠ن‏ خاب وجهه ابن غوريون إلى الجارال ديغول عقب حرب حزران . ( عل 
قاب : )ئا رة ومهركة اإصار - سعد عة - طبعة ۳ ص ۴١‏ ) . 
(۲) عن جريدة (الأنباء ) المپنائة » ملق العدد ۸٦4‏ » السبت فی + کانون للا ٠۹۹٩۹‏ 


۲۷ 


ايعاد ليست فلسطن وحدها ۰ بل ھی من اليل إلى الهر ات (راجع انرس 
فى الصفحات السابقة ) . 

وکشف العدو عن جزء آلحر من أطاعه . . وآحل يعمل جد لیصل إلى 
ادود المقر رة للمرحلة القادمة من وباته . ومن يدرى . . لعله فى اأوثية 
القادمة - إن تمكن - سيطالب مجنوب امن » ومضيتق جبل طارق » وخليج 
البصرة ومضيق البوسفور ؟ . 
وتقع النقطة الثالثة فى اعتقادهم الذى يكن وراء كل ما يفعلون ومن 
أجلها ينكلون بالءرب القاطنن معهم . هى أن الأرض الى حتاو | » جب أن 
تکون في وحدمم . لا يعيش علا معهم غبره ٠‏ وهم لتعحقیق ذلك » ببيدون 
ويشردون . ويفعلون كل ما مكن ٠‏ لتخاو في الأرض دون سواهي ٠‏ 
یشہد على ذلاف ما نسمعه کل يوم > وما تنقله إلى ماعنا مم كل نشرة 
أار وجات الاثر . من أنباء الإبادة الماعية ف اجون » أو فى أما كن 
الاعتصام . أو حى ى الشوارع » حن يطلق جند العدو النبر ان بلا حساب 
على العزل الآمنىن » وعلى النساء اللاتى حرجن يطالن بعودة أزواجهن 
وأبنائين إلمن  .‏ وما تنقله وكالات الأخبار » وععف العام الغرلى بالذات » 
عن الاستفتاءات الى تنظمها المنظات والموسسات الو دية فى إسرائرل و بعضس 
بلدان أوربا » يسأاون الهود فنہا ما مجحب فعله بالعرب » فیکون الجواب ‏ 
حى من الصغار الذن م ماز سر اا ت بدت د راخدا وها وهی د 
اقتلوهم . أبيدوه ١‏ لا بصح أن يبقوا أحياء ٠‏ هولاء المتوحشون » امنود 
الحمر(۱) . . إلخ 

وإننا حبن نقول هذا الكلام .. حن على ثقة أن الہودى - مطاق مو دى - 
لاعمل لغره من‌شعو ب الأرض إلاالعداء والحقد »ومن لارصدق فليقراً نص وت مم۰ 

جاء ى التو راة : « إن معت عن إحدى مدناك الى يعطياك اارب إفاك 
لنسکن فما قولا » قد حر ج اناس باو لم من وسطك و طوحوا کان مدیام 
قائلىن نذهب ونعبد آلمة أحرى . وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا 
الأمر ععيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس ى وسطاك ۰ فضرباً تضرب سکان 
تلك المدينة محد اليف وتحرمها بكل ما فا مع اھا معد السيف'» بجع 


(۱) «.. کان من تنيجة ذلك أن ٠ ١‏ / من طلاب المدارس الابتدائية الذين تتر اوح أعمارم 
بین ٩‏ ر ٠١‏ سنة » يؤيدون الإفئاء الكل للسكان الارب المانيين القيمين فى داحل الأرا2ى 
اة » فى حالة أشوب رب مم اادول العر بية ( مجاه : , نظرة جديدة ۾ الإسر ائيلية الشہرية “ 
دد انون الأول ۹ ٠‏ استادا الى استفاء أجراء بض علء الا جاع ى إسراليل ( عن 
کاب : اسلهون والرپ الرابعة ص ۱۹۸ + 1۹4 ) . 
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کل امتعنہا إلى وسط ساحسا و حرق بالنار المدينة وكل أمتعا كاملة لاإرب 
للك فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد ٠. (1(٠‏ 

١‏ حن تقرب من مدينة کی حار ا استدعھا إلى الصلح فإن 
أجابتك إلى الصلح و فتتحت لك فكل الشعب الأو جود فا کو ن لاب للتسخير 
ويستعبد للك . وإن لم تسالاك بل عملت معلك حرباً فحاصرها » وإذا دفمها 
الرب هك إلى يدك فاضر ب یع ذکورها محد السيف ٠‏ و آها النساء و الأطفال 
والہام وكل ما ف الماينة كل غنيمما فتغتامها لنفساث وأ كل غبرمة أعدائان 
الى أعطاك الرب إمك . هكذا تفعل مجميع المدن البعيدة منك جداً الى 
ليست من مدن هولاء الأم هنا ٠‏ وآما مدن هولاء الشعو ب اى يعطياف 
ارب إهلث نصيباك فلا تستبق مہا نسمة ما ٠‏ بل حر مها تر عا » الثين 
والآمورين والکنعانین والفرزيين والحويين واليبوسيين كا أمرك ااب 
إفاف(۲) » . ۰ 

فهل نستغرب بعد هذا أن نسح المديدات بالقها موشی دان وأمثاله 
من متطرف الو د بهم سيحرةون ابلس أو غزة أو الحليل . . أو د مھا لی 
رووس أهلها ؟ . 

أت السر ت أن لا لا العدو إلى فعل ذلك . . وما ذاك إلا بناء على 
عطامل مر حل لئم وحاصة وإن العدو فد عا من الو جود قر ی عديدة . ومن 
ایا قلقيلة فى الضصفة الغر بية و جباتا الزيت فى الجولان . . . إلخ . 

ولقدورد ف تلمو دهم + J‏ حطم الصالبن من بن الااجانب(٣) ۰.١‏ 

وجاء ى التوراة : یزاون نقەہم بالام وتأديا بم پاشوب » 
ويأسرون ملوکهم وأشر افهم بأاغلال من حدید » ورنفذون م اکم 
المكتوب(؛) ) . : 

- « روا لارب الساكن ى صميون ‏ أخروا بين الشعوب بأفعاله 
لانه مطالب بالدماء » ذکرهم 6 م ينس صراخ امسا كين (ه) . 


, ۱۳ سر الشنية . الصاح‎ )١( 
وەماوم أن العر ب هما الأعظم دل الشحو ب ای‎ oY مار الجشنية : الإصعاح‎ (۲) 
ورد ذکرها ا وی مواضع آخری كثيرة من التوراة »وهم الذين بركنوا فلسلان وما ةا‎ 
. بل ابر اهي الل لرل صلوات اله عليه وسلامه‎ 
, ٩۳ #جية التمال الهميونية , پولس نا مسعد . ص‎ (۳( 
. ۱٤۹ زامیر .فصل‎ )£( 
. » #زامیر , ازور التاسم‎ () 
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الأعياد المقدسة م تجعل للأجانب والىكلاب(١)»‏ . 

5 « وقال الرب لموسى وهارون » هله هى فريضة الفصح ٤‏ کل 
اسن غریب لا يأ كل منه .: النزيل والأجر لا يأ كلان منه ۲(۲) . 

- «احترز من أن تقطع عهداً مع سکان الأرض الى نت آت إلا 

وبقول الحاخام آبربانيل : « ليس من العدل بشى ء استعمال الرجة حر 
الأعداء(؛) ) . 

ويقول تامودهم : « إذا ضرب أف ( غر مودى ) إرائيلاً » فالأ 
يستحق الوت »( سہدرن + ص ۲ > 6۸ )١()‏ . 

ويقول تلمو دهم أيضاً : « إن اانطفة الخلوق مما باق الشعوب اللحار جن 
عن الديانة المودية » هى نطفة حصان » (تلمود أورشلم » ص 44)()" 

وبقول كذلك تلمودهم : «. . ومحرم على المودى أن ينجى أحدا من 
باق الام من هلاك (M..‏ . 

و تبلغ اأو حشية ف تعالعهم و نص وتم الى ر ف ءلاقا/م معلا › 
ذروة الإجرام والحقد الدفن » انظر إلى تاهو دهم بةول لم : ١‏ اقتل صغراً » 
کپرا › بقراً » الا » مرا . اجعل المدينة تلا , (AM.‏ . 

أو ليس هذا الذى فعلوه عيناً . ی در اسن ٠‏ وقبية » وحالن . 
والقدس . وغزة . والضفة الغرية . .؟ 

و حى نصو صم ف العصر الحديث . . لا رج عن روح اللوم والحقد 
والإجرام هذه : 

انظر إل أقوال هر زل : « مجحب أن کون شعارنا : ر کل وسائل 
العنف والحديعة(١))‏ » . 

« إن العنف الحقود وحده هر العامل الرئيسى فى قوة المدالة » فيجب 

. ٠۳١١۲ ١ سفر اروج‎ )۱( 

(۲) سفر اروج - إصصاح ~١١ ١‏ ٣ي‏ ٠ه‏ . 

() “فر اروج - إععاح : „I~‏ 

(4) #جية التعالم اھ ہی و نیڈ م ٩۸‏ , 

)( الک ار صود ف قواعءد التلمير د س + 

. ١۷ الكبز اأرص ودف قواعد التلمود ص‎ )١( 

(۷) اکر اأارصود ف قواعد التلمود ص ۸٩ ›» ۸٤‏ . 

(۸) دفاين الأفية المودية ص 0۸ . 

)4( و رآوکو لات اء عون - ابر و توكو ل الأول 


Y4 


أن نتمساف عة العنفب والديعة 6 لا من أجل الصلحة وحسب ¢ بل وهن 
أجل الواجب والدصر أيضاً() » . 

« حا یکن لانفسنا » ومیی وجنا آبواب ملیکتنا ۽ لا یلیق بنا أن 
کون فہا دن آخر غر دا » أي الدن امبرف بوحدانية الله » الذى 
ارتبط حظنا باختیاره lj‏ ¢ ار ترط بو اسطته ر العام را 3 


فرجب علينا هذا السبب ۽ أن طا کل غقائد الإعان و %4( . 

وحی موشی دیان . . فقد عر عن هذه النفسية اللثيمة ف تمر 
ل4 لے ر لوك 1 الأمر بكية 0 فقال : ) إن تم الإسرائیليین يفضلون أن 
بتخلصو ا من العر ب ف اگ راضی الدردة الحتلة > ا 
ذه الأر ای (۲) . 

E 0 ۴ N‏ و ا تمم 

حى قیام الساعة »> فقال جل شانه : 

« ذلك بأنهم قالرا ليس علينا فى الأميين سبيل(؛)» . 

« ام م نصيب من ال للف » فإذا لا يوتون الناس نق ر آ(ه) » . 

وحکی اه تعای عن ومهم وعدم ہم بأحد دون الود فقال 
صف حاف : 
« وقالت طائفة من أهل اتاب آمنوا بالذى آنزل على الذن آمنوا 
وجه المار وا > لعلهم بر جعون ٠‏ ولا تومنو إلا امن ترع دينكم 
قل إن اهدى هدى الله . . . 0(0) . 

صلدف الله العظ . وفقئت عن لا ری . . و صمت آذان ل تسہع . 
و طبع على أفئدة لا تفقه > إن ھی ر کالانعام u‏ أو أضل سبيلا . 

eae.‏ أبعة والأخر ة تقع فيا وا 1 من نحلال 

حقدهم على الإسلام ¢ ey‏ الدائب لا ائه والقضاء عليه . 
.. الإسلام ا الذى ر وکل حازم وسفالام . 

ا الذى خر جم م انز رة أذاة صاغر ن 0 وأفقدم لحر 
حصو مم و مواقم گر م ۰ ی یرب و حير وتماء. 

)۱( رو آوکولات سسکا مرون - البر و توكول الأول , 

(۲) بر وتوکولات حکاء ت ہږون » ابر وتوکول اارايم عفر . 

(۳) عن تيفة ( الأئہاء ) اللبنادية » ملق المدد ۸٩4‏ ۰ السبت ف + کانون الفانی ٠۹۹۸۹‏ 

)4( آل عر ان الآية ۷٠‏ , 


)4( ااا - الاي ٣ه‏ . 
0( آل ع ران الآ بتان : ۷۲ ۰ ۷۳ . 


Y۸ 


الإسلام الذى کانوا ينقظر وك ُن 0 بیہم . وات ربعت فيه بنی 
من بن ظهر انم . . فلا وجدوه بعث من نسل إسماعيل . , حقدوا عليه » 
وحار بوه . . وتار هم معه طویل . 

« و لما جاءهي كتاب من عند الله مصدق ما معهم > وکانوا من قبل 
يستفتحون على الدن كفروا » فلا جاءهي ما عرفوا كفررا به »> فلعنة الله 
على الكافرن(١)‏ » . 

و نظر1 لارتباط العرب بالإسلام . وارتباط الإسلام بالعربية ونظرا 
لأأن أوروبا الصليبية ٠‏ وااو د الحاقدين ٠‏ لا يفهمون من العربية إلا أا 
الإسلام » ولا يستطيءون أن يتصو روا أن يكون للعرب كيان بغير الإسلام».. 
نظر ا لأن العرب هر الذين ( لطشوا مھم سد کا یعتقدون = ۰ النبوة الأخحبرة» 
و أحرجوهم من مواقع عز م . وبسطوا سلطانم على « أرض اليعاد » . 
نظراً لکل ذلك ٠‏ فھم نما بوجهون کل حقد مم على العرب ٠‏ يبغون إبادہم » 
واحتلال أرضبم > وإزالة مقدسات المسلمين ما ء و بلك كما بعتقدون م 
يقضون ائيا على الإسلام . . . وید کون آحر حصوله م بتفرغون اتحکم 
بالنصر انية ر أصفية الحساب معها . 

هذه النقاط الأربع الى "اتنا على ذکرها . تشکل ى جموعها الكیان 
الروحى الديى المتعصب الذى يلف الذات الإسرائيلية ٠‏ ويدفع بقادتہا إلى 
القحر ك ضمن هذا الإطار ٠ف‏ عجز فاضصح > يشل قواها عن التحرر منه › 
والتحرك حخحارجه ى رحاب التسامح > والإسام ش رفع حضارة الإنسان 
صعدا . . . وهذه الروح الدينية الحاقدة الدفينة المتأصاة فى أعاق الإنسان 
الہو دی حييا وجد ‏ هى الى حركت من البداية > طلائحم الحركة 
الصبيو نية للعمل الحاد الدوثوب . . . حى حصات على حلمها الذهى . 
وتمدكت أرضنا المقدسة ٠‏ . . . وهى فما الروح الى دفعت بجند إسرائيل 
لاحتلال ما احتلوه ی حز راك العار ‏ . . . وهى نفم| الروح الى حرك 
اليوم قادة العدو وجنده للتنكيل والاعتداء . . . بخية الحصول منا على فروضص 
الطاعة والذلة والاستسلام . . . 

هذه الروح الدينية المنعصبة الحاقدة ... هى وحدها ٠‏ الى كانت 
وراء التفوق العلمى والفنى والحضارى . . . م العسكرى » لدواة العدو . . . 
على دولا وجيو شنا وقادتنا أحعن : 


. ۸٠ ابقر ة د الآية‎ )١( 
۲۸1 


ولقد کک الأجهرة الفاجر ة لدولة البعث . . . على إلحقاء معام 
هذه اا عن . وتجهد اليوم لتحجب عن ضمر اأواطن كل 
ما من شأزه ا 8 اذ قاتلا منطلةاً من درنه الذى اومن به - على 
فساده و بطلانه » و کله ومن به مطلق الإمان - » بل . . . وتکاد تبج 
الحتاجر الناعقة »> تصر بفجاجة مرة . . . على أن دولة العدو . . . إا 
هى قاعدة النفو ذ الاستعارى الاممر يالى ا الفاشسى النازى ال . .. إل 
تماما ها تصر الد( . rT‏ . على إقناع الث ا 
الفجرة ‏ وأا هى ( الطاهرة البتول ) . 

و طبيعى أن تقف أجهز ة التآمر » ومواقع الحيانة مشل هذا الموقف . 
ومنطي أن تنكر هذه الزمرة »> كل ما من شأنه أن مجعلها تعتر ف -- واوعفوياً 
بصورة غر مباشر ة - بأر هذه الروح الدياية E‏ الان ی صمرد 
القوات والأغد يدها إ لطر بق التصر ۰ وی , > هی الى ذأبٹ منذ 
تعر بشت على السلطة فجر ااثامن من آذار ۱۹۹۳ تدمر روح الإعان .. 
وإفساد عقيدة الشعب ٠‏ وإذلال كرامة المواطن ٠‏ ونسف كل ما من شأنه 
أن مجعله يعتز بإعانه وأراثه » ويدفعه للبذل ‏ مهما غلا البذل - ل#فاظ 
على هذا الإمان . وحاية هذا البراث . 

مئل هذا الموقف . . . يسوفنا - واو أطلنا الحديث بعض الى ء - 
ل الاستطر اد والتذ کر ثَ ف مر قف احاسية هذا - رام هله ار مر ة 

و بأعاها الى أقدمت علما ٠‏ انہاكا لكل المقدسات . E‏ بدن 
الشعب و عفيدته . 

أر ليست هذه الزمرة هى نفسما الى قصفت المساجد ى حاة وحص 
بنران الدبابات والمدفعية والطبران ٠ل‏ نیسان من عام٤ ۱۹٩‏ ؟ أو ليست هذه 
الزمرة هى نضسما الى أمرث بإهانة المصلن المسلمين والتعرض فم بالضرب 

والشم » ى طرطوس عام ۱۹١4‏ » ووقفت تحمى زمر التتخريب الحاقدة ؟ 

هل مکن أن نسى أن هذه الزمرة هی نفسما الى ضزبت باارشاشات 
أربعة لأف من المصلن لى المسجد الأمرى فى دمشق » وهاحت المسجد 
بالآلیات المصفحة وقتلت على باب الجاع عدداً من المصلن' > واعءتقلت 
الألوف مم یکل rr‏ وتذيقهم آلحر ما ٿو صل إليه الفن ابع الاقد من 
أسالیب التعذيب والإذلال والتصفية اللسدية ؟ 
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أم إننا تسى ان الزمر ‏ ھی ھی . . . نفسمہا ٠‏ الى ( دفعت ) « یل 
اسار ات المركز ية الأمرركة(١)‏ . . . المرشح إراهم خلاص » » اركب 
مقاله المشور « الماسوس على مسبرة الثورة(۲) » . . . والذى يطالب فيه 
ب « حلق الإنسان العرلى الاشتر اكى الجديد » « وبطالب كذلك ف +« و ضح 
الته( )۴‏ والأديان - والمرفين - والمتخمين - والإقطاع و . . . إلخ ‏ 
دی عنطة فی محف التار يخ f‏ 

وی کان ذلاك . . + . كان قبيل الحرب . . . ى الوقت الذى كان 
يتحر لك فيه حاخامو الحيش الإسرائيى يتاون الواعظ ويد كرون اند ٠‏ 
( التارتخى ) و ردو م إلى حدو د التدن والتوبة إلى إله إسرائرل . 
الوقت نفسه . . . نتا إر راهم خلاص > بعر عر a‏ 
> حك ئى رقاب الشعب اليوم ٠‏ لنكل دورها ( تار مى أيضا) . ى القخر يب 
و تصفية كل جيوب المقاومة الإعانية الى فد تقف وقفة األصهود ف وجه 
NS aE BS ANS‏ 
لقا الأمانة ) الى احتفظ 4 ما وکلاء کوهینا . . : ویذید را ف مسقا 


ا 


e 


عن سقو ط القنيطرة . . . لتفويت فرصة الصمو د على كل علص 
شىء من إرادة القتال والقاومة ۰ 


)0 کا تالت عه اجر د لاع م ار م په انکشاف ەر > وناور القسي. خر 
اسثالات اصدام رن الشعب والسلطة . . . رذلك فى عاو لة مها لسر جر رهبا و لفلفما بعد إن 
أحذت ٠داها‏ ى اأعخريب المقم ود رالدطط له , 

(۲) من التعابير الى وصفت أجهرة الإعلام با ذلك المقال للا صل من مسثو لينا فيه , 
وقد کان ذاك فی العثر الأخیر من نیسان عام ۱۹۹۷ » 

(۳) جل جادام و تع الى عا صف ن , 


TAY 


2 
کی .. وا لہ 


ار 


١‏ ولا نوا فى لبتغاء القوم » إن تكونوا تأاون 
فاہم بأاون کما تأ اون » وآرجون من الله ما لا برجون. 
وکان الله علیماً حکيماً) . 
( سورة النساء ٠١۴‏ ) 
« فإذا لقم لذن کفروا فضرب الرقاب » 
حى إذا نتو هر فشدوا الوثاق ٠‏ فإما مناً بعد وإماقداء 
حى تفج الحخرب أوزارها. 
( سورة محمد 4 ) 
رأ( و ليجة ة لوقف العدو منا > واوایاه جاهتنا . واستجا EE‏ امر 
الى يدعو نا إلى رحاب العزة والإمان . 
س من أحداث التاريخ . . . ى علاقات الشعوب 
ب رض .. 
يتحدد أمامنا بأو ضح ما یکون . . ما مجحب أن کون عليه موقفنا ۰ 


وسلو كنا ٠‏ واتجاه حركة الأحداث . الذى إايه جب أن نو جه کل طاقاتنا . 
لاسر داد ما فقدنا , 


E ES E 

إن هذه الأرض لا تفع نا مع الغرباء , 

هله الأرض . لا حملا م أغر اب دخلاء , ریدون مامتا إباها ۰ 
والاستئثار راتما » . . . أبداً . هذه الأرض لتا وحدنا . . . حن أععاما 
الشترعيون » اونا وحدنا مطلق الق لا ن ل بادا راپل 
حطر ا علينا و أن ون ل ل ر بب طامم بالأرض وکنوزها . 

هذه الأرض . . . هى أرضنا » شاء العدو أم ى . . . وشاء العملاء 
الااستسلاميون ۰ أ٣‏ آبوا. . . وشاء السادة الكيار الاستعاريون ام أبوا . 
Af.‏ 


هذه حقيقة مجحب أن نتمثلها فى كل ظة من لحطات عبر نا . . . جب أن لا 
ا قلو بنا وأعيننا . . . وعلما مجحب أن تبى آمالنا و مطا نا . . ٠.‏ 

هذه الأرض لناوحدنا, . والمود الإسرائيليون هم دحلاء . . غرباء . . 
أعداء . . نعم أعداء . . نقوها علء أفراهنا > ونصم مہا آذان العام کله , 
المود الإسرائيليون . . . هم أعداء أتوا أرضنا غزاة رمن . . . وجب 
آن ر جوا ما مطر و دن أذلاء » . . . أو نقر هم ی أرضنا جیا بعد جيل » 
أو , . . يتم كنوا من إبادثنا حيعاً . . . والحلول على حطامنا . . . وعندها 
لن بی من بن عل کی ر اد اکر ده اا واا وع کا 
موت اكرام 

إن کل غربان الشوٴم الى تنعق الوم > بنغمة الأمر الواقعم() . 
وتقبل ما حدث . . . والارتفاع فوق الأحقاد العنصرية و . . . كل هذه 
الأصوات . . . هى أصوات الحرمن اليسارين الثوريين . . . الذن صنعوا 
هله النكبة لتا . . . و ریدوننا أن قبل ما حدٹ . . . لگن قبولنا ياه 
بعی صرف النظر عن عاسبہم عا اجر حوا من سیئات ویعى إقرار نا 
بشرعية جر انمهم الى ساقتنا إلى هذه النكبة . 

ولقد ثبت لكل ذى بصبرة » أن كل ما أنفقته الدعاية الإسرائيلية 
لال السنين الطويلة لإقناعنا وغبرنا ٠‏ ألما لا ريد إلا السام والاستقرار 
معنا . . . هو كذب كله . وهو ضصحاك على ذقون السذج اأوسطاء . 

إسرائيل “ريد فناعنا . . فار د فناءها . . حى وأو فنينا عن بكرة أبينا . 

لنوطد العزم على القتال المر ر . . . الطويل . حى تطهر الأرض ؛ 
وتعود إلينا كما كانت . . . صافية حرة حبيبة إلى القلو ب . . ممداة بنور 
العيون » محمية بالمهج والأرواح . وكل غال من المال والأحباب . 

إن كل الدءوات الى توصل إلى قبول العيش مع إسر ائيل ى بلادنا .: 
مرفوضة » بل هى دءوات جرمة ية سواء أصدرت من العدو تفه أو من 
e‏ 0 > أو دعوات خائنة معآمر ة إن هى صدرت 
عن هیثات أو حكومات أو موسسات أو آقلام عر بية مهما كان الرقع 
الذى بالف الدعاة هھ والاء » حلا “أحاذاً. 


»( فار کواب درب وود . س ۲۹ . اھ جير سای الجندی , 
YA‏ 


مجحب علي کل منا . . حن العرب والمسلمن . . أن نفهم + ونومن 


ونتعلم » ونعلم واری و على هذه الحقيقة . ليتابعوا حل الأمانة انم 
يتح لنا إيصاها إلى مأمنما . 
هله اللحقيقة oT‏ قورة ٠‏ موجزة . تقر اسراثيل بکباا 


السپاسى والاجیاعی والعسکریى والاقتصادی هی . Ny.‏ 
هامعنا . . . ولا بد من طردها أو إفناثما حى IY‏ 
الغريبة ونبى وحدنا على هذه الأرض نفعل ا ما نشاء . 
(ب) ويقودنا الاستطراد المنطى . فى هذا البحث . إلى أن دى 
إلى الطريق الواجب ٠‏ والوحيد ٠‏ لحل أزمتنا وإنقاذ مستقبلنا » وشرفنا» 
ومصبر أجيالنا . . . وهو الذى ليس أمامنا غبره . > وهو الذی إن ل نفر ضه 
حن بعزة ورجولة ٠‏ فسيفرض علينا و جن فى أسفل دركات اللنوع والذلة ... 
هذا السبيل الوحيد . هر 
القال : 
...لقتال ... بملء الم قرا وبأعلی صوت ننادی ہا . . 
الفتال با عرب TT‏ . القتال يا رجال . إن کان قد بی 
فی دنیانا رجال , 
القتال . .. بکل و ساثله و صو ره وأحجامه و أبعاده . 
لقتال بكل وسياة وبکلسلاح وعلى كلل شير من الأرض .. حى تتبد 
وتتطهر الأرض . وتعو د إلينا الأرض . . حبيبة إلى كل نفس Ne‏ عەن . 
نعل يجب أن بشن على الأرض الحطلة ء وعلى كل أرض قد عتلها 
أعداو“نا أو من بساند . . القتال بنظامیته وشبه نظامیته و بثوريته . 
القتال ماعا أ . لافرق. 
و زرع كل شر من,الأرض بالقتال . بالنار . بالموت. 
والدمار A.‏ . امهم أن لا ندع لعدو نا لحظة بستعيد فما أنماسه . 
عدو نا جب أن بضر ب ب مل راه رو چیه شور وبل رکل راء مده« 
بکل سلاح < وبکل ما مکن أن ودی إلى موته والإجهاز عليه 
أو صاغراً ذلیلا . . . وتخ عن کل کیاناته الى بتغطرس ہا 
الآن . . وعندها. ا م . . ي صله إل مأمنه ٠‏ ونعیده ۰ن حیٹ 
جاء SER‏ ن التشر د و الذل .  .‏ أربعة آلا ف نة أحرى 
من التار به القادم . لا باش 
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إن بن عدونا وبيننا مراحل طوياة وعميقة من التفوق الحضارى فى ١‏ 
والقدرة على الإنتاج . . . وهذا كله » ان بتسى لنا اجتياز ه واستباق الزمن 
لو قض تطو ره ګو مز يد من التفو ف علينا » . [لا بالنار . و بالقتال ose‏ 
القتال بالبنادق . . بالرشاشات . بالمدافع والدبابات والطبران . 
القتال باامصى والحناجر . والحجارة . 
بالعصيان و الاعتصام . 
بالز يت المغلى وزجاجات مواوتوف . . . 
البح بالسكا كين .. و إحراق المتلكاتوتده ير كل إمكاناته الاقتصادية. 
اشعال الأرض ته جحيماً مستعر ا . 
إملاء الحو عايه بعبق الوت وروائح اارعب حى لتق ویستسام . 
قاتلو هم . . يعم الله بأیدیکم و ینصرع م : 
اتوش . ولا تأخذد pr‏ ى دن الله رأفة . 
. . . إأعدونا جاك رعديكد... ۰ 
إن ماراه اليوم من غططرسة وانتفماش کالديك سل غياب‌الصقور من اللخحو. 
إن اساد اكاب . . . سپبه غیاب الأسد عن عرینه . . . من ذئب 
كاسر » إلى أرنب جبان » رتعد فرقاً . . . ومحتى من طريق الصياد تحت 
كل جبة شوك E‏ توء عدر 
ولكن . . . كيف السبيل إلى القتال ؟ . 
(+) هذا السوؤال ياح على الأذهان . . وينتظر الإجابة الصرعة . 
إن القتال . . واقع لا حالة . هذا أمر تسوقنا إلبه الأحداث المتسارعة . 
ویفرضه منطق الحياة . . وتو کده سان الله ف هذا الكون , . ويدل عليه 
الاستقر اء الواعى لأحداث التاريخ . 
والكن . . . هل نبى حن . . ننتظر المصير بذلة ومهانة . . أم نسابق 
فى أجيالنا القادمة نبل التضحية ٠‏ و عظمة النضال من أجل عدالة القضية ؟ . 
وفرض القتال على العد و الإسرائيلى ى الشروط الى ريدها حن . . لا أن نترك 
له فرصة الاستعداد والتدبر » حى ينقض علينا كالذثب الجائع فى ليلة باردة 
م کنا ی ذهول الحملأن ... بعد أن أععلت فما وثبة الذثب مر يقاً وتشر يداً. 
و الطريق إلى ذلك واضح a‏ 
فالحطوة الاو لى على الطریق هى فى : 
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١‏ - التخفيف من مجم الياة اارخحيصة الى رتنا ما المايجزات الحضارية 
المحادية » خلال مدها الطاغى على شرقنا المانكوب , 

إن جتمعاتبا بأشکا ما و تراما Wها‏ هى اليوم . . . غير موهلة لوص 
الفتال ‏ أى قتال - » فلا بد من تغير کہیر ی ملامح جممعاتنا . . . ی 
طر از حياتنا , . فى طرق تعاملنا . . نى و عية أكلنا و شر بنا و اباسا وسكنانا ., 
فى طرق لقافتنا و مئاع تعلمنا وتعلم أجيالنا . . . 

إن هذا التغير المطلوب » لا بد آت مهما حاولت قو ى التأحبر إعاخته 
عن أخحذ جراه . . . لإحداث الانقلاب المطلوب فى حياتنا. ., " 

إئنا على أبواب هذا التغيبر الحاسي فى صورة مجتمعنا ومحتواه » ونلا 
لنلمس بوادر هذا التحول . . . نى أمور أخحذت تقع › وظواهر تتكرر 
کل یوم . . . دل أبلغ الدلالة على التغير الكبير الذى نحن مقبلون عليه . 

وادكن واجبنا حن . . . إن كنا مخلصن لأنفسنا وأولادنا - على الأقل - 
أن ندفع بعجلة التطو ر دفعاً حثيهاً إلى الأمام لتعمكن من دحول الباق 
اأزمن » ونتعجل صورة الحتمع المطلوب ٠‏ المهياً وض القتال الفاصل مم 
قوى العدو الحتلفة . 

وكيف ذاك . . . وماذا مكنا أن نعمل لتحقيق التغير المطلوب بأقل 
مهاة زمنية مكنة ! , ٤‏ 

الأمر فى غاية البساطة . 

لا بد لذلك من الكف عن الجرى و .اء المع الرخيصة من كل جلسس 
ولون . . . وترفير أنماما لشراء اللاح والإعداد رب . إن مقاطعة 
الکالپات وأدوات الز بنة والأزياء ومجالس الله العابث وحانات الحنوك . ؛ 
شىء فاصل فى دأبد نحقيق التغيير المطلوب . 

ج أن يترقف هذا السباق الحاون لل#صرل على الثروات وتكديسا 
د البنوك - داحل البلاد وخارجها دو نما فائدة نجنا من تبکدیسہا سوئ 
الماح لقوى حصمنا باستةلا هما والإفأدة منا فى مشأريعه لتقو ى على حسابنا : 

جب آن زول من مجالس فرنا التفاخر غقدار الأروات › أو عدد 
البنايات » أو نزع السيارة أو أثاث البيت و محتزیاثه من الریاش والفراش . ٠‏ 
أيحل عله الحديث عن الحرب . . . عن الفداء . عن فلان الفدالى الذى 
ذهب من عائلتنا و استشمد ى مكان كذا . . . عن فلانة الحاهدة الى قدمت 
فن أولادها كذا للقتال ضد الود . . . عن فلان الاهد أاذى عاد موخراً 
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ونی جعبته إگبات أنه قتل عدد کذا . . . من مود إسرائيل . . . هكذا التفاحر 
و هذا ليكن حديشنا كل يوم . . . وكل ساءة » وكل لياة . 

يكن حديشنا عنأفضل أ.اليب القتال والنضال ضد العدو الإسراثي... بدلا 
من مناقشاتنا حول أفضل السبل لتجميم الأر وات وكسب الأرباح الأ كار فحشاً. 

هذا التاك والعرى السافر جب أن زول - بای اسلوب - وجب أنعل 
عله تفار البنات والسيدات بلباس القتال ... وعدد اارمايات , . وإتقان 
أساليب الإسعافات... وأفضل السبل لر بية الأبناء كى يشبوا مقاتلمن رجالا. 

هذه الصور الفاضحة ى عافتنا للفاجر ات الساقطات . . . بجحب ن 
تخت . . وعل بدلا علا صور المناضلات باباس القتال . . أفناء التدريب... 
أو نى أرض القتال . . . أو حى أمام حا العدو . . . لا بأس . 

الورق والبر الذى ينفق وااوقت الذى مدر للتحدث عن الجنس وار ذيلة 
جب أن 2 عله ... فیکسد » ولنم لحل مله الحديث عن الحرب... 
تعام الئاس طرق القتال ضد الغراة ... شرح المعاركالفاصاة فى تار تخنا... 
الكلام عن أفضل السبل لتحطم القوة العسكر ية المتغطر سة للعدو , 

وحى الطعام والشراب . . . جب أن نتخفف مهما . وحن على ذلث 
قادروڭ › بدلا من أن تفا جنا الحاعة وحن ها غير مستعدن . مجحب أن 
لتخلص من هذا التنوع المضيم لاوقت والمال والصحة ى الأطعمة والأشربة. 
فالأم لا تى حضار تما على بطو ن الأ كلة المتخمين » بل على عقول المفكر ن 
ومنہم من عضی أياماً ناسياً طعامه و شر ابه - » وعلى سواعد العاملن ال حبار ن 
الذن يأ كلون ما حف من الطعام . . . عل الماشى دون إضاعة الوقت . ٠‏ 

لقد أثبتت لنا حرب فيتنام أن جد الأم . يمكن » بل وغالباً ما يبى 
على أجساد المناضلىن النحيلة » الغارة عيو لما من الجوع . . . إن أجدادنا 
كانوا ى معاركهم الفاصاة بقتسمون حبة المر الواحدة بين الان أو كس 
من المقاتلن . . . ولم مزموا ويتوقف زحفهم ومدهم إلا حن أثقلهم الماع › 
وملا بطو نم اللذيذ من الطعام والفاخر من الشراب . 

إن بلادنا واسعة .. رة .. و كما أن تنتج لنا من الفو ل والعدسوالةمح 
والشحیر ما بكنى لإطعام الاين المتعاقبة من الحاهدين الذن مجحب أن يتدفقوا 
على أرضنا للإسمام فى شرف خليص الأرض المقدسة من أعداءاله والإنسان . 

مثل هذه الأمور . . . لا بد أن تحص ۰ وهی ی متناو ل أبدينا » ليست 
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الا ۰ ولا حلماً ي ساعة شرو د الذهن , إا واقع عكن محفیقه  .‏ من 
ر لاله حيس نفو سنا و میا لدو رها التار ی الفاصل 

آذ هذه الأمور وأمثاها ... لإ تاج هد ی م قيقها ... مور 
مکنة ... اسوق هی باو رها لعو مراحل أعلى وأفضسل ... من التغيير المذرى 
الفعال ... حى تحتنى الصررة الحالية الممسوحة محتمعاتنا .. وتحل مكانا 
الصو رة المأشودة .. لتم الحر ٠‏ الماتل .. الذى جود کل يوم بوجبات ٿلر 
الوجبات .. يدفعها إل ميداب القتال .. لتحر ر الأرذ ٠)‏ وسقمما بالدم‌الطهور . 

إن البداية فى طريق التغيبر .. لا تحتاج إلا إلى ممقدار بسيط من إرادة 
اعيبر ... والةدرة عل التحية عدار مکن > من متم اليوم ... ورقاهية 
ا جل مستقبل مضمو ن ٠‏ إن لم يكن لنا فلأجيالنا ... ويبی لدا 
حن طیب الذ کر ی ... وحسن المثوبة على مقدار إخلاص النية . 

۲ - واللاطوة الثانية الى جب أن تخطوها منذ الآن - دو نما فارق ز می 
بيا وبين الأول - » هى الحصول على السلاح . 

.. لییذل کل منا ما عنده .. لیشتری سلاا أو اکر يستعد به الوم 
اشا صل . 

أبها الناس .. تبينوا مواقع أقدامكي . . واعرفوا أن أنم ساارون. 

فى الإسلام .. الحطاً وال مر عة أن بتر ك الموأمن سلاحه .. فالسلاح جزء 

« ود الان كفروا أو تغفلون عن آسنتکم وأمتعتکم فيميلون علیکم 
ميلة واحدة )١(»‏ , 

(۱) .. آما یکی من تحذر ؟؟ 

٠‏ حن فى ربع لقرن الأخبر .. فقدنا روح القتال .. فقدنا حبنا 
وشوقنا السلاح .. استمرأنا حياة الذل المرفهة الطرية .. فغنا فالسيارة والشقة 
الفاخر ة والأئاث الأ نيق والديكور الفان .. 

أضعنا وقتنا فى الندريب على الرةص والتزلج واستخدام البيانو واكان 
بدلا من القدربب على القتال و إتقان استیخدام السلاح . 

حى ارياضة » ملنا عن الأنواع القاسية العنيفة ملا » الى رى روح 
اس س س م م م 
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ار جولة والصر والإقدام ¢ واد anl‏ بار ياضسادت الطرية اللطيدذة مثل 
كر ة الطاو لة و كر ة أل يشة والبو لن 0 إلخ . 

لتعد إل الاح .. إلى المصارعة .. إلى القعااء الر حي .. إلى سل 
الحبال » إلى المشى والجرى الطويل .. إلى الفروسية ومباريات الرماية .. 
إلى كل ما من شأنه أن يبعث الرجو لة النائبمة ف النفوس .. 

ولا نسل من أن بأتينا السلاح؟ 

إن إرادة الحصول عليه .. والإصرار على نيله .. كفيلان بتذليل كل 
عقبة تعر ض ذاك السعى . مصادر السلاح أكثر من تحصى .. 

إن سلاحا واحداً ی بد قادر على استخدامه .. مصم على الدفاع عن 
عن بيته - على الأقل - ليعدل كل مال الارض .. 

.. إن البنايات الفاحرة .. الضخمة .. المتعالية بأ راجها تطاول السحابفى 
أعجز من أن تدافع عن نفسماضد رجل واحد حمل السلاح ويتقن‌استخدامه. 

لن تنفعنا القصور .. ولن تزيدنا الأبية الكبرة .. والأثاث الفاخر 
إلا تثاقلا إلى الأرض .. وعجزاً عن المبوب كالبر كان للدفاع عنما .. وعما 

إن الموائد العامرة .. والأطعمة المعقلة بكل أنواع اللذة .. لا تحتفظط 
رونقها إلا مقدار ساعة أو ساعتن .. ثم تمضى نى طربقها .. لتصبح ففلات 
ری ی حط الأماكن وأقذرها ... بيا يعيش السلاح و محتفظ رو نقه 
وقيمته وجدواه عشرات السنن .. ما دامت تسلف به يد بطاشة محركها 
قلب موامن چسور .. 

وبعد شراء السلاح .. لنتدرب على إتقان استخدامه .. یا کان . 
وکیفا استطعنا .. ی البیت .. ی الحقل .. فی الجبل والوادی .. فی كل 
مكان .. لابد من إتقان استعاله ليعطينا المردود الأكر من رووس الود 
الغزاة فى فلسطن . 

ولثن سأل سائل . . ماذا عكن أن يصنم المسدس أو البارود . 
تجاه المذفع أو الطائرة المزودة بالصواريخ ؟ .. فنحن جيب عندها .. أن 
على السائل أن یعو د إلى تاریخ العلاقات بین العر ب ولسرائیل منذ عام ۱۹۳۸ 
وحی حز ران العار ئی عام ۱۹۹۷ . . م لينظر إلى العلاقات بيہما من 
وقف النار عقب الحر ب المسرحية وحى اليوم .. وعندها حن نأل : 

ماذا وجدت»؟ 
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ماذا فعلت ااطاثر ات لدى العر ب مقابل الطائر ات لدى العدو ؟ 

ماذا أجدت الدبابات لدى العرب تجاه الدبابات لدى العدو ؟ 

قد كنا مالك أحدث السلاح وأفتكه .. أسرع الطائرات وأكثرها 
مرونة .. أدق المدفعية وأبعدها مدى .. أثقل الدبابات وأكثر ها مرونة وقدرة 
على الناورة .. حى الصواريخ .. أدق أجهزة اللاسدكى ا 
الأقل - نعدل عدونا بااتسليح .. إن لم نکن نفو قه ٠»‏ فماذا فعلتا ؟ ,, 

العدو تفوق علینا عا هو وحده الکفیل بكسب الحروب ‏ حتی فی 
بحالة عدم الدكافر القوى - .. الان ۳ و التصمم : 

إرادة القتال .. إرادة النصر .. العز عة الثابتة الى جعلت العدو لا ضیح 
ظة من الوقت دون جدوى .. الإخلاص الدقيق لقضية . مما جعله يستفيد 
من كل إمكانية حت تصرفه مهما تفهت وصغرت .. لکسب المرب .. 
ل يك أحد يتصور أن تنطلق الطائرات فى رحلة كسب الحرب منذ ساعا 
الأول من على الطر ق ( الأو توسترادات ) وليس من على مهابطها ف المطارات . 

لم يلك أحد بتصو ر ¬ حى القادة الكبار وقد اعبر فوا بذلك - .. أن تأقى 
الطائر ات من الغرب .. بدل أن تأنى من الشرق .. 

وبعد حز ران العار .. ؟ وبعد أن قبعت الجيوش ( القوية المادرة .. 
الأقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط .. إلخ ) . فى خابئما تلعق 
جراحھا وتعید لم شعما .. وتلمل ثوب اهز بمة الذى جاء أكير مها فبدا 
فضفاضا علما .. رز فى الأرض عالقة حقيقيون .. رجال ولا كل الرجال 
مجموعات صغر ة - و صغر ة جداً إذا قيست إلى الحيو ش المهزومة - ولكنا 
زمر من الجن .. برزت وحدها ى الميدان .. تقول ميش الغزو السكران 
حمر ة الانتصار .. جاء دورنا .. فتعال نناقشلث الحساب . 

مجموعة بسيطة .. صغبرة .. ضعيفة ف السلاح .. لا غلل منه إلاالمسدسات 
والبنادق وبعض الرشاشات .. صفعت المحيش السكران .. وجعلته يصحو 
مذهولا برآم .. ويستجمع كل قواه ليستأصلها .. ويعود إلى الحارة .. 
تابح الاستمتاع بنشوة النصر .. فاذا كان ؟ 

خسة عشر ألفاً من الجنو د .. المدربين .. اللحارجين حديثاً من انتصار 
ساحق فاجع .. المدعمين كل أنواع السلاح الآ لى القيل . . تقدموا ليودبوا 
اولثلك « امحربين  »‏ كا متهم دولة البغى - .. فتلقوا الر د المذهل .. 

بضع مثات فقط من الرجال الذن قروا أن بموتوا .. فعاشوا 
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وأحيوا شرف هذه بعد أن کاد عوت حت أقدام الغزاة .. وردوا 
الحيش النتصر .. لى مواقعه مهزوماً .. مثل کلب ضخم . .. زفقت مه 
هر ة تنمر ت e‏ .. فعاد يلعق جراحه .. ويفكر رة . 
کف هما أن تنال منه ؟ 

ل ج ال فر امة اخر ىا نعیشما و نتحسس آخبارها مع کل 

هذه فيتنام وتلل کالت با كسان الام الف رت٠‏ وفلها انت 
الجزائر .. وکل توغلنا ی التاريخ را عل ولات اکر .. وتماؤج 
فى مثل اأر و عة ذاما .. وعلى المستوى نفسه من عظمة التضحية و فعالية التصمم 

۳ وبعد ذلك .. بعد أن نبد فى طريتق التغيير ونسعى لإحداثه . 
وبعد أن نتساح ونتدرب . . تقل إ إلى المرحلة الأحبرة من رحلة التغيير .. 
رحلة التاريخ لعبور الموة الى تفصلنا عن مكاننا الطبيعى تحت الشمس .. 
بعاد ذللف ننتقل إلىالفتال . . إلى ميادينه القيقية ى هضبة الحولان . ر 
ر القدس الشريف وف بطاح حطن . .وف رحاب المسجد الاقصيى 
وعلى ذرى الجليل .. وعلى سواحل عسكا وحيفا ويافا وغزة ورفح . 
وعلى طول شاطی ء ء فناة الس ويس > وعند سفوح الطور ٠.‏ وف ا 
سيناء و النقب , 
الذ ن سبق وا إلى ذلك الفضل » ونلحق باا ركب المتقدم ف دروب البطولة , 
ونفتح الباب وسم ¢ و هد الطريق أءرض هن سیانی بعد 0ا bi‏ یسم ف 
دوره » وینال حصته من شرف التحر ر 

! .. إلى هناك .. إلى حيث تقوم فى كل شير من الأرض إمكائية 

الصدام .. وعلى كل ربوة تر ز فر صة الصمود ومع کل منخفض ف 
الأرض ينم امال للقسلل ى کل وقت . إلى معاقل العدو . ومواقع 
قوته » ومراکز تجمع وحداته'.. نصلما حا ال ا 
ف القلوب الواجفة . ونفقأً الأعين المسمرة as‏ عب .. ونفرض 
إرادتنا .. على السكارى الغراة .. e‏ نهم الأرض والسلاح والال .. 
واردهم إل مواقعه م EN‏ حابن 3 أو قبل د ما وتفضل سس أن بعيشو ا 
يننا مسالن ., 
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#مومية القضية : 

ولیس من حت أحد أن يعار ض سبيل غبره . . الذاهب إلى أرض القتال . 

وليس أحد أحق من سواه بالتصدى لهمة التحرر. . بل هو واجب 
الجميع .. وعبء على الحميع .. والشرف فيه من «حق كل من شارك فى 
إشعال نار الخر ب المدسة أو تأجيجها . 

لتبحرك إلى هناك “يع العقائد . ٠‏ یم الأفكار والفلسفات .. جي 
النظر يات والمناهج المتملقة عسققبل الأرض وشكل السكم ونو عية الحتمم ار 

لا باس . من حق كل منا أن بتخذ ميدأن الصراع » فر صة لإثبات 

.. وقدرته على الصمود وانازاع النصر‎ .. E 

اميم جا أن يتح رکو أ .. وهنا . ات شھس الصف اللاهية ف 
و دیان فاسطن و عدر اء سيناء ., . وف مهب الرياح العاصفة و بر د الذرى وثاوج 
انير ة . . وعلى اللهب المتصاعد من فوهات الأسلحة . . وف حر النران 
ا .. ستمتمحن العقائد .. وتر النظر بات و الفلسفات .. 
وتىرز قيمة الأفضل والأً كار قدرة على الصمود .. تماما .. ها يفن الذهب 
بالنار .. فكلا ارتفعت حرارة نار الفتدة .. احترقت الأدران والأوساخ 
الى علقت بالذهب .. حى رز وحده متو هجا صافياً كصفاء اللهيب 
اذى آبرزه وأتاح له فرصة التحرر والظهور . 

الفثات الوحيدة فى مراحل الصراع المتعاقبة .. الى تستحق السحق 
والتصفية .. هى الفئات المحوفة . . الى لا ها إلا أن يكون ال جميع جبناء .. 
ليتساو و | معها و ضیح مخز مہا و عار ها بن حوع المتخاذلين . 

إن كل صيحة أو صوت أو قل أو يد نتر ك اتحاول رقف ز سدھس 
الجورع نحو مياد القتال .. | ن هی إلا جيو ب من بقايا التخلف » جب 
إزالما مر من الطريق وى لمسيرة الحرب أن تتام تقدمها بتسارع مستمر 
لا بتوقف إلا عند استسلام امسات السياسية والعسكرية لدولة العدو .. 
وتصفيا لحساب ءودة الأرض إلينا بلا قيد ولا شرط وحاية ذاك النصر 
عندما حصل عليه من کل عدو آنر قد ت رکه أطاعه لیجر ب حظه معنا .. 

(د) وأمر رابع وخر .. بحب التأ کید علیه » و رازه لکل ذی بصبرة 
وهو .. عمومية القضية .. وشهوها حى حيط المسثولية عنها كل العرب .. 
وكل المسلمين من ورائهم . 

وإننا ى هذا حال لنعلن بکل وضوح و نصر رخ بأعل أصو اتنا 
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أن القضية ليست مقصورة ع أهل فلسطن وحدم .. وأن کل ما راه 
اليوم من حطواٽ . . أو لسمعه من دعوات .. ممدف إل إلقاء المبء كله 
على الفلسطينيين والتنصل من مسثولية البذدل لانزاع الق الغصيب .. ا 
e‏ على الأقل خاطئة مجحب على أععامها أن يسحبوها 
ېدو ء .. قبل أن تستبقهم تعقيدات الشضية الميرايدة ت NT‏ القتال 
ا متصاعدة .. فتكشف خبث النوايا إن وجدت - وهى موجودة س وزيغ 
هذه الدعوات عن جوهر القضية القيى .. 

.. الحاولات الى اط التو زا القمة الأول ی w ٠۳‏ \ 
عام ۱۹١١‏ .. للتنصل من مثو لية القضية .. وحصرها لى الفلسطيأيين و حدم 
ى #اولة لعزهي ووضعهم وحيدن فى واجهة العدو .. SS‏ 
هی أشبه ما تکون بار ك احمل الصغر فی مراجهة الذئب ائم . 
انحاولات وکل ما رافقها من تصر عات وحلات شمو مة مد وححة .. جب 
أن ڌ تتو قف و نحت | إلى الأبد .. ویکسب أتصاما ہ شرفهم ؛ قبل أن تکشف 
لعران ارب .. لوم الحطط الذى ينفذون .. وعندها لن جدوا من يصوت 


فم « شرفهم ٠‏ أبداً. 
.. ولقد دخضل اليوم عامل جديد .. واتسعت القضية أكير فل تعد 
فلسطن وحدها . . بل أصبحت قضية التحر ر تغطى أجزاء جديدة من 


الأرض e rt‏ . ى الجولان والضفة الغربية وسيتاء . 

فإذا كان العملاء الاستسلاميون . . ريدون سلخ القضية عن إطارها 
الحفيى » وحصرها فى -حدرد الشعب الفاسطيى المشرد المنكوب . 
سيفعلو ن فى قضية الو لان و الففة الغر بية وسيناء ؟ 

هل سيعزاون الشعوب السورى والأردنى والمصرى كلا على حدة فى 
مواجهة الغر باء اتن ؟؟ .. 

وح إن حدث هذا .. أفلا تقود وحدة المدف لدى الشعوب الأربعة 
و .. هذا إن جاز لنا الاعتراف ذه التجزئة .. وحن أرفضما وحار مها شد 
اللحرب » .. إلى توحيد الحهود .. والانطلاق بقوة موحدة لتحقيق المدف 
الأكر .. هدف التحر ر .؟ 

آم قتحد شعیب وربا کلها - على ما بیہا من تناقضات وخلافات ٠‏ 
ہل و عداوات  ..‏ ضد نابایو ن حنی أوقفت زحفه وأنہت حطر ه عا ؟ 
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ألم تتحد الشحوب نما مرن فى النصف الأول من هذا القرن ء 
لاو قوف فى وجه ألانيا .. فى حربمن عالميتان .. کف یکون ذاك من حق 
غر نا .. ولا یکون من حقنا ؟ 

.. أوليست فرصة لنا أن حقتق مجددا لقاء المصر الواحد .. على أرض 

لقتال .. ايعو د الدم مرة أخرى عامل و مدل و ربط و يق ت ماعا عار 
الليلافات والتجزئة الممتعلة .. بعيداً عن لعبة اأظاهر من قوانين و دساتر 
وألوان متغبر ة لأنظمة الحكى ؟؟ 

أولا تكي هذه الضربات التعاقبة .. الى وز عھا العدو على الدول 
المحاورة.. لعقنع الذن لم سوا بالحطر بعد آن بدا هذا الخطار ددهم 8 
أيما وجدوا ؟ 

إن اللعطر واحد .. يواجهه الذن لم محسوا لحه بعد .. كما و اجهه قبلهم 
أبناء النكبات .. 

وإن القضية واحدة .. لكل الان يو اجههم ذلا اللعطر .. أحسوا 
E‏ 

إن القضية هى ملاك لنا حيعاً .. واجب علينا حيعاً لها و أداوها ما تستحق 
م بذل و تضحیات ۰ 

إن فلسطين هى ملا لنا .. كلنا .. تحن العرب .. وحن المسلمن . 

إن فاس طن ھی ملاک لابناء القاهرة و دمشق و صنعاء 2 والرار . 
وكل الأرض العربية .. مقدار ما هى ملاك لأبناء حيفا ويافا و القدس و صفد 
وکل فلسطان , 

وإن فلسطين هى قضية كل المسلمين .. أتراكهم وأكراده وهنودم 
و صینمم .. شر قم وغربم . #الم و جنوبہم .. عقدار ما هى قضية 
العر ب 4 سور ٣م‏ و فاسطي نم ۰ o‏ وجزار مم 8 وکل العر ب .۰ن 
احيط إلى اللحليج . 

إن الفلسطينيين ملي ونان من ٠۰۰‏ مليون - إن م يکو نوا اکر ٣‏ 
اعاب القضية الحقيقيون .. وهم المسشوأون حيعاً أمام الله عن كل تقصر 
ف حقها .. وكل تأخبر ف انتزاعها من الغر باء الذن سرقوها .. وردهم إلى 
حیت جاعوا ., 
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إت ما از الفاسطينيين عن راي حملة مسو ية التحر ر هو ضامة 

العبء الذى اوقم عل أكتافهم . .ف بعٹ روح الاستڈہاد ۽ و تقد م الدفعات 
الأول من وود الحرب .. لتساهم ى تسعبر نارها .. وإنضاج روح المواجهة 

لدی المستسلمين الغافلىن . 

إن الدور الذى جب أن يلعبه أبناء فلسطن j.‏ هو دور أهل بدر.. 
ادن وقفوا ی وجه العدو TE‏ أول ضربة' عكة أصابت 
منه مقتلا .. فرازاوا کیانه .. ومرغوا کرامته . . وأفقدوه توازنه فار تد 
من حيث أنى .. كالثور الجريح .. ومهدوا ببطولمم الطريق أمام الجموع 
الم ددة لتتجمع و تنطاتق فيا بعد كالاءواج .. ى رحاة النصر الكر ى .. 
بوم الفتح 

فلن الفاسطينيون ذا الشرف الكر م الرفيح .. الذى e‏ 
2 م ھا فقدوہ من ضحایا ومتلكات . 0 لحد أن e‏ 


يه .. إلا أن يعيش معهم .. معارك التحرر .. وقتالما الرر .. ى مهمة 
ات اع النه ‏ .. وإثبات الأحقية فى الحياة بن الشعو ب . 
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2 
الا ئ لما إلداى 


6 قولوت بأفواههم ما لیس ی قلو یم‎ ...١ 
) ٩٩۷ آل عمران‎ ( , ١ والله آعم ما كمون‎ 
کسبو ف خساپه ه ب‎ 
. . وشخشون غضبه.‎ 
0 ؟‎ ٩ ویأملون على يديه الیر‎ 
» خداع للنفس » وتضليلى ف جر » ومكر السىء‎ 
.. لصرف أنظار المتلهفن ارب + عن مواقفهم البانة‎ 
. . وخطوانيم نحو الاستسلام الذليل اللتوع‎ 
وهولاء .. والذن يفتنعون معهم » نقول : ومن هو الرأى العام العالى ؟‎ 
وأبة قوة هى الرأى العام هذا .. وماذا حققنا من احترام اشنا عنده‎ 
~٤ عو اقفنا الاستسلامية .. من خلال ادعائنا احبر امه‎ 
هل المقصود باأرأى العام العا مى .. -حكومات الدول المنتشرة فى بقاع‎ 
المعمورة .. ومثام) ى منظمة الأم المتحدة وما يتفرع عا من مكائب‎ 
. وهیئات ؟‎ 
فهل نستي أن‎ ٠ إن کان هذا مو الرأی العام العالى . . الذى حترمون‎ 
کل حكومات هذه البلدان » هى ألعوبة بيد الود وأن كل منظمة الأم‎ 
المتحدة بفروعها ووكالابا هى لى أصيع الإودية العالية مثل حاتم سلبان ؟‎ ٠ 
ورد ی حککاء دیون : « وحن تق حكومة من الحکومادت مرقش‎ 
فإنما ذلك أمر صورى ء متخا بكامل‎ ٠ المعارضة لنا فى الوقت الاضر‎ 
, معر فیا ور ضانا(۱))‎ 
6 وإنی أستطرع فی فة آن أصرح اليوم » پاتا اعاب التشريع‎ ..( 
وإننا اللسلطون فى الحكم » والمقرروف العقوبات » وإننا نقذى بإعدام من‎ 


(۱) ارو توكول التاسع . 
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زشاء ونعفو عن ذشاء » وحن - كما هو الواقع - أواو الأمر الأعلون فى 
كل الجيوش » الراكبون رؤوسما » ونحن حك بالقوة القاهرة » لأنه لا تزال 
بأيدينا الفلول الى كانت الحزب القوى من قبل » وهى الآن خاضعة 
للعلا ا(۱) ) ۰ . 

أو ليس هذا كافياً لأن نقتنع بأن الرأى العام العالمى .. أضحركة ومهزلة 
یضحکون ہا على عقول الأغبیاء ؟ أو .. کنا يسمو ہم فى روتوکولامم : 
, العميان » ؟؟ 

وأءا إن كان الرأى العام الما لى .. الذى حبر»ون ومجاون .. هو شعوب 
لاع الحكو مات .. فالأمر هنا حتاف . أن الشعوب .. لم حثر منا طيلة عشر ن 
عام من العمل ادان والمسكر ى والسامى السب اواك بيط + 
إن مهازل صفاء , 

عشرون عاماً مضت.. کنا نی نظر الشعوب. عملاقاً من قش ۰ یہر نح لادی 
ضربة .. وتعبث فى رأسه صغار العصافر .. فشر عليه خرية العقبان والسور . 

حی کانٽ الحرب ٠.‏ پم حزران امار .. وثبت للرأى العام العا مى 
هذا .. أننا حقاً عملاق من قش .. فازداد احتقارهم لنا .. وجرحت قلوبنا 
نظر ات الشماتة .. أكثر ما ج رحا أسلحة الا-حتلال . 

.. الذن زورون أو ربا وأمر یکا بعد حز ران العار .. شاهدوا أن كثراً 
من الفنادق و المطاع والحلات العامة .. كتب علما لافتات تقول : رلا مکان 
العرب والكلاب .. تمنوع دخول العرب واصطحاب الكلاب .. إلخ.» 
وحى الذن ر بطهم ببعض العر ب صداقات أو مصالح عيقة يصعب علبم 
التخلى عا دفعة واحدة .. أمثال هرلاء .. كانوا يسأاون الأصدقاء حرارة 
فما روح السخرية والشماتة : 

« لم م تصمدوا کار من۔ ۷۲ ۔ ساعة .. ؟ إننا نعل أن لديك أسالحة كافية 

الصمود . . كبف من لايونن أن ينغابوا عليكي وأنم مائة مليون . . ؟ ٠‏ 

كيف ؟ ولاذا ؟ . وهل ؟ . وأليس .. وألم يكن من الممجن .. إلخ 
من عبارات الحسرة » مشوبة بالسخربة المر رة .. تنطلق ما الاجر فى 
كل بقاع الأرض .. تعبراً عن ا الشا٣ة‏ » أو الحسرة » أو 


)0 الر و توکول التاسع . 
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الاسهزاء .. وكل المشاعر الى عكن أن عحظى ما الضعيف .. من أمذااء 
الضعفاء .. أو أعدائه الأقوياء. " 

.. حى جاءت قلة من اأرجال . .- وما أقل اال 
ووجهت إل السكران الحمور ضربات ملوها العزة والعنف .. فأذهلته .. 
وآفقدته توازنه .. وطاش صوابه .. واندفع كالكلب المسعور .. يعض 
هنا و هناك دو عا بصبرة ومریز إن کان بعض خحصومه أم نفسه . 

.. وتغبر موقف الرأى العام هذا .. وبدأت نظرات الإعجاب .. 
فعباراته .. فالمقالات .. ى أكير صحف أوربا وأمريكا .. وعلى لسان 
مشاهير تلاك البلدان .. تشيد باار جال .. وتدن العدو الحمور .. 

ومن الذى غير الموقف ؟ أجهزة الإعلام ار سمية . أم جهو د السفارات 
الموزعة هناك ؟ 

أبداً .. إن الذى غير الموقف .. هو ممارسة الرجال رجولنهم ى أسمى 
صورة ها الفداع., 

إن الشعوب .. كل الشعوب .. تحترم الأقوياء ٠‏ تحب الشجعان 
البطاشن ‏ حى ولو كانوا ظلمة ‏ إن إنسان القرن العشرنن .. الذى 
مسختة الحضارة وأذابته الرفاهية .. ليحتّرم البطواة حى واو تثلت فى 
شخص جر م . 

شعوب العام مستعدة لاو قوف إلى جانب القوي القادر على انعزأع حقه . 
مهما كانت الصو رة الى عارس ہا انزاع هذا الحق .. ومهما بلغت من 
القسنو ة و العف والضراوة .. بل .. كلا ازدادت الضراوة .. ازداد إعجاب 
الشعوب ما .. و تقديسمم ها .. 

فھلا کنا أقویاء .. ضواری ى استرداد حقنا .. لنحقق لألفسنا أعمق 
إعجاب لدى الشعوب .. وأبلغ احترام عندها ؟ 

وة آمر آلحر .. نستطیع په کسب احترام الرأى العام العا مى .. ووقوفه 
معنا ., و تأبيده حقنا .. إن حن أفلحنا نى تحقيق هذاالامر . 

.. إن من القطوع به آن الود یشکاون خحطرا على کل شوب الأرض وأن 
مو امرا م التحکم ف العام كله أصبحت معروفة لكل ذى بصر.. وعقل . 

وأن من المقطوع ٻه أن شعوب العام .. وبالذات أوربا وأمريكا . . غافلة 
كل الغفلة عن هذه المؤامرة .. اشدة ما سيطر ت الدعاية المودية على كل 
وسائل النشر والإعلام .. ف تلاك البادان , 


Woes 


فاو جه الاخر إذن رب بنا مم العدو . , والذى لا يقل أهمية وحطورة 
عن القتال .. هو ى إقناع العام ذا الخطر وجعل الشعوب نحس به وتتحرك 
ارف وتقابصس امتداداته . , حی یسمل استنصاله . . وإبادته . 
فی الأمر .. أن نعرف كيف نشرح للمواطن ی كل دول 
الال ا العام الغرى ( رأسمالیه وشيوعیه ) .. اللحطر امحدق به .. 
ماذا يفعل الهو د .. وما يوون فعله مزر يق العام والسيطر ة عليه . 
. جب أن ندفع الإنسان العادى .. هناك ا ۀ دفاعاً عن 
ع مستقبل آولاده . .ل دفاعاً عن سح( 
إننا او قينا نصرخ حى تتجرح حاو قا e‏ .. فلن نستطيم 
تحر ياك ضمبر الإنسان الغرلى الدفاع عن حقنا هكذا .. لله فقط .. ودفاعاً 
عن الظلومان إ! 
أہداً ٠.‏ إن هذا غير مکن . 
الممكن فقط .. هو تحویل جاه ایرب الإعلامية مع العدوء . ورکیز العمل 
على نقطة الحساسية لدى كل إنسان . . مطلق إنسان .. الحوف 
ومستشبل أولاده . دفعه للدفاع عن ذلك المستفبل .. بكل سلاح مکن 
واالسبيل أذلاب .. هر کشت موٴامر ات الود عل العام . 
إلقاء الأضواء عل دمم المتواصل .. لإيقاع العداوأات بن الدول .. 
وٽو ريطها با لحروب لإاك قواها و إجبارها على الاستسلام لدلادن . . المود 
تبص ر المواطن هناك .. بدور الہود فى محطم کل القم 0 کان ي 
أن تمر .. لتصون وحدة الشعوب ی وجه 0 ٤‏ ومکائدم الى 
لا تعرف الر هة . 
إقناع الإنسان هناك .. بان ما ورد ئى روتوكولات حكاء العدو . 
ا 
ہم على المال . .. تشو مهم العام . .. حم الق و اارو ابط المقدسة .. 
ا يومياً نى الجرى وراء لقمة العيش .. سيار مم على الصحافة 
وتشو مهم اواجہا ئی فشر الحق .. 
دورهم ی شر البادىء المدامة والنظر بات العلمية الباطلة لتحم 
العقل الإنسانى .. وشله عن الوصول إلى الحقائق العلمية الثابتة .. ماذا قول 
بعد ذلك .. إن الحديث ليطول .. ولكن » الواجب الكبر الآن , 
تولف لحان فى الدول العربية .. تفم حتاف الاختصاصات .. 
على دراسة کل ما خحططه الود 8 حسما ورد ف عططيم الذى سود 
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بالروتوکولات .. م نشر ذلك مدعا باابيانات واأوقائم وااوثاثق الممكنة .. 
لإقناع الإنسان هناك .. محقيقة الموامرة .. فيشعر باللعطر ينمدده ٠»‏ ومن ثم .. 
يتحر ك ليضربه و يشل أيديه الخر بة .. 

إننا إذا تجحنا فى هذا الامجاه .. نسكون قد حطونا أشواطاً واسعة جد 
فى مراحل نة النا ضد عدونا .. ونستطيع بذلك أن ختصر عشرات من سى 
الحامة المر رة .. لأننا إن نجحنا ذا العمل .. سدكسب قوى جديدة .. 
تتحرك فى الأجزاء المامة القوية من العام .. لتضرب احتياطات عدونا .. 
وتعز له عن معان امداداته .. المحطر ة 

وحی إذا م نجج فى نحريك القوى الأخرى ضد عدونا .. وأا أرجح 
أن النجاح كن إن نحن أحبنا العمل و واصاناه بصير وأمانة » فإننا على الأقل 
سننجح ى شل قدرة العدو على حريلك ثلاث القوى لتقف معه ضدنا .. وهذا 
وحده إن حصل » هو نصر راثم وجد کبیر : 

هکذا .. فستطوع كسب احبر ام الر أى العام العا مى . 


بالقتال أولا . . وتحقيق البطولات الى يتعطش ارويا إنسان القرن 

وبالعمل الإعلاى الكبر ثانياً . . لإقناع الإنسان الآحر فى العام .. 
پان الحطر دده هو ... ف يته وبلده و مستقيله وأولاده . وإ بدفاعتا 
عن أرضنا إنما ندافع عنه أيضاً .. لنحميه و نصون الإنسانية كلها من شرور 
الموامرة المودية العالية . إنه لعبء كبر .. وواجب حطر جد نى حربنا 
مع العدو . ٤‏ 

ولقد تصدى رجال الفداء للشق الأول من هذا العبء .. 

فھلا تصدت ال کومات والمؤسسات اارسمية لاش الثانى من هذا العمل 
الکبر .٠‏ إن كات غبر قادرة على مبادرة القتال .. ون کان ما زال فما 
بقية من ر ؟ 


۳۲ 


« فلا نوا وتدغوا إلى السام » ونم الأعلرون » 
والله معکې ولن بترم آعالنکم ). (مورة حمد )٣١‏ 


ومسخوة أخر ی ٠.‏ او ل le‏ دعاق الاستلام > 
ندر الأعوب ٠‏ وتابيط عرامها عن الانطلاق إل 
#الات یم ا وفاعایا ê‏ میادن لقعا , دم 
بصوغون حجنہم تلف . . ی تسلسل غریب › کالآتی : 
١‏ - الہرد شءب متغلغل نى أكثر دول العام ومتمكن من السيطرة 
على أجهزة القيادة فما وخاصة الدول الكبيرة . 
۲ - وتبماً لذلك . . فإن هذه الدول - وتحت تأثر السيطرة المودية 
انمفية - . . . لن سمح بإبادة الرد . 
۳ وإ ذا مركت دولا ۰ا امار هلاه دة ٠‏ فان وی الک رة 
أو بعشما ستتدخل ضد‌ها . 
ومختمون المناقشة - الامزاهية > e‏ « وطبعاً . . لسنا 
قادر بن على احټال تحرکات القوی الکیری ضدنا . 
حجة غريبة .. لى تسلل أغرب. e‏ عارسہا 
فکر انہزای رکه نفوس عاجزة حى عن جرد التفكبر يإمكانية الو أجهة . 
١‏ فن حيث لللفل الود فى مخدلف الشعوب + ونساطهم عل موائع 
السلطة ومرتكزات الغوة ف المعسكرات الكبيرة . . هذا رج . 
e‏ .. لذا يقواون هله الحقيقة لا o‏ راع 
.. ولا تقال هذه الحقيقة نفسم)ا .. إل ثلاث الشه ب . . لبن ھی رفا 
جوب الاوار الكامنة ئى كياما .. وتيادر إلى تصفيما ؟ فتر حنامن شرو رها ؟ 
أو ليس من الأجدى لنا . . والكل الشعوب » أن نقوم بدور المنبه 
لعو ذاك اللحطر و نكشف لاشعو ب الأحرى » ١٠ا‏ راه نحطرا علينا و علا ؟ . 
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ما الذى يشل قدرتا على التحرك ف هذا الاتجاه > سوى عداو تنا لأنفسنا.. 
من حلال مارسقنا لاسلبية المفر طة جاه کل و ضع بشکل حطر علینا ٩‏ ؟ 
هذه واحدة . . لا نبغى الإطالة فما . eu.‏ أن نفا حقها ی 
r‏ 1 
۲ - والانية . . وهى الأخطر . . 
فاقد و ضعت نتيجة مغلاو طة . . لافتراض حخاطىء من أساسه . 
الدول » وخاصة ادکیری . أن تسمح بإبادة الہود فى فاسطن . 
ولكن من قال إننا E)‏ . فقط للبم جر دمود؟. 
م للتذ كبر مرة أخرى بإننا ريد استرجاع حقنا . . وأن 
ذلاف لن يتا اح نا إلا بتصفية كل المأسسات العسكرية والسياسية ( وتوابعها ) 
للکیان الا ائيل الذى مركز على أرضنا دخيلاغريباً . . بعد أن استأصل 
مما شعما الأصيل . . واقتلعه من جذوره ٠‏ بكل أاوان التنكيل و الإرهاب . 
وحى ألإبادة الجاعية . 
الذى ريده . . هو زوال ذلك المكيان الدحيل . . وهذه الغاية . 
عاينا أن نبيد - نعي نبيد بكل وسائل الإبادة - _ كل من بقف نى طريقنا . . 
۰ مهما کانت صفته أو لونه أو جنسه أو دينه . 
وأما الود . . الذن يقفون مسالمين . . بعيدن عن ضدنا ی 
هذا الصراع . . هولاء مقامهم بی كرا . . وحقهم ببتی مصوناً . . بل » 
وحن مسثواون عن حاينېم ضد کل من عاو ل زجهم فى حأة الصراع هذا . 
نع . . هذا ما پأمرنا به دیننا . . و .ذا الذى ما رسناه خلال رون 
الى کنا ہا سادة الأرض . . وهذا ما نصر عليه الآن . . ونعتير أن كل . 
دعوة لتغير هذا المفهوم . . إنما هى للحدمة العدو . . والكيد لحركة التحر ر . 
۳ - والثالثة .. وهى الى لاحل ها إلا باعلال واضمحلال النفسية 
المريضة العاجزة الى تز بذلك الفكر الان . فالقتال جب أن يقع . 
ویستمر . . ویتو سح 1 . ویتصاعد حى یشمل کل شر تبي عليه سيطرة 
لذلك الكيان الغريب الدخيل . . ولترتفع روح الحامة وإرادة الصدام ء 
حی لی وجه القوی الى ستحاول جابة کیان إسرائیل .. مهما کانت 
کهری أو صغرى . . ولنا من تأبيد الله لنا وشموخ عقيدتنا . . ومشروعية 
مطلبنا . . واتساع أزضنا . . و ضخامة الطاقات الختز نة فينا ولدينا . . ما هو 
كفيل بتحقيق النصر لنا ‏ . ولا وحدنا . . مهما طالت الحرب . . ومها 
كرت التضحيات »> إن نحن أردنا النصر › وسعينا له سعيه الجاد الدوثوب . 
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م : عن لا نطالب الدول دات الارتراطات والاتفاقات والمعاهدات 
الظاهر ة والمستبرة . . بأن تقدم هى على هذا العمل . . أبداً . 

نحن نطالب الشعوب . . الحرة من كل ارتباطات واتفاقات ومعاهدات 
ظاهر ة أو مستبرة . 

الشعوب الى لا تعترف بأية ارتباطات تقف ضد سعما ليل حقها . . 
هذه الشعوب هى المطالبة بالتحرك لإزالة الحطر . . وحن نأمل ف اوم 
من الأأيام . . أن بأتى النصر إلا على أيدى هذه الشعوب . . وبسإب من نضاها 
وتضحياتبا . . بعيدآً عن أية ارتباطات . . سوى ارتباطات الحرم . 
وانزاع الحقوق ا مسروقة فى غفلة من غفلات الأيام . . حى وأو كان تمن 
ذلك » جبالا من الجثث . . وأنمارا من الدم . 

هذا جانب من البحث ردنا به أن نرد حجج الامزاميين . . وتأجيج 
روح الصدام فتخبو روح الذل والانمزام . 

و هناك جانب آخر .. مخصوص الد لام العاأى .. هذا الذى يتحدثون عنه. 

فلن کانت قوی اابغی . . حريصة على صون ال لام العا لى . .علي 
حسابنا عن المستضعفان . . فكيف نبيح حن لأنفسنا أن نقبل بذلاك ؟ . 

السلام العا مى . . على حسابنا عن ؟ . أعلى حطام شعبنا » و دماء شمدائناء 
وبالبغى علينا » وطردنا من أرضنا » وسرقة متلكاتاا . . ونشريدنا فى بلاد 
الله الو اسعة حت كل سماء » نصون السلام العالى ؟ . 

ولماذا لا يصان السلام العا لى بفعل ذلك وممارسته ضد عدونا ؟ , 

إن كان لا بد من ضحية تمزق . . ليصان سلام السادة الكبار . 
وينعموا بالراحة والأمن وكل أنواع الملذات والفجور › فلأذا نقبل لأ نفسنا 
أن نكون تلك الضحية . . صوناً لسلام الذثاب . . عفواً . . السادة الكبار ؟؟ 

إن المخل العاعى الدارج عندنا يقول: «ألف أم تبلك ولا تبك أى» .. وهذا 
فيح هنا .. حن مجرمون إن قبلنا أن ينعم السكبار خیرات المکون .. پتقامو نا 
على حساب جوعنا وتشردنا وعرينا . . وهيامنا ى كل شظية من الأرض . 

إن کان لا بد من صون للسلام العالمى . . فليس على حسابنا . . ليكن 
على حساب غير نا . . أمربكا » روسيا . . ريطانيا ء إسرائيل . . لا جم ٠.‏ 
المهم » أن لا بكون على حسابنا حن . 

وإن كان أولئك رفضون . . فعلينا أن لا نسمح طم بالأمن وال لام . . 
و إن کان لا بد من أن تكون بسببنا حرب . . فم! دمار امام . . فليكن ذاك . 


(م ۲۰ - قوط الولان) r.‏ 


ولتعم المصيبة كل أعدائنا . . بدلا من أن تز ل بنا وحدنا. ويسامواهم .. ! 

حن لا نقبل أبداً أن يباد شعبنا لتصان سلامة ورقة الشءوب اليرمة 
الأحرى . 

ابد . . لا سلام إلا بسلامنا حن أولا . 

ولا أمن إلا بأمننا حن أولا . 

ولا راحة العام إن لم يعد إلينا حقنا » وضاء نقباً مثل شس حر ران 
اأساطعة .. يوم وقعت الجر عة . 

وان كان السادة الكبار . . حريصین على الام . . فليتكرموا هم .. 
مجمم تلك الحثالة . . وإعطائبا قسما من أراض مم | 
ن ..ولاية من ولايات أمريكا . . شو فما ؟ ! أو جزءا من 
روسيا البيضاء . . أو اسكتلندا . . وما ذاك من ضر ؟. 

لیتکرم السادة الكبار .. و عارسوا إنسانیہم .. ويعطفوا على ذلك‌الشعب 
المشرد .. المسكن» ويقدموا له بكرم وأرغية 2 جزءا من أرضم . . 
و رونا وأنفسهم من شرور الحرب .. ما داموا حريصان علىالسلام الما مى ., 

ووجه ثالث للببحث ى السلام العالمى . . هذا . 

ذلاك الوهم . 1 ( البعبع ) الذى محوفوننا به كلا بدرت منا بادرة جد 
لتحر ر الأرض . 

الحامية النووية بن العملاقن . . 

وريد أن نسأل . . هل #صيح أن مجاممة او وية ستحدث بين العملاقن .. 
إن حن أصررنا على حرب التحر ر ؟ . 

أولا : نحن نشك ى ذلك . . بل وننى بإصرار إمكانية حدو سا . . 
ونوأكد أن ذلك إنما هو وه لحدعو!ا به وحدعنا أنفسنا بتصديةه . , ححدمة 
لأغراض الغزو الكريه الذى يسمى لتثبيت جذوره على أر ضنا . 

وحن حن نننى إمكانية حيو ث الحامة النووية المزعومة . . إا نعتمد 
ذلك على سوابتق ى تاريخ العملاقن . . خلال فثرة امتلا كهما لوسائل 
الحاممة النووية .. والميدرو جينية و ... و.. إلخ من أسلحة الدمار اللهاعى الرهيب 

فأمریکا حن شعرت أن اللحطر يدد أمبا المباشر.. وضعت العام على حافة 
احرب ثالثة يباد فما ثلا أهلالأرض »وكان ذلك على حسابشعب كوبا الصغر . 

وأمریکا أيضا . , تتندحل اليوم بكل وسائل العيف والدمار , ,فى 
فيتنام . . فاتحة بذالث الحال ی كل لعظة لقيام الحامة النووية . . كل فلك 
۳۹٦‏ 


لاء اعتقدت. أن أمنها د وراء البنحار ‏ قد أصبح معر ضا للخطر . . وعلى 
حساب الشعب الفيتناى الصامد . , شالب كان أم جنوبياً . 

رروسيا كذالك . . حن شعرت أن مصالحها فقط . . - لا مما س 
أت وة ادت بكل وسائل القمم والوحشية . . فى الحر › 
والحتلت تشيكوسلوفاكيا بعملية جيمسبونديه . . مغطية أرضما بسلاسل 
الدبابات » ومستعدة بذللف لمواجهة احمالات الحطر الذى حيفوننا به کل يوم 
« المواجهة النووية ١‏ . . وعلى حساب الشعبين المغلوبين على أمرهما . . فى 
شیکوسلوفا کيا وامحر . 

هاتان اتن . . فى خلال «.دزيلة » من السنين . . وليس ١‏ دزينة ٠‏ 
من الفرون . . فهل حدثت الحامة النووية ؟ ٠‏ 

. . كفانا ضحكا على أنفسنا . . و كفانا تصديةا لف حكهم علينا و إعجاباً 
« بغر مهم على السلام العا مى ٠‏ . 

واا : إن کان حقاً ما يقواون إنه سيةع . .. النحامهة الثروية . . فل 
تحر ص .جن على عدم وقوعها . . ؟ 

إذا ؤقعت الحامة الحيفة هذه . . فا الذى شى عليه حن ؟ موسكو . . 
أم واشنطن . . أم لندن و باریس وروما وآمستر دام ؟ 
. لإ حرص على سلامة أوربا وأعزيكا . . متخلين بدلة عن حقنا وأرضسنا 
وكرّامتنا وشرافنا . . وهم الذان ام محر صوا على سلامتنا وأمننا . . وأسلهرنا 
لمدو'نا يفتك بنا ويکل کا محلو له ذلك وبطیب ؟ . 

إن کان لا ند من الدمار والفناء . . فلاذا نقبل أن نكون تحن وحدنا 
ذاك الوقو د والحطام . . ويسلم أعداونا . . لبر قصوا على حطامنا .. وبصواوا 
«سلام العام » ؟ . 

هل تحن الان إلا أغنام ؟ . . تتقدم للذبح بغباء . . كى بتلذذ الإنسان 
بلحمها وینعم ویسمن ؟ : 

هل معنم يوم من الأبام أن أسدآ أو مرا . أو حبى علباً, ‏ قبل ختارا 
أن کون ذبيحة ينعم بلحمها السرد الإلسان ؟ فهلا كنا أسداً ضوارى . ٠‏ 
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أو مورا كواسر . . نتتزع حقنا . . م نعلم العام كله معى الإنسانية _ 
الكرم؟؟. 
وثالثاً : . .م يبق إلا أمر واحد. وهو احتال تدخ الدول الكيير - 
بعضما أو جتمعة ضدنا - وهذا ما مجعلهم يبلاون يام - من تحت حوفا 
وفرقا . . فيارعون لطاب السلام . . حرصا على «السلام العالى . . ف هذا 
المحزء الام من العام ) 
. . إن التدمبر والتشريد م الإبادة ضدنا, . طط امن قبل عدونا .. 
o E EE‏ 
ولکن . . ما دام ذلك عزمه وتصمیمه . . فکیف نقبل أن پئفذه فينا . 
وحده وهو أقل منا عدداً . . وأحط منا شأناً . . وأجن منافى حقيقة أمره ؟ ؟ 
إن هذا الاحال . . الذى رعب الانهزامين . . هو أبعد عن و 
القطبيق . . من احتال الحابة النو وة المر عبة . .¢ » وحى إذاوقع ذلك . 
أو لا بکون أكرم لنا وأشرف . . أن نموت دفاعاً عن حقنا حقنا » ضد قوی 
الى العالية الكرى »› مجتمعة كلها أو يعفا . من أن نموت جوعا 
ومرضا وذلا وقهرا: على أيدى فلة قبل من الحاقدين ٠‏ بل من تلم 
إننا لو اجتمعت كلمتنا ورحمنا بالأحجار فقط . . لأحدلنا تغير ا جذرافاً 
ا ی شرف ارش . . ودفناهم ى جوف ذلك التغيبر ؟ 
هذا من ناحية . . ومن ناحية أحرى . . هل نسینا کلنا . . أن ز 
الشعوب على الفتال . . لا تقهره قوة فى الأرض » حى واو كانت وة 
هيئة الأم المتحدة(١)‏ . . بأكبرية دوها » أو قوة حلف الأطلسى بكل 
جیوشه(۲) » أو حلف جنوی شرتی آسیا . . بکل ما عندہ من اساطبل › 
وجحافل . . متعاونآ مع أضخ قوة أى الأرض . . أمربكا الباغية(۲) ؟ 
. . لقد أطلنا فى الحديث عن هذا NEN‏ . وما پستحق 
کل هذا . . واسكن لابد من التوضيح الدقيی › ذ فعسي أن يصحو الناتمون . , 
والسکاری . 


)١(‏ المرب الكورية. 
(۲) رب التحرر ال جراارية . 
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د 
المتاده ٠...‏ 


« فرى الدن ى قلومم مرض يسارعون فيم ؛ 
يقولون نخشى أن تصيبنا دارة › فعس اله آن بای 
بالفتح أو مر من عنده » فيصبحوا على ما آسروا فى 
أنفسم نادمين » . ( سورة المائدة ٠۲‏ ) 

. . وكلمة حق . . نشعر أن من واجبنا » بل من حقنا أن نقو ها دكم . 
أا السادة القادة والزعماء . 
إن عهد الصراع على السلطة بحب أن زول . . لأننا مقبلون - بل 
وبدأنا - الصراع على المصبر . . مع عدو لا هدف له إلا إزالتنا - لا إزالة 
كياناتنا السياسية ولا إسقاط أنظمتنا الثورية ولقامة بديل ها . . بل إزالة 
وجودنا البشرى من فوق هذه الأرض . 

وإن مفهوماً جديداً بدأ يتبلور. فى ضمائر الناس أا السادة . . هذا المفهو م 
هو إن الدب ولتلاحم بين ا حکم والشعب بتناسبان طرداً مم تصدى الزعامة - أية 
زعامة - المسئولية المصبرية الملحة .. مسثولية تحر بر الأرض.. كل الأرض . 

اعلموا أم! السادة . . آنه م يعد فى ضمر المواطن اليوم أى سبب منج 
حبه وتقدره لدکامه » إلا أن ری هولاء اازعاء پتحرکون فعلا ی الانجاه 
الواجب » والوحيد . . حو تحر بر الأرض . . واستشصال المدو الاخيل . 

فهلا باد رتم أا السادة . . بالقصدى لمذه السو لية . . وجعلم ميداہا - 
وحده فقط . ميداناً للتسابق نحو اكتساب عحبة الشعو ب وتأبيدها . . ؟ 

إن الشعوب مستعدة لتغفر كل أخطاء الماضی . . شرط أن رى بأكر 
ما تكون ار وية وضو حا وإشراقا . . إن الذن أحطأوا ى الماضى القريب . . 
قد اتجهوا فعلا وجدياً لحشد كل الطاقات تصحيحا لأخحطاء بدرت مم . ء 
وإعداداً لاستعادة احق والأرض . 
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تقدموا أا المادة . , ولا تخشوا شيا . . فالعمر محدود . والرزق 
مقسوم » والوجاهة والزعامة اليوم هى ى قبادة القوى والطاقات كلها . 
فی حر ب التحر ر . 
امحال مفتوح لك كأوسع ما بمكن أن يفتح فى وم من الأيام . . 
ا ا . واكتساب مبة المهاسيز . . الى e‏ ا 
والار واح . .إن نم تقدمم . . وأو لحطوة حقيقية واحدة . . وبعدهاسيرون 
أن الجموع والحشود » ستمصی معکم إلى ماية الشوط . 
إن حا هو المستوئ امالوب مز كل.القاده . . القتال » بكل القوى › 
وبکل الوساثل » ومختلف طرق وعقائد وشرائع القتال . أما الذن 
لسرن ركف اللہ نفا إلا وسعھا ‏ ولا قبل طم ذا المبء 
فطلوب مہم شیء آلحر . 
إن المطلوب من‌هذا النفر من الرعاء .. الذن لارسةطيءو ك.. .. شیئان‌اننان : 
وها : ما سبق أن طالبنا به . . وهو حل مسثولية الجرب الإءلامية . 
ونشرها ی كل الدنيا لإقناع لإنسان هناك . . بأن اللحطر لا ينهددنا بحن 
وحدنا . . بل ویمدده هو . . ی پیته وپلده . . ی مستتقبله ومستقبل أولادِه ۽ 
وهذه لن نطيل ا . . فلقد تحدثنا عا كفابة ى سطور سبقت . 
زانیا وهر الد الاد لبون ماء الوجه » وحفظ الشرف .. 
وهو أن تتجاهل الىكومات تحركات النشاط الفدائى على أر ضما وبن شعو ما. 
نم . . تتجاهله . . تغض الطرف عنه . o.‏ 
ارکوا رجال الفداء . . يصفون الجساب مع الأعداء الغزاة . . خاوا 
e‏ قادرون على تسديد الضربات القاتلة إليه . . فتسبر عوا 
ا ر أولاد ٤‏ . 
۰ إن هلا الل م ن القضحية مطلوب من کل القادة والز عاء 
غر القادر ن على ممارسة المستوى المطاوب من عبء القضصية . . فھلا رینا 
الأبام القادمة ازس البر لدى السادة . . وتطوی صفحات الإاضى على 
م فما من خزى وسوء . . وتصبح فى ذمة التاربخ . . ليذ كر ها لأجيالنا 
٠‏ بلجا [ ما كانت » اجتهادات خاطئة . . لم يكن وراءها إلا إلاص 
لية وبل القصد ؟ 
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ا 
وال ائرن ... 


« ومن عرج من بته مهاجر' ال الله ورسوله 
ثم يدركه ارت فقد وقع أجره على الله »> وکات الله 
غفوراً رحيماً» . ( سورة النساء ٠٠١‏ ) 
ی اکت الق > موطدا العزم على كتابة هذا الكتاب .. مأشعر 
حظة باليب يلف كل كيانى .. مثلا أحسست به وأنا مقدم على مخاطبة الرجال. 
وذلك حق . . ومنطى . . لأن توجيه الكلام إلى أهل الفداء . . ورجال 
لبطولة . . ليس كالتحدث لغمرهي . . من عادلى الناس ر ِ 
إنلف حن تقض حا طبة واحد من هوّ'لاء . . تشحر بازاٹ امام طر ار اخر 
من ار جال . . تموذج غريب على مجتمعاتنا الممسوحة . . إنسان يواجه اموت 
کا لحظة من لحظات عمره القصر . , رجل تسا فوق ارتباطات العائلة 
والصداقات.. فرق عواطف الأبناء والآباء .. وذوق كل نداءيشده إلى الحياة .. 
واتجه کل کیانه حو ما هو أسمى من الحياة .. وما فى سبيل حقبقه 
تهون وارخحص الحياة .. جهاداً ى الله تعالى وإءلاء لكلمته . . وإحقاقاً 
خقه .. وإبطالا لباطل الأعداء الغز اة .سالك لذاك أوءر الطرق , . وأشدها 
اکتنافا مخطر الموت 7 أو التشويه أو الاعتقال قا على طر دمم 
وتصفية باطلهم مهما امتدت به الايام . 
إن مثل هذا الشعور باهيبة .. الليئة إعجاباً وفخرا .. ليامس كيانلك 
كله .. وأنت أمام واحد ميم .. فتحس عجزك .. و جرع الحسرة المر رة . 
لأنك « لا تستطيع » أن تكون مثله ., فإن لك « أولاد .. وعائلة ‏ . 
فکیف بلٹ إن جر بت أن اطم ہیما .. وأنت تشعر أن عيو مم كلما 
عليلك .. وستغر بو ن منلك المر رة .. وتخس طيف الابتسام على أفواههم .. 
إشفاةا على ضعفاك » و خرية من عجز ك ؟ 
ورغم كل ذلك .. فسأتحدث إلمم .. لعل ف ذاك ما ربح النفس - على 
الأقل - ولعل الله ينفع ما أقول . 
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أا الرجال .. ویطیب لى أن أخحاطبکم دوما باارجال . . لأن اارجالف 
دنيانا اليو مقليل. ال تدمح ختار , بن. .لأ صعب مهمة. . وأمى واجب.. وأشق ع ل. 

ولقد أحذتم على عاتق كم العبء کل قله وغرمه . .دوا مطرم منم 
أو انتصار سريع .. وهلا ا .. هو فرق البطولة .. وقة نىكران ااذات. 

ولااجد ق کا أعرف > أفضل ولا أكرم من تذكي رم مقام 
ناس سبق وک > وکانوا ف مثل ما انم فيه الآن فعزات عقوم الابة الشريفة: : 

« لایستوی i‏ ۾ من أنفق من قبل الفتح وقاتل › » أولئك أعظم درجة من 
الذ ن أنفقوا من بعد وقاتلواء وکا وعد الله الخسی ۾ والله عا تعملونخبر (۱) (. 

وأنم البوم تقاتلون ى مثل ما قاتلوا.. من‌قبل الفتح ومن قبلأنتنطلق ام میوش 
ّ .. تقاتلوك و . قاة مومنة . . واكم واللّه لأضي من جند طاری 
على سواحل الأ ندلس..و u‏ کم إلا الصر ا ..وإنه لآت.. بإذن الله.. 

ولکن .. لابد من وقفة معكم . . وأو يسيرة » قبل أن تمضوا صعداً 
ی دروب بطو ل کم .. علفين وراء م ”وغ اکال e‏ روابط الاه 
إلى مو اقعهم على الأرض. . ف المكاتب أو الناصب.. أو البيوت والسارات 
وبان الأموال والأولاد . ف هذه الوقفة السيطة ال اکم مر ن هامین : 

اداو .. إنسكم موتو .. وکانا سیموت ۰ وغل درون می ذاك ؟ 

تخسرون هذه الياة .. تقدمون على هذه الحسارة عحض 
اخحتیارم . . وأتم تعلمون ها قبل وقو عها .. فقابل أی شىء أنم تفعاون ذاك ؟ 

إنه والله ی هذا الکون کله ما يستحق أن جو د الإنسان من أجله عياته .. 
بوجوده » بذاته كلها .. إلا الحنة .. والطريق إلا واضحة » مثل شس 
الضحى .. وإنه بالنسبة إليكم لنى غاية السو لة »> ولا يصعب سلوكها إلا على 

, العتاة الكفرة .. غلاظ القلوب » أو الضعاف العجزة .. صغار النفوس 
ممن بتعلقون ذه الحياة » أكثر من تعلتى الطفل بأذيال أمه . 

الطريق إلى الجحنة .. هذا المن الكر م .. لحياتكم الى تبذلو نما ختار ن 
مسرورن .. هو الان بالله ورسو له ا سپیله . 

و عى أوضح .. اجعلوا قتالىكم الى تمارسون .. حالصا لله وحده 2 
وابتغاء إعلاء .کلمته وهلا لا محتاج منکم کر جهد » وقد أقدمم على 
الأصعب والأشق والأخطر .. أقدمم على اقتال .. فأقدهوا على إخلاص 
النية وصدقها .. تفوزوا بال نة ونعيمها . 
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ونر دد معاً قول واحد من رجالنا وسيد من سادات أبطالنا » ءبد اللہ 
ان رواحة : 
٠‏ يا حبذا الجنة واقترا سسا طيسة وبارد شرام سسا 
ES‏ . کتب تمر ن الطاب رضی الله عنه إلى قاثد جیشه ف 
العراق »> سعد ن أل وقاص رض اله عنه » وصية مفلواة جاء فا : 
» أما بعد فزن آمر ك رەن ممل من الأجناد » بتقوى الله على کل حال ¢ 
فإن تقوى الله أفضل المدة على العدو » وأقوى المكيدة لى الحرب › وآمرك 
وەن «هات أن تکونوا اشد احتراساً من المعادى نکم هن عدو » فإن ذاوب 
الجيش أخوف عام من عدوم » وما ينر المسلمون بمعصية عدو لله 
واولا ذلاف م نکن ن ا بم قوة » لن عددا ليس كغدده » ولا عدتنا كعد ېم 
فإن استو ینا ف الما کان ۵ الفضل علینا ف القوة » وإلا ننصر عام 
رضلا نغامم بةوتنا › واعاموا آن عایکم ۴ سر حؤظة ن الله يعلمون 
ما تفعاون » فاستحيوا م « ولا تعملوا ععادی الله وأنم ق سبل الله ۽ 
ولا تةوأوا إن عدونا شر منا > فان ساط علينا وإن أسأنا 6 فرب قوم ساط 
کک سلط علىبى إسرائيل لا عماوا بمساخحط الله » كفرة حوس . 
. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا) »> واسألوا الله 
على ای > ا قسأاونه الاصير على عدوم » اسأل الله ذلاك لنا و لک . 
را ر ا با رجال .. لعل الله ينفعكي ما . 
فالیسکے هی .. بدون مطاق تعلیق .. فهی بغی عنه . . وهی أقر ا 
الموؤمنن شرح مهما عظهت بلاغته ورقت عبارته . 
فعلیکم أ مہا الر جال بتقوى الله .. ولیکن جهاد م لله تعالی وحده » 
ومنه ستمدون القوة .. ول وللیه تدکلون آمورکر وهو وحده كافل النصر ىكم .. 
وأندکى والله إن صدقم النية لله وحده واتفيتهوه لفائزون بإحدى الحسنين .. 
شہادة كر ية E e‏ »مح الذن آم انه لیم 
ن من النبيین والصديقين . . أو نصر عم .. وفتح م بون .. فيه محقیق لکل 
الامال العراض . ik‏ شفاء اف الصدور . 
و بعد ذلا .. أخبراً : 
لاجمدکم ماذا سيحل بالزوجة والأولاد.. فذاك أمر ليس فى مكنة ى منا 
آنيوجهه كا ريد.. ولا حى الذين خلفوا.. عحجة أنه ذريةضعافاًحافوا عليم. 
.. کنا زتحدٹ مرة.. .و( بك م كالعادة ‏ من حدیث 8 لا فلسطن 
والأعداء » والقتال .. جهاداً فى سبيل الله » لر د الأعداء الغراة . 
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وتحمس أحد الحاضر بن. . فسأل : وما الحل ؟ فأجابه آخر : إن الحل الوحيد 
هو أن يتحرك كل قادر على القتال منا إلى أرض القتال .. ويباشر القتال . 

ولی الحدیث صدی طیباً فی نفسه » ولکنه ما لٹ أن ارتط بنداء 
اطوياة الدنيا .. فقال : ولكن .. والأولاد؟ ۰ 

ولم مجبه الان .. بل بادره بالسوال فور : .. أو ليس مكنا أن يقبضكالة 
إليه » الآن .. نى هذه الجلسة و قبل أن تذهب للقتال ؟ 

فو جيء الرجل بالسوال .. فأجاب : طبعاً . عندها بادره بالسوؤال الفح : 
طیب .. والأولاد؛ 

. فأجاب جواب المؤمن الصدق : (أن مم الله)‎ ٠ 

وهنا أحكم عليه الطوق وقال له : ١‏ وکیف یکون اللہ لم إن نت مت 
الآن .. ولا يكون طم إن نت مت هناك .. مقاتلا مجاهداً؟ » . 

.. بلغ منه التأر حدآ مفر طا .. وانفض اللقاء .. وذهب الشاب .. ا 
ناته .. ويعود من جديد .. إلى جال السعى على الزوجة والأولاد .. 
لل إحدی دو ل الحليج . 

هذه أُسوقها لم انم .. الذن تساميم »فوقهذه العواطف والروابط 
وأجبم داعی الله .. يدعو إلى الياة .. الحياة اللحقة .. الى عرفم طربقها 
فسارعم رغم کل ما ف الطريق من سحن وآلام . 

وأما الأرلاد .. فدعوهم فعلا لله .. وکن علموم أن ینشدوا کلا ذ کروگ : 
قل للذى ليحرر القسدس انعرى يصلى الغزاة النار فى صلل سديد 
بس راه بالنجیع ووا ارتفی عيش الأذلة قد نضفی ثوب العبيسد 
أا لست أبکی إذا فقسدتاك يا أي بشمادة قد ننا .إنى سعيد 
ساصرح فى الدنيا أسعر لاصدأم وإنى ماض بقصدى لن أحيد 

# # ¥ 

أا سو ی فالبسی حسن الراب فإنه قد جاءنا نعش الشيد 
وزیی ٠‏ وتشددى ٠‏ لا #جزعى لا تدرف الدع السخين » فلن يفيد 
لا تفسدى فرح الرجال بعسبرة للدمم قد ولى زمان » لن يعود 
ودعى البكاء يكون يوم فجيعىة فيه ام زمنا غفاة » لا يوم عيد 
۲ ¥ ## 0 
عوسد عليادا يا أى » وبةادر وعد الحاهد جنة »> أو أن رسود 
أنا على درب الشمادة سارو ن رمم » نشند لاك » کالادود 
وغہداً إذا عاد الضراء لق دسنا لاتم الى يا آم > أن اسوى الشميد 
٠وت‏ اارجال حرام إن ۵ ەف وا بیغ وت نومر الله ەن کید الود 
۳٤‏ 


2y: واا‎ 


وبعون الله تعالى ... 

تم هذا الكتاب .. 

وإليه و حده خالص الشكر .. وعظم الامتنان .. 

و إلى الله وحده .. الذی لا غبره يسال فیعطی دون حساب .. 

وإلى القاهر فوق عباده .. سيد الجبار ن .. والقادر وحده على إذلال 


العتاة من عبيد ه .. 


أجأر بالدعاء - وما أملاك اليوم سواه ... 
أن مجع کتایی هذا ... سہماً قاتلا .. 

بصيب من الحر مين مقاتلهم .. 

فیکون سةوط et‏ الحرم .. 

وتكون فرحة أولى وكير ة 

نم کون زوال ادكيان الدخيل من أرضنا .. 
وتكون الفرحة الأ كر .. 

وبالبشر لل الوجوه .. 

وبالشكر تاهج الألسنة ., وحختلج القاوب .. 
جد الله الذى ارب غبره .. 


وتكون مرحلة جديدة من الإشراق فى عر هذه الأمة .. 


المصادر والمراجم 


(أ) الكتب 
المرجع الميألف معلومات أخری 
١‏ - القرآن الکر م شت ب 
۲ -أخبار مر عل الطنطاوى الطبعة الأولى - دار الفكر بدمشق 
ناجی الطنطاوی 
۴ المسلمون 


والحرب الرابعة زهدى الفاتح الطبعة الأولى . 

٤‏ -الوحسدة اللواء الركن الطبعة الثائية ‏ دار الإرشاد 
العسكرية العربية محمود شيت بروت 

حطاب 

-. مذ كرانى عن الفريق عبد الكرم الطبعة الأولى - دار الاتحاد‎ ٥ 
فر ة الأنفصال زهر الدن بروت‎ 
ى سورية‎ 

س السياسة السورية جوردون.ه. الطبعة الثانية - دار ال ماهر 
والعسکریون توری . رحة 


حمو د فلاحة 
۷-الصراع على باتريك سيل الطبعة الأول - دار الأنوار- 
سورية رة ببروت . 
کر و 
حمود فلاح 
۸ - الموامرة ومعركة سعد حمعة الطبعة الثاللة ‏ دار اللكاتب 
المصر العرلی ¬ بیروت . 
٩‏ - الیومیسات منظمة التحر ر ج 
الفلسطينية الفلسطينية 
الحلدان مركز الأحاث روت 
الراب والحجامس 
من ۔- ۷۔٩٩۱۹‏ 


لى ۱۹۷۳۰۹ 
۳۱ 


ارج 


القنابل 
۲ - الکتاب‌المقدس 
( العهد القد م ) 
e ۳‏ رود 


۱4 همجية التعالم 
الصميو ية 

٠٠‏ - دفائن النفسية 
المو دية 

۹ الحطر الہودى 
أو روو ولات 
اء صیوك 


۷ - حر بسا مم 


إسرائيل 


- عرب و ېود 

العداء الكبير 
۸ - کسر ة لز 

ایللی کوهین 


الموؤلف معلومات أخرى 

الد كتور الطبعة الثائية - دار الكتاب 
صلاح‌اادن المنجد اليد _ بروٽ . 
ويلفورد بورشيت الطبعة الأولى ‏ دار الإرشاد ‏ 

تعر یب بروات . 

أكرم درۍ 

والمقدم ايم 

الأيولى 

5 حعيات الكتاب المقدس المتحدة 
ساحة اللجمة ‏ بيروتثت 

ترحمه من اللغة الطبعة الثانية ‏ برو ت ۱۹۹۸ 


الفر نسية - . الد كتور 
الأب واس حا منشورات المكتب الإسلای - 
بروت 


ET‏ الأولى - موؤسسة الزعى 
الزعى للتأليف والنشر ‏ = یروت . 

حکاء صہیون الطبعة الرابعة دار الکتاب 
رة العرلی - بیروت . 


حدیث نی الطبعة الأولى د دار الهار س 
م الملاف حسن پاروت 


للك الأردن ¢ 

أجراه صضافيان 

فرنسیان 

الد كتور سام الطبعة الأولى - دار الہار س 
الجندی بەروت . 


الد کتور الطبعة الثانية - دار السار - 
سای الجندی روت . 


ن ورات 


PIV 


المرجع المؤاف معلومات أحرئ 

١‏ س چاسوس من المايعة الأول بەر وت سس دار الم 
اال يور دان للملاين . 

١‏ الحدمة ا جرال كارل دار الكتاب العرلى لاطباعة والنشر 
العسكر ية من فول هىسورك الاسر ة 
أجل الالام تعريب رى حاد 


۴ ب ن غوریوك ای هلسة من منشورات منفلمة التحرر 
الماسطينية س مركز ا 2 
بەر وات . 
۳ - المنطقة الجنوبية نور الدن شيد رسالة جامعية . 
الغربیة۔الحرمون المندی۔بشراف العام الجامعی ۱۹۹٩۹‏ ۱۹۹۷ 
الد كتور دمشقى 


عبد اأرحمن حيدة 
٤‏ - جغرافية القطر إراهم حلمى إصدار. الدكتب المدرسية . وزارة 
العرلى السورى الغورى . أندور المربية فى الجمهورية العربية 
۰ ا السوريةالعام الدراسی ۹۹-۹۸ ۱۹. 
(ب) الصحف : 
| -. مجاة البعث الإسلاى العدد العاشر ‏ الحلد الثاني ب ٠‏ ربيع الثالى 
سنة ۱۳۸۸ ھ . أول يوليو سنة ۱۹٦۸‏ م. . 
۲ - مجلة الحوادث « اللبنانية » العدد ( ٠۰ ٤‏ ) تاریخ ٩-۷‏ -۸٦۱۹-بروت‏ . 
العدد ۷۹٤‏ تاریخ ۱١‏ نیسان:۔ ۱۹٩۷‏ .دمشق: 
۴ مجلة جرش الشعب العدد٤‏ ۸۳ تاریخ الثلااء ٤‏ حز ان1۸ دفشق. 
العدد ۸۸۵ تاریخ الثلاثاء ۳ حز ران۔۹۔دمشق 
- جريدة المار « البار وتية ) عدد حاص صدر بام «النک سة» میلاد ۱۹٩۷‏ 
ورس السنة ۱۹٩۸‏ - بروت . 
ه - جريد ة اللورة«السورية» العدد الصادر يوم ۰ آیار سنة ۱۹۹۷-دمشق 
١‏ - جريدة الأنباء « اللبنانية » ملحق العدد o ۸٦4‏ 
سنة 0۹٦1٩‏ . 
۷ عصيفة المدف «اللبنانية» العدد ۲ السنة الأول السبت ٦۲‏ سه سنة۱۹۹۹ 
۳۲۸ 


کی 
(أ) الموضوعات : 
الموضوع 
الآهداء 
أهداف الكتاب ٠‏ .ب ٠ر ٠. ٠٠.‏ 
القسم الأول : قبل تنفيذ ا لامر ة 1 
الفصل الأول : مالا بد من قوله 
E E‏ 
۲ - هة تارعية : 
الفصل الثاني : الجولان 
1 جر افية اللاولا ن 
۲ دور ال محولا ل 
۳ حة ثارعية عسكرية ٠ ٠‏ م ٠٠‏ 
1 أسباب کالب العدو على الحولان 
الفصل الثالث : قبل سقو طه 
1 - الإعداد المسق من سقوط الحولاك 
القم الانى : الموامرة روم التنفية 0 
الفصمل الأول : الوجه الكالح E RT‏ 


goer Qun Qe 


nea oun Qane 


۲ محات متنوعة من صور ار عة E en ea‏ 


۳ أعمال العدو .. خلال الحرب 
الفاصل الفانى : الوجه اشرق 

| س وجوه لاصعة للبطواة . 
الفصل اللالث : نقاش الإئبات ... 

۱ من الجانب العمسکری . 
اللحلاصة 


الصأ حة 


10 
4۲ 
۰1 
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۳ 
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44 


۳14 


امو ضوع الصفيحة 
۲ وهن الجانب السيادي 
ر وی متاو عة للم وار AV e e e o o oo oo‏ 

TAA i SN E لقم اللالٹ : آنوار ی الطریق‎ 
VY e e a a r o o غÎزرعأا علدوناى‎ | 
E aa A E e 
AA ê E . 
OF RE E o A 
A. ale ais oe a E a 
RIY SEE SSE EE VS E RO والفدائیوك‎ 

PIO eh ee Sa E Ee a 

EIN BE RONA SES SSE E. 
: (ب) الحرائط والعططات‎ 

أولا : الحرائط العادية : 


کے 


6 
ر 
£ 


۳ ا a e‏ ) نظر ی ( ال الدفاع سسس ات 


GOR 
goneral Organlzgtlon of \he او‎ ( 
ب‎ 


فانياً : اللحرائط الملونة : 
؟ - خريطة رقي ١‏ : جغرافية اولان وأ أعال قوات العدو الأرضية 
ور ر : أو ضاع قوات الدفاع عن الحولان وجحطة اجات 
٦‏ - خحريطة رقم ۳ : طط دفاع القطاع الأوسط . 
۷ س حربطة رقم ٤‏ : طط دفاع كتيبة مشاة (ك ٠۳١‏ ) . 


رقر الإیداع ۲۹۷۰ / ۱۹۸۰ 


سسس سے 
ھر آم آلار( > ۲~ AYE YT‏ 
2 


۹ نش ساط امسر 
ست : ٩۷-۲٩۱‏ 


